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وم م مه 
يي إ ةي 


الحمد لله رب العالمين» قيوم السموات والأرضين ومن فيهن, الخالق 
البارئ المصور له الأسماء الحسنى والصفات العلىء تنزه عن احتياجه إلى 
التنزيه» وتقدس عن التمثيل والتشبيه» لا تدركه البصائر والأبصار» ولا تحويه 
الجهات والأقطار» ليس له شريك ولا وزير ولا شبيه ولا نظير 9# سْبحَنَ ريك 
رب الْعِزَّوَ ما يفوت :10 [الصافات: .]18٠١‏ 

كان الله ولم يكن شيء معه» قبل خلق الزمان والمكان» وهو الآن على 
ما عليه كان. وليت شعري كيف يُسأل عنه بكيف وأين؟ وهو خالق الكيفية 
والأينية «دلِ اسه رَبك جين كن مئ و لَدَلَهَ لاهو آل رفوع )4 
[غافر: ؟1 ]. 


ا 4 ا 


أ دعل الوجود بمحض إرادته وحكمته لا دسل عما يمل وَهُمْ 
مسكلُوست (45 لاني وتجلى عليه برحمانيته ورحيميته» فناتة 
500 رصح 2 كد ابر صر اام من ع عرض عه 


5-70 قل سد عر تر وء ع نم 
حتى صار له وجود إن أله ميلك السموات والارض أن دولا لين زالتا إن 
عي فوص . بج عد إن عه 12 واو عاضر ع ارا 
| مِن أَحدٍ معدو إِنَّهمكانَ حلِيمًا عَفُورًا (4050 [فاطر: ١‏ 4 ]. 


بعيد في قربه» قريب في بعده وَهُوَمَعَك يناكم [الحديد:؛ ]» دون 
اتصال ولا انفصال ولا حلول ولا اتحاد. إذ الوجود عدم على الحقيقة فكيف 


م 


الفتوهات السرية 
لو انقطعت تجلياته عن العوالم طرفة عين لامدمت ورّدت إلى حقيقتها 


حير .اجر ١‏ و معد رص< 


سيان( بويك ذر الكل وَالْكار ()4[الرحمن:77-57]. 
خلق الخلق وأراد أن يتعرفوا عليه فاصطفى الأنبياء والمرسلين 
وفضّلهِم على العالمين» وأسجد لهم الملائكة المُعظّمين» إبرارًا لشأنهم 
العظيم» فهم رسل الملك الحق المبين. 
مُنزهون عن الصغائر والكبائر» قبل النبوة وبعدهاء فعصمهم من تباع 
النفس والهوئ والشنيطان: فهم المخاصون المخلصون جإإِلَاعبَادكَ مهم 
الكقتبيت ال ةي ني (8) إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عتم 


2 ع 


للحتو من ألْعَاوينَ (419[الحجر: 57-5٠‏ ]. 

اللي صل وسل ويارغليهم ما دافت السموات والأرضيينة وألحض 
منهم العبد الأول والنبي الأكمل سيدنا محمد وَيةْ فاتح خزائن الوجود. من 
أشهدته على كل موجود. وأخذت العهد على من اصطفيت من الأنبياء 
عليهم السلام فقلت (إْوَإدْ أَحَدَ لمكي لين َم ءَاتَدحُسكُم هّن صمب 
الا ع ا ا ما ا خا 
دعل كم ركلوا را َل دوأ وَأنَآمعكُم ون هيو (4)2 
[آل عمران:١8]؛‏ وارضّ اللهم عن آله وصحبه وأزواجه وذرياته وورّائه ومن 
تعلق به واحبه إلى يوم الدين. 


أما بعد 


فعلم التوحيد من أشرف العلوم على الإطلاق لتعلقه بالعليم الخلاق. 
وواجب على كل مسلم أن يعتقد بربه الاعتقاد السليم» الخالي من التمثيل 


والتشبيه والتكييف والتجسيمء وأن يعرف ولو معرفة مجملة ما يجب اعتقاده 
في حق الإله وما يجوز وما يستحيل في حقه كبْنَ كى يصل إلى ثمرة العبادة» 
فعمل دون اعتقاد صحيح لا يُثمر المعرفة. 

لذلك انبرى علماء الأمة من الرعيل الأول من زمن الصحابة إلى يومنا 
هذا في بيان هذا العلم الشريفء وكلّ على حسب علمه وفصاحته وبلاغته» 
فمنهم صنف فيه نثراء وآخرون نظموا فيه شعراء وآخرون ممن فتح الله عليهم 
فعرفوه واستدلوا به على الأكوان» وأشاروا إلى هذا العلم بإشارات وعبارات 
يتذوقها أهل الإيمان. 

إذ الخلق قسمان: إما أهل نظر واستدلالء وإما أهل كشف وعيان» وقد 
ألف كل من الطائفتين كتبَ لأهل دائرته. 
مقاماتهم ومنازلهم في مقامات الدين الثلاثة (الإسلام» الإيمان» الإحسان). 

فحوى هذا الكتاب في قسمه الأول على «منظومة عقيدة العوام» للشيخ 
أحمد المرزوقي (رحمه الله) وهي منظومة واضحة الآلفاظ. سهلة في الفهم 
سريعة في الحفظ. يفهمها الصغير والكبير» والمتعلم والأمي» ومن بركتها 
أن الشيخ أحمد المرزوقي (رحمه الله) قرأها أمام النبي يك في المنام» ولما 

وحفظها وتغنى با الناس لفترة طويلة من الزمن» حتى أنهبا صارت منهجا 
لطلاب العلم الشرعي في المراحل الأولى في كثير من البلدان الإسلامية. 
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أما القسم الثاني من الكتاب فيتضمن «منظومة الخريدة البهية» للشيخ 
أحمد الدردير (رحمه الله) وهي من أشهر المنظومات في علم العقيدة. وقد 
شرحت كثيرا من قبل علماء الأمة في جميع البلدان الإسلامية. 

وتميزت عن سابقتها بأنها توسعت في تفصيلات علم التوحيد؛ مما 
يخص الإلهيات والنبوات والسمعيات مع مراعاة سهولة العبارة. مما جعلها 
منهجا لكثير من المدارس الشرعية لمرحلة المتوسطين في دراسة العلم 
الشرعي في كنيو هق البلدان الإسلامية. 

والقسم الثالث من هذا الكتاب المبارك يتضمن في طياته كلام العارفين 
بالله» وما شاهدوه من تجليات الحق يبك على قلوبهم. فاستدلوا بالخالق على 
المخلوق» وبالمكون على الأكوان» واستغنوا عن الدليل» فليس المُعاين 
كالسامع» وليس الحاضر كالغائب. 

وترجموا هذه التجليات إلى عبارات من يقف عندها ويتفكر بها ويفهم 
معناها يشاهد حقيقة التوحيد وجماله؛ فيزداد حب وشوقا لربه وخالقه. 

وكلام العارفين في هذا القسم مما ذكره الإمام عبد الكريم القشيري 
(رحمه الله) في كتابه «الرسالة القشيرية». 

وحتى يصل هذا العلم الشريف إلى كافة المسلمين ولا ينحصر فهمه 
ومعرفته فيمن يدرس العلوم الشرعية» فقد تصدر العلماء لشرحه وبيانه في 
المساجد والجوامع. 

ومن بين هؤلاء العلماء» العالم العامل العارف بالله الشيخ الدكتور 
يسري جبر الحسني الأزهري ((حفظه الله) . 


فقد قام الشيخ الدكتور يسري جبر بشرح عقيدة العوام للشيخ أحمد 
المرزوقي, والخريدة البهية للشيخ أحمد الدردير» وعقيدة الأولياء في أثناء 
شرحه للرسالة القشيرية» وجميع هذه الشروحات تمت في مسجد الأشراف 
في المقطم بالقاهرة وبالأزهر الشريف. وجميعها موجودة على موقع الدكتور 
يسري جبر على اليوتيوب. 

ومن المعلوم لمن درس العلم الشرعي وطالع كتب العقيدة: أنَّ هذا العلم 
فيه نوع من الصعوبة في فهم مصطلحاته؛ بل أنَّ كثيراً من القراء لا يُكمل قراءة 
الكتاب لشعوره بالملل» أو لعدم فهم مصطلحات هذا العلم. على عكس من 
يقرا في الفقه وأصوله والتفسير والسيرة والتصوف وغيرها من العلوم الشرعية. 
فالإنسان مجبول على محبة ما يسهل عليه فهمه وارتاحت له نفسه. 

وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلني أقوم بجمع هذه الشروحات 
الثلاثة في كتاب واحد. فبعد أن حضرت شروحات الشيخ يسري جبر الحسني 
لهذه الأقسام الثلاثة في علم العقيدة شعرت وكأنني أدرس هذا العلم لأول 
مرة بالرغم من دراستي له في الجامعة الإسلامية» وجعلني محبا لهذا العلم 
ومتعلقا به وصارت لدي المقدرة على قراءة وفهم أي كتاب من كتب علم 
التوحيد وخاصة مما تكلم به العارفون بالله. 

فتراه في شرحه لعقيدة العوام يشرح بما يتفق مع عنوان المنظومة 
وغايتهاء فيشرح ويوضح العموميات ولا يتوسع في الجزئيات. 

وحينما انتقل لشرح الخريدة البهية» تراه يبحر في هذا العلم كقبطانٍ يعرف 
خفايا البحر وأسراره» فيبحر بك في هذا البحر العظيم المتلاطم الأمواج دون 


2 الفتوعات السرية 
أن تشعر بالخوف والوجلء بل تشعر بأنك تسير بطمأنينة وسكينة فيوصلك 
إلى غايتك في فهم كليات وجزئيات هذا العلم. 

فيتوسع الشيخ في شرحه للخريدة البهية كتوسع الناظم في بيان عقيدة 
ذهن المتلقي بكثرة ضربه للأمثال. فلا ينتقل من عبارة إلى أخرى إلا وقد 
ضرب لك مثلا يفهمه العالم والجاهل ويرسخ في ذهنه ولا ينساه. 

أما إذا اطلعت على شرحه لعقيدة العارفين بالله وبيان إشاراتهم وتوضيح 
العظيم الذي يقف كبار الفرسان على أطرافه ولا يجرؤن على الولوج فيه؛ 
لأنه ميدان الحضرة الإلهية وميدان التجليات» وميدان المواقف والمنازلات. 
من دخله وليس من أهله هلك؛ ومن تكلم بأسراره سُلب. 

فوضح الشيخ يسري جبر العبارات وبين الإشارات» وأطنب في شرحه 
فتراه يأخذ بالعقول والآلباب إلى حضرة الملك الوهاب. مرسخا محبة من 
تعبد في قلبك؛ لما يبرزه لك من خلال شرحه لمواطن الجمال والكمال» 
فيجعلك تعبد الله مع سريان محبته في قلبك وقالبك» وشتان بين عبادة العارف 
المحب وبين عبادة الجاهل المحجوب. 

ولايفوتني أن اذكر كيف أن الشيخ يسري جبر في شرحه أظهر ضلالات 
الفرق الضالة ورد عليها بالأدلة والبراهين الدامغة» إضافة إلى ذلك وكعادته 
فإنه يُعرج كثيرا على بيان خصائص الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين 
وما يتعلق بهم» مع إرشادك بين الفينة والأخرى إلى كيفية سلوك طريق أهل 
الحق» وغير هذه الأمور الكثير ستجده إن شاء الله وآنت تقرا الكتاتب: 


وسأذكر للقارئ الكريم في الأسطر التالية كيفية معرفتي ولقائي بالشيخ 
الدكتور يسري جبر الحسني حفظه الله. وسيتضح منها بعض الأمور التي تبين 
فضل الله كك ومنّه وكرمه على من تعلق بالجناب العالي يء وكيف أنَّ الله 
نك هيأ الأسباب في سبيل إظهار علوم العلماء الربانيين وما تكلموا به في علم 
التوحيد وكمالات الحبيب الأعظم وله . 


براية معرفي بالشميئ الركتوس يس رئي حجبر المسسني حفظه الله: 

أمرني شيخي العارف بالله السيد الشيخ حسن الحلّاب 4# بالعكوف 
على قراءة كتب الحديث الشريف وشروحتتهاء ففيها الخير العظيم؛ لأنها 
المصدر الأول لفهم كتاب الله كبْكَ والاتصال بسيدنا رسول الله يه والتعلق به 
والتخلق بأخلاقه. 
والأولياء فمصدرها الكتاب والسنة. ولا سبيل إلى فهم معاني وأسرار القران 
العظيم إلا بالأخذ عمن أمر بتبليغه وبيانه وهو سيدنا النبي يل الذي قال الله 
بك له موَأَرلَآإيكَ زكر لِمْبَينَ إِلنّاس ما نُزْلَ إِلَهِمْ [النحل:؛ 5]؛ فعليك 
يا ولدي بكتب الحديث الشريف. 

فقلت: يا سيدي لدي أغلب الشروحات لكتب السنة فبماذا تنصحني؟ 
قال: تسلف بقراءة شروحات العلماء الوانيية من الأولياء والصالحين» 
لأمهم أخذوا عن رسول الله يل وفهموا مبتغاه وعلموا مراده. 


ثم قال: إن شاء الله سيدلك الله َبْكَ عمن تأخذ عنه هذا العلم الشريف. 
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فبدأت بقراءة شرح صحيح البخاري للإمام أبي زكريا الأنصاري 
د وشرح صحيح مسلم للإمام النووي #ه. وما هي إلا أيام قليلة حتى 
رأيت رؤيا منامية ومفادها: إنني كنت في جامع كبير وفيه كثير من العلماء 
والمصلين؛ فإذا بنساء كثر قد دخلنَ إلى حرم الجامع واصطففنَ مع الرجال 
في نفس الصفوفء. فغضبت غضبا شديداء وبدأت أصرخ على الإمام قائلا: 
إن هذا الأمر لا يرضاه الله ورسوله وخرجت من الجامعء فإذا بشيخي الشيخ 
حسن الحلّابٍ 5ه يقف خارج الجامع فابتسم وأشار إلى يمينه فإذا بالشيخ 
الدكتور يسري جبر الحسني يقف إلى جانبه. فائتبهت من الرؤيا وعلمت أنَّ 
هذه إشارة في وجوب الأخذ عن الشيخ يسري جبر ولم تكن لي سابق معرفة 
بالشيخ حفظه الله. 

فقصصت رؤياي على شيخي العارف بالله الشيخ حسن الحلّاب ذه 
فقال: فيها إشارة إلى أن تستمع لشروحات الشيخ يسري وأن تأخذ العلم عنه 
ووافق وقت الرؤيا مع بداية الشيخ يسري جبر بشرح صحيح البخاري. 

وبالفعل استمعت إلى شرح صحيح البخاري كاملاء وإلى تفسير القران 
كاملا وقد أذهلني ما سمعت منه؛ لأن كثيراً من الشروحات التي قالها الشيخ 
هي موافقة لما سمعته ودونته من شيخي الشيخ حسن الحلّاب ه» وهذا 
الأمر أفرنحني كثيرا وجغلتي اجَدٌ في إكمال ومتابعة بقية شروحات الشيخ. 

فأكملت شروحات الشيخ على صحيح مسلمء والترمذيء والدارمي» 
وموطأ الإمام مالكء والرسالة القشيرية» والحكم العطائية» وشرح كتاب 
الشفا للقاضي عياض» وشرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية» والى الآن 


ما زلت أتابع شرحه لكتاب البرهان في علوم القران للزركشيء واللؤلؤ 
والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. ومسند الإمام الشافعي وغيرهاء وسمعت 
من الشيخ يسري جبر أسرارا ومعانيا لم أجدها في كتاب ولم أسمعها من 
عالم. وخصوصا فيما يتعلق بسيدنا محمد #َلِ والأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام. 

وكنت أنقل كثيراً من تفسيرات الشيخ يسري جبر وآرائه لسيدي الشيخ 
حسن الحلّاب 5ه فيقول لي: إن الدكتور يسري من العلماء العارفين الذين 
يُفصحون عن أسرار العلوم متسلحا في بيانها بالكتاب والسنة» وسيأتي الزمان 
الذي سيظهر الله كبك مثل هؤلاء العلماء» فيعرفهم القاصي والداني وسينتشر 
علمهم في أرجاء المعمورة. 

وبعد أن انقضت أكثر من ثلاث سنوات وأنا أتتلمذ على يد الشيخ يسري 
جبر حفظه الله وطيلة تلك المدة لم تفارق كلمات الشيخ حسن الحلّاب 
مسامعي في أنه سيأتي الوقت الذي تظهر فيه علوم الشيخ يسري جبر حفظه الله 
ويذيع صيته. 

حتى أراني الله كبك رؤيا منامية في الشهر الثالث من سنة 7١١4‏ وهي 
إنني دخلت إلى جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني #ه في بغداد, فإذا بالشيخ 
الدكتور يسري جبر ذفنه يجلس على كرسي العلماء وأمامه جمع كبير من 
العلماء وطلاب العلم» فلما رآني نمض واتجه نحوي فاستقبلني وسلمت 
عليه وسرنا معاء فقلت له يا سيدي أنا جئت للقائك كي نبدأ بتفريغ دروسك 


وشروحاتك وإصدارها في كتب كي ينتفع مها المسلمون, فابتسم وقال: وأنا 


الفتوعات السرية 
طلبت من الله من سنوات طويلة أن يهيئ الله ينك من يقوم بهذا الأمر ودعوت 
الله كَنْكَ أن لا يكون هذا الأمر إلا على يد أناس مخلصين لنشر العلم الشريف. 
وأنا قدمت من مصر لزيارة الشيخ عبد القادر الجيلاني #هء وجاءتني البشرى 
في الحضرة القادرية أن اتباع الشيخ محمد الحلّاب 5ه هم من سيقومون بهذا 
الأمرء وقالوا لي أنت في ضيافة الشيخ حسن الحلّاب 5ه» ثم خرجنا لزيارة 
مقام الشيخ محمد الحلّاب في محافظة الأنبار في قضاء الفلوجة» ثم ذهبنا 
لزيارة الشيخ حسن الحلّاب وانتبهت من هذه الرؤيا المباركة . فقصصتها 
على سيدي الشيخ حسن الحلّاب #ه فقال: هي بشارة عظيمة لانتشار علم 
الشيخ يسري وستلتقي به قريبا وعليك البدء من الآن بتفريغ شروحاته إلى أن 
يحين وقت اللقاء به. 

وبالفعل باشرت بكتابة شروحات الشيخ يسري على كتب العقيدة 
كشرحه لعقيدة العوام للشيخ أحمد المرزوقيء والخريدة البهية للشيخ أحمد 
الدردير» وشرح الحكم العطائية»؛ وشرحه على صلوات الأولياء (المعارف 
الذوقية على الصلاة المشيشية) و(صلوات الشيخ أحمد الدردير) و(صلوات 
الشيخ محمد عبد الكبير الكتاني). 

وبعد عدة شهور شاء الله كْكَ أن نسافر إلى مصر للقاء الشيخ الدكتور 
يسري جبر الحسني وبعض العلماء. وذلك في .1١019 /7//٠١‏ 

فسافرت إلى مصر بصحبة أخي وشقيق روحي (أحمد عبد العزيز 
الفلوجي القادري) وهو خليفة الشيخ حسن الحلّاب د وله الفضل الكبير 
في مساندتي في إتمام هذا الكتاب والكتب الأخرى. وشرفنا الله بزيارة سيدنا 


© 
الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة رضي الله عنهم أجمعين» وكثير من 
مقامات الأولياء والعلماء ف مصر. وتشرفنا بلقاء الشيخ الدكتور يسري 
العبية و الغا القع راح يعقوم له اللفنوالولى الماك الفيخ مخيدد 
الماك ينظ الل 

وعند لقاءنا بالشيخ يسري جبر قصصت عليه ما رأيت من المبشرات 
المنامية» ففرح بها وقال إنها لرؤيا حق» ونحن نجيزكم بتفريغ وترتيب وتحقيق 
هارد) وسلمنا إياها ودعا لنا بالتوفيق في عملنا هذا. 

وقد اطلعته على ما كتبناه من الشروحات قبل قدومنا إلى مصرهء واتفقنا 
بسيدنا النبي يله وفيه من المعاني العظيمة التي توضح خصائصه كل . 
ملى ثي هزا اللتاب: 

تبين مما مضى أن هذا الكتاب هو عبارة عن محاضرات مرئية مسجلة 
شرح فيها الشيخ الدكتور يسري جبر الحسني الأزهري حفظه الله (منظومة 
عفيدة العوام, ومنظومة الخريدة البهية» وعقيدة العارفين بالله من كتاب 
الرسالة القشيرية) 
و أخص عملى في هزا اللتاب بالنقاط التالية: 


واحد. 


الفتوعات اليسرية 

؟-إعادة صياغة أغلب العبارات باللغة العربية الفصحىء لأنه وكما 
هو معلوم أنَّ الشيخ في محاضراته يتكلم الفصحى وأحيانا يتكلم باللهجة 
العامية» وهذا من فقه الشيخ وبلاغته» كي يستطيع أن يوصل المعلومة إلى 
أذهان السامعين+ وخصوصا أن الشيخ يشرح متخاضراته في المستعد وفيهم 
المصلّون من كلا الجنسين» وفيهم الصغير والكبير» والعالم وطالب العلم 
والعامي الذي لم يتعلم مصطلحات القوم فضلا عن دراسة العلم الشرعي. 
فقمت بتحويل الكلام إلى اللغة العربية الفصحى وبنفس المعنى الذي يريده 
الشيخ. 

بعد أن أكملت هذه المرحلة بدأت بالتدقيق اللغوي على جميع ما 
قمت بتفريغه وترتيبه. 

-بعد ذلك قمت بتحقيق الكتاب وتخريج الآيات والأحاديث» مع 
ترجمة مختصرة للعلماء والأولياء الذين ذكرهم الشيخ في شرحه لهذا الكتب. 

ه-ضمّنت الكتاب سيرة مختصرة لسيدي الشيخ وين المرزوقي 
صاحب عقيدة العوام» ولسيدي الشيخ أحمد الدردير صاحب منظومة 
الخريدة البهية» وسيدي الشيخ عبد الكريم القشيري صاحب كتاب الرسالة 
القشيرية؛ ليتعرف القارئ عن شيء من سير هؤلاء العظماءء وبدأت هذه 
السير بسيرة مختصرة لشارح هذه الكتب الشيخ الدكتور يسري جبر الحسني 


الأزهري حفظه الله ورعاه. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 


وق امختام : 

فأني أشهد الله وك أنني ما أكملت هذا الكتاب المبارك بعلمي وحولي 
وقوتي» ولكن بتوفيق الله كبْكَ وفضله ومنه وكرمه. 

ومن ثم بمدد النبي 6 فهو الواسطة لكل خير. 

وببركة دعاء وأنظار شيخ مشايخنا الوارث المحمدي (الشيخ محمد 
الحلاب #ه) وسيدي وشيخي (الشيخ حسين الحلاب #ه) وأخص بالذكر 
شيخي وقرة عيني (الشيخ حسن الحلاب #ه) مرشدي ودليلي» والسبب 
الأول والموجه الأفضل في توجيهي لإخراج هذا الكتاب المبارك والكتب 
اللاحقة إن شاء الله. 

وببركة الإجازة المباركة من سيدي العارف باللّه الشيخ يسري جبر 
الحسني #ه وسريان سر الإذن الصادر منه في تفريغ وجمع وإصدار هذا 
الكتاب. 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والامتنان لكل من ساعدني في إتمام هذا 
الكتاب وخاصة أخي وشقيق روحي (أحمد عبد العزيز الفلوجي القادري) 
خليفة الشيخ حسن الحلاب ذك. 

فما كان فيه من صواب وخير فمن الله كبْكَ وبمدد رسوله يلد وما كان من 
خطأ وتقصير فمني واستغفر الله على ذلك. 

تمع وتفريغ وترتيب وتحقيى 
خلروت أمين المي القاد مي 


العرافة-الأنبار-ههميت 


مقرمة الساء م 
الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد وتنزه عن الصحابة والمثيل» وفوق كل تصور وإدراك فلا يحاط به علم 


- 


ومراكل ل نحط 8 الك ةد وك الالو اديت 
أكَبِيرُ (4 [الأنعام:"١٠].‏ أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء» قريب في بعده 
بعيد في قربه» ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه شيء» وهو أقرب إلى 
خلقه من حبل الوريد» ولا يخفى عليه خافية ولا يقع في ملكه إلا ما يريد» يدبر 
الأمر يفصل الآيات لعل أهل العقول يفهمون وأهل القلوب يطمئنون بأنوار 
الإيمان والإيقان» والصلاة والسلام اللائقان بأكرم مخلوق وأعظم محبوب 
وأكرم المرسلين وإمامهم سيدنا محمد كَلِدٍ الذي كان خير وأكمل وأرأف 
من دل على الله واخذ بيد العباد لما فيه سعادة الدارين» وارض اللهم عن آله 
وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد 

فإنَّ معرفة ما يجب عقلاً وشرعا وما يستحيل شرع وما يجوز عقلاً 
وشرعا في حق الله تعالى وحق الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم أجمعين 
مع التصديق بما أخبروا به من الغيوب هو أصل الإيمان والاعتقاد الذي محله 
القلب فإذا تم ذلك انقادت الجوارح وأسلمت لمولاها طاعةً واقبالاً عليه 
وتجنبا لما نمى عنه» وتحققت الأرواح واستراحت بأنوار الآلوهية بعدما 


تاس سق الريرية وتيدققف افقاو ايودي 


الفتوعات اليسرية 

وهذا الكتاب يأخذ بيدك أيها المسلم الفاضل ليؤسس أركان الإيمان في 
قلبك فتصير عقيدتك سليمة بلا شبهة وبعيدة عن الهوى والجهالات». والكتاب 
على ثلاثة مستويات: للمبتدثين بشرح عقيدة العوام لسيدي أحمد المرزوقي 
الكفاني» ثم مستوى أعمق لمن يريد الزيادة وبعض التفصيل بشرح منظومة 
الخريدة البهية لسيدي أحمد الدردير بأسلوت سهل ميسر مع عدم الاخلال 
بالمعنى المراد. وختمت الكتاب بعقيدة العارفين والآولياء الذين فازوا بزيادة 
المعارف والفهوم ثمرةً لحسن اعتقادهم ودوام إقبالهم على الله فزادهم الله هدى 
ونوراًفاض ذلك على عبارتهم وأحوالهم فجمعتٌ جزء امن كلامهم في هذا الشأن 
أثناء شرحي للرسالة القشيرية» وقد قام بتفريغ هذه الدروس المسموعة وجمعها 
في كتاب الابن البار السيد الفاضل خلدون الهيتي القادري ثم راجعته ونقحته 
فصار كتاب قل أن يكون له مثيل في هذا الزمان بأسلوب معاصر وسهل خال من 
التعقيد والإءهام» وانصح بمطالعة ما فيه والتدقيق بمايحويه حتى تزول عن قلوب 
المسلمين في هذا الزمان ما علق فيها من شبهات المشبهين والمجسمين ومن لا 
يوقروا الأنبياء والمرسلين من طوائف الوهابية ومدعي السلفية وكثير من فرق أهل 
الزيغ والضلالء والله من وراء القصد وعليه التكلان ومن طالع فيه شيئ من نقص 
يحتاج إلى إكمال أو تعديل وزيادة بيان فليبلغنا لتتداركه في الطبعات القادمة فالدين 
النصيحة» وجزى الله خيراً كل من كان سببا في ظهور الكتاب واجعله يا رب من 
العلم النافع في الدارين آمين بجاه سيد المرسلين كَكِة. 


الفقي إلى الله 
ري رشري السير جير مسي 


د زو امجة 46 اه 


ه علطم 1م 


اللثسيئ يسم رئيا داكي السمير حبر الحمسني!" 


الفقيز إلى :الها يسرى رشدى الببيد جر القاشرى :مولذا وتقياًة» لحرت 
نسباه الستى عقيدةٌ» الشافعى هذهب الصديقى طريقة: الشاذلى مشرباء 


+ 8و 


الآزهري إجازةً والجراح مهنة. 
المولر والنشمأة: 
6ه بحي روض الفرج بالقاهرة وتلقى التعليم بالمدارس الحكومية 
حتى التحق بكلية الطب جامعة القاهرة وتخرج منها بتقدير جيد جدا مع مرتبة 
الشرف ديسمبر 151١م‏ وحصل على ماجستير الجراحة العامة وجراحة 
الأوعية الدموية من جامعة القاهرة نوفمبر ١987‏ ثم حصل على دكتوراه 
الجراحة العامة من جامعة القاهرة مايو ١19١م‏ وزمالة جمعية الجراحين 
الشريعة والقانون جامعة الآزهر 1947م وحصل على ليسانس الشريعة 


حمفظ القرآن اكريم: 


بدأ حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم أثناء دراسته بكلية 
الطب على يد فضيلة الشيخ عبد الحكيم بن عبد السلام خاطر (عضو لجنة 
مراجعة القرآن الكريم بالمدينة المنورة رحمه الله) وختمته حفظا في خلال 


)١(‏ هذه الترجمة من كتاب الدرر النقية في أوراد الطريقة الصديقية للدكتور يسري جبر الحسنى 


الفتوعات اليسرية 
خمس سنوات من بدء الحفظ للقرآن الكريم وعلى يد الشيخ محمد آدم 
وختم على الشيخ محمد بدوي السيد بالسند المتصل إلى حفص الذي قرأ 
على عاصم ابن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي 
وزر بن حبيش - الأول عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهمء والثاني عن عثمان 
بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما - وهم عن النبي كَِكةٍ سيد الأنام 
وخاتم المرسلين عن أمين الوحي جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ 
عن رب العزة سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكذلك تم ختام 
القرآن بالمدينة المنورة على يد فضيلة الشيخ عبد الحكيم بن عبد السلام 
خاطر وأجازه برواية حفص عن عاصم. وكان قد أجازه الشيخ عامر عثمان 
أثناء دراسته بالكلية» وقراً عليه حزب من سورة البقرة وأجازه بالباقي. 

وقد ختم قراءة ورش على الشيخ محمد بدوي». وختم قراءة نافع 
(قالون وورش) على الشيخ محمد آدم» وكذلك قراءة ابن كثير المكي (قنبل 
والبزي) من أول المصحف حتى آخر سورة التوبة ثم توفي رحمه الله. كما 
أجازني الشيخ عبد الفتاح مدكور النمرسي برواية حفص عن عاصم. 

العاماء و امشاعئ حمفظرير و حبر الله: 
حضر على الشيخ محمد الحافظ التيجاني جزء من موطأ الإمام مالك 


من سنة ١91/5‏ حتى سنة ١917/8‏ ثم انتقل إلى رحمة الله. 


بشرح المهذب من سنة ١91/8‏ حتى سنة ١987‏ أجزاء من صحيح البخاري 
وحاشيتي قليوبي وعميرة على شرح المنهاج في الفقه الشافعي وإحياء علوم 
الدين للإمام الغزالي والأشباه والنظائر للإمام السيوطي وأجازه بأسانيده في 
الفقه والحديث. 

حضر على السيد الحجة العارف بالله سيدي عبد الله بن الصديق 
الغماري الحسني كتاب الشمائل للترمذي في رمضان ١98٠0-١54٠٠‏ م 
بمسجد رشدي بالدقي بالإسناد المتصل وأخذ منه الطريقة الصديقية الدرقاوية 
الشاذلية بالقاهرة في نفس العام» وكذلك حضر عليه أجزاء من الموطأ للإمام 
مالك واللمع في علم الأصول بقراءة فضيلة الشيخ د: علي جمعة (وكان في 
مرحلة الطلب وقد تولى بعد ذلك منصب مفتى جمهورية مصر العربية وهو 
الآن عضو مبيئة كبار العلماء بالآزهر الشريف) واستفدت بصحبته كلما جاء 
إلى مصر وبتوجيهاته ودعواته وفتاويه ومؤلفاته حتى توفاه الله بطنجة في 7١‏ 
شعبان 1١517‏ ه؟١١/‏ 7/5 يوم الجمعة ووفقه الله وزاره فى ضريحه 
وزاويته بطنجة. 

وتعرف على فضيلة الشيخ أحمد مرسي النقشبندي طريقة من علماء 
الأزهر الشريف وكان صديقا لفضيلة الشيخ عبد الله الصديق الغماري وزاره 
كثيرا واستفاد منه لطاتف ومعارف ودعوات فجزاه الله خيرا ورحمه الله. 


وأجازه فضيلة الأستاذ الإمام محمد زكي الدين إبراهيم الحسيني نسبا 
الشاذلى طريقة رائد العشيرة المحمدية إجازة عامة بالمناولة والمصافحة 


الفتوعات اليسرية 
بجميع مروياته في الكتب الستة ومسند الشافعي والأم ومسند أبي حنيفة 
وسئن البيهقي ومعاجم الطبراني الثلاثة وابن عبد البر وعبد الرزاق وموطأ 
مالك ومصنفات القاضي عياض والإمام النووي والحاكم والشوكانيٍ 
والديلمي وابن عابدين وابن قدامة وابن رجب وابن السني والصنعاني 
والنبهاني والشعراني وابن القيم والسنوسي الكبير والعيدروس وغيرهم وذلك 
في رمضان 5١8‏ ١ه‏ يناير .١99/‏ 

وحضر للشيخ إسماعيل صادق العدوي شيخ الجامع الأزهر موطأ 
الإمام مالك بمسجد سيدي أحمد الدردير بالأزهر وكذا تفسير بعض سور 
من القرآن الكريم بالمسجد الحسيني بالقاهرة ولازمه عدة سنوات وسافر 
معه إلى صعيد مصر لزيارة الصالحين وتعلم منه حقائق كثيرة في علم التصوف 
ولمحات ولفتات روحانية عالية ودعا له كثيرا فجزاه الله خيرا ورحمه الله 
رحيية واسعة. 

وحضر على فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة أستاذ أصول الفقه 
بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر كتاب الورقات للإمام الجويني في علم 
الأصول» وجمع الجوامع بالأزهر الشريف» وقراءة صحيحي البخاري 
ومسلم بالأسانيد المتصلة» وأجزاء من سنن أبي داود» ومقدمة ابن الصلاح 
في علوم الحديث, ومغني المحتاج للخطيب الشربيني في الفقه الشافعي» 
ومسائل في الأشباه والنظائر للسيوطي» وشرح الخريدة البهية في علم التوحيد 
للشيخ أحمد الدردير» وفتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن 
الغاية والتقريب» وحضر مع فضيلته على السيد عبد الله الصديق الغماري في 
كتب اللمع والشمائل ومناقشة مسائل في أصول الفقه وفروع كثيرة في الفقه 


وأجازه في كتب الحديث والمسانيد وفقه الشافعية وما زال على علاقة وطيدة 
به فجزاه الله خيرا وبارك الله لنا فيه ونفعنا بعلومه في الدارين. 

وقرأ النحو وأجزاء من فقه الشافعية على الشيخ كمال العناني أستاذ 
الفقه بكلية الشريعة أثناء دراسته بكلية الشريعة. 

وكذلك قرأ الأحوال الشخصية ومواضيع من فقه المعاملات وعلم 
المواريث على الشيخ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر سابقا وذلك أثناء 

التقى بمكة بالسيد محمد بن علوي المالكى الحسنى بمنزله عدة مرات 
وأجازه في مؤلفاته فجزاه الله خيرا. 

وأجازه مسند الإسكندرية الشيخ الفاضل الأستاذ محمد إبراهيم عبد 
والده رحمه الله من أصدقاء وأحباب السيد عبد اللّه الصديق الغماري. 

حضر شرح الآجرومية في علم النحو وكذلك ألفية ابن مالك وأجزاء 
من إعراب القرآن الكريم وعلم العروض على فضيلة الأستاذ محمد حسن 
عثمان أستاذ اللغويات بالأزهر الشريف. 
معه الإجازات والدعوات وما زال على اتصال به. 

وحضر دروس العقيدة مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ربيع الجوهري 
الخلوق أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالقاهرة والعميد السابق للكلية. 


الفتوهات السرية 
وأجازه الشريف إبراهيم صالح الحسيني التيجاني مفتي نيجريا بأسانيده 
وزاره فى بيته في القاهرة. 
بالإضافة إلى مشايخنا وأساتذتنا بالأزهر الشريف أثناء فترة دراسته 
بكلية الشريعة» وكثير من علماء اليمن وحضرموت والمدينة ومكة أجازوه. 


النواكي العامي ووالنشماط الرعوى: 

شرح كتب الحديث الستة بالأسانيد المتصلة في مسجد الأشراف 
بالمقطم أسفل سكنه والذي يخطب فيه الجمعة وشرح أجزاء من صحيح 
البخاري بالأزهر الشريف ومنازل السائرين بمسجد سيدي أحمد الدردير كما 
شرح سنن الدارمي وكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وكتاب 
دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين وكتاب البرهان في علوم القرآن 
للزركشي وتفسير القرى الكريم بالقراءات العشر بهذا المسجد المبارك. 

وشرح بالأزهر الشريف الرسالة القشيرية من عام ٠٠١7‏ إلى عام 7٠01‏ 
في أربع سنوات بإشارة من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله. 

وشرح الحكم العطائية وشفا عياض وموطأ الإمام مالك ورياض 
الصالحين والتبيان في آداب حملة القرآن والخريدة البهية في شرح أحكام 
الله العلية والمباحث الأصلية والأذكار وحاشية الشيخ البيجورى والشمائل 
المحمدية وكتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار وكتاب ببجة النفوس 
وتحليها في معرفة ما لها وما عليها وكتاب فتح القريب المجيب ودلائل 
الخيرات وقصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير وبردة المديح للإمام البوصيري 


والصلاة المشيشية والصلوات اليسرية على خير البرية» ومنفرجة ابن النحوي» 
وحزب البحر وحزب البر لسيدي أبي الحسن الشاذلي. 

وقد طبع كتاب أوراد الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية وكتاب 
الحضرة الصديقية والأسانيد الخاصة بهم وكتاب الصلوات اليسرية على 
خير البرية وشرحها بصلوات الأسماء الحسنى» وشرح كتاب منازل السائرين 
وطبع باسم التفسير المبين في شرح منازل السائرين» وبحث في الأوراق المالية 
وعلاقتها بالأجناس الربوية تحت إشراف الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل 
مفتي الديار المصرية الأسبق. 

وشرح السيرة النبوية الشريفة من خلال كتاب نور اليقين في سيرة سيد 
المرسلين في ست وسبعين حلقة تلفزيونية لقناة الناس بالتلفزيون المصري. 

هذا بالإضافة إلى الدروس والندوات لطلاب العلم بالقاهرة سواء 
للمصريين أو غيرهم مثل الأتراك والإندونيسيين والماليزيين والوافدين 
بالأزهر الشريف. 

وقد سجل حلقات عديدة في الفضائيات منها قناة الناس شرح بها كتاب 
الشمائل المحمدية للإمام الترمذي كاملا في برنامج اعرف نبيكء وقناة اقرأ 
والإرث النبوي وغيرها من الدروس في الفضائيات وعلى يوتيوب. 

وقد أكرمه الله وسافر إلى القدس وصلى فيه في رمضان عام 7١١5‏ م 
5 ه وصلى فيه ليلة /1؟ رمضان والجمعة واعتكف وختم به القرآن في 
ليلة 4 ؟ رمضان ومدح فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقام حلقة علمية 
به ليزيل به شبهات الوهابية مع الحضور من أهل المقدس. 


النتومات السرية 

كما أكرمه الله بالحج والعمرة مرات عديدة منذ كان طالبا بالكلية قبل 
التخرج وإلي الآن يسافر للعمرة سنوي والحج كلما تيسر والحمد لله على 
فضل الله وما بكم من نعمة فمن الله. 

وسافر إلى العراق عام 7٠١١‏ قبل الغزو بدعوة من جمعية الجراحين 
العراقية وزار أولياء بغداد كالشيخ عبد القادر الجيلاني والجنيد البغدادي 
عليه السلام بكربلاء. 

وسافر إلى وهران بالجزائر وزار بعض الأولياء مثل الإمام الغوث أبي 
مدين والتقى بالسادة البلقايدية وتبادلا الأسانيد وألقى محاضرة عامة عن 

وسافر إلى السودان وشرح كتاب الشمائل المحمدية بمسجد سيدي 
علي الميرغني بأم درمان والتقى بالسادة الأشراف وذلك في نوفمير ١١١7م.‏ 

وسافر إلى المغرب وزار سيدي عبد السلام بن مشيش وأولياء المغرب 
في فاس وطنجة ومراكش وزار الساحة الريسونية والسادة البودشيشية بوجده 
في المولد النبوي. 

ولقد التق والحمد لله مع الكثير من الصالحين والأولياء والعلماء 


وطللاب العلم. 


وشرح كتاب بهجة النفوس بكوالالمبور بماليزيا بمسجد الشاكرين في 
سئة أيام في ديسمين 15:18م. 

وما زال قائما على شرح كتب السنة بعد الفجر يوميا بمسجد الأشراف 
بالمقطم وكذا خطبة الجمعة اسبوعيا. 

والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وسلم. 
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الموقع الرسمى يوجل به جميع الكتب والدروس السابقة كذلك على قناة 
الساوند كلاود واليوتيوب والفيس بوك ويتم عليه البث المباشر. 
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مم عقيرة | لعوا لارزوي 
السيئ ام الرروثي رمه الله 

نسسبه: 

هو: الشيخ احمد بن رمضان بن منصور بن محمد بن شمس الدين 
محمد ين رئيس ين زين الدين بن ناضب الديق بن ناصر الدين بن محمد ين 
عبد الله المحض بن الإمام حسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام علي بن 
المالح بأرض الحجازء وآل المرزوقي مشهور ون بالعلم والتقوى. 

ولادته ونشأته: 

ولد ب(سنباط) احدى قرى مدينة زفتى بالدلتا في جمهورية مصر العربية 
عام 5١١١ه‏ وقرأ القرآن الكريم وحفظه كعادة أبناء زمانه» ثم قرأ القراءات 
العشرء وتلقى علومًا شتى» وعينة مفتب] للمالكية بمكة بعد وقاة أيه السيد 


م 


شي ومه: 
من شيوخه الشيخ الكبير السيد إبراهيم العبيديء قرأ عليه القراءات العشر 
من طريقي الشاطبية والدرة ومن طريق طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى. 


الفتوعات السرية 

وله تلامذلة وأصحاب كثيرون» منهم الشيخ أحمد زينى دحلان 
(175ه - 1705ه) شيخ الإسلام ومفتي الشافعية بمكة» والشيخ أحمد 
الحلواني الكبير الشهير بالرفاعي (/77١ه‏ -/17017ه) شيخ القراء والإقراء 
بسورياء قرأ عليه القراءات العشر الصغرى والكبرى. 

مؤلفاته: 

١-عقيدة‏ العوام وشرحها (تحصيل نيل المرام). وهي منظومة ف 
العقيدة. 

؟-بلوغ المرام لبيان الفاظ مولد سيد الأنام. وهو شرح على مولد 
الشيخ أحمد بن قاسم المالكي الشهير بالحريري. 

*'-تسهيل الأذهان على متن تقويم اللسان في النحو للخوارزمي البقالي. 

-الفوائد المرزوقية شرح الآجرومية. 

5-متن نظم في علم الفلك» شرحه أخوه المفتي أبي عبد الله محمد 
المرزوقي. 


وفائه: 


توفي ا لشيخ المرزوقي- رحمه الله- بمكة عام 5ه ودفن ب بمقيرة 
المعلاة. 


مين عققيرة العوام 


أبداً حسم أل والرفصين 
فالحمد لله القديم الأول 
ثم الصلاة والسلام سرمدا 
وآله وصحبه ومن تبع 
وبعد فاعلم دوجوب المعرفة 
فالله موجود قديم باقي 
وقائم غنيى وواحد وحي 
ا 
فمدرة إرادة تجمع بصر 
وجائزبفضله وعدله 


والرسي نات اللفساة 
والأغر الباقي بلا تحول 
على النبي خبر من قد وحدا 
سبيل دين الح غير مبتدع 
من واجب لله عشرين صفة 
عالق الخلق بالإظلرق 
قادر مريد عام بكل شيء 
له صمات سبعة تمنظم 
حياة العلم كلام اسكمر 


ترك لكل مكن كفعله 


الواعب والستعيل والجائز في مى. الدسل 


أرسل أنبيا ذوي فطانة 
وجائز ني حمهم من عرص 
عصمتّهم كسائر الملائكة 
والمستّحيل ضد كل واجب 
تفصيل خحمسة وعشرين لزم 
هم آدم إدرسس نوح هود مع 
لوط وإسماعيل إسحاق كذا 


بالصدق والتبليغ والأمانة 
بغبر نص كخفيف المرض 
والضية وفنا لوا الملقكة 
فاحفظ لخمسين بجكم واجب 
كل مكلف فحقق واغسّدم 
سح براسم كرسع 


- 


عقوب يوسف وأبوب احتذى 


شعيب هارون وموسى واليسع 
إلياس نونس ركربا بحيبى 


والملك الذي بلا أب وأم 


تمضيل عشر منهم جبريل 
منكر نككير ورقيب وكذا 


ذو الكفل داود سليمان اتبع 


لا أكل لا شرب ولا نوم لحم 
ميكال إسرافيل عزرائيل 


ال#كف واللتب النزلة 


زسور داود وإتجيل على 
وصحف الخليل والكليم 


توراة موسى بالحدى تتزيلها 
فيها كلام الحكمالعليم 


كي سول الله صلى الله عليه وسام 


وكل ها ات بها درسو 
إماننا فينوم أخسر وجب 
تبيها فسن قد ارسمللا 
اسوة عبد الله عبد المطلب 
وامسيه امنكسة الزهرنة 
بمولته وسكي الأبيكة 


أتم قبل الوحي أربعينا 


فحمه التسليم والمبول 
وكل ما كان به من العجحب 
للسالن ةنق 
وهاشم عبد مناف سسب 
مرضعته حليمة السعدبة 
وفاتهبطيبةالمدينة 
وعمرهقد جاوز السثّينا 


أبناء السول صلى الله عليه وسام 


وسبعة أولاذة فمنهم 
قاسم وعبد الله وهو الطيب 
أتساه إبراهيم من سربه 
وغير إبراهيم من خريحة 
وأرسع بن الإتسات اندكر 
فاطمة الزهراء بعلها على 


كامهسارية القيطية 
هم سلة فحن بهم وليحه 
رصوان رسي للجميع تدكر 
وادناهما السيطان فضلهم جلى 


أزوايم سول الله صلى الله عليه وسام 


عن اسم نسوة وفاة المصطفى 
عنافة* ئشةو , حنيصة وسوده 


, 7 صفعفسة ميمونة ورمله 


سلف سول الله صلى الله عليه وسام 


حمزةعمه ساس كذ 


الإسسراء و اللعرا يج 


وقبل هجرةالنبي الإسرا 
وبعد إسراء عروج للسما 
من غبر كيف وانحصار وافترض 
وبلغالأمةبالإسراء 


قد فاز صديق تسصديق له 


من مكة ليلا لمّدس بدرى 
حت .رأ العيّ نا كلما 
عليه حمسا بعد خمسين فرص 
وفرض خمسة بلا اماراء 
بالعروج الصدق وافى أهله 


وهذه عفيدة مختّصره 
ناظم تلك أحمد المرزوقي 
واللبم الوصتاتى سلما 
والآل والصحب وكل مرشد 
وأسال الكريم إخلاص العمل 
أبياتها ميزبعد الجمّل 
>ميثها عميدةالعوم 


وللعوام سهلة ميسره 
من نمي للصادق المصدوق 
على النبى خير من قد علما 
وكل من بخير هدى بقَندي 
ونفع كل من بها قد اشتغل 
ناركها لحي غبرجحر 
دن واجيةه ف الدين المام 


, ف م 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه: 

هذه منظومة (عقيدة العوام) ويتضح لك من اسمها أن فيها من الحقائق 
الإيمانية ما يجب على كل مسلم أن يعرفها. وتنقسم إلى ثلاثة اقسام: 

الإلهيات: وهي ما يجب اعتقاده في الله عقلا» وما يستحيل نسبته إلى الله 
عقلاء وما يمكن نسبته إلى الله عز وجل. 

النبوات: معرفة الأنبياء والمرسلين وصفاتهم وما يجوز بحقهم وما 

السمعيات: كل ما وصل الينا من الغيبيات عن طريق الأنبياء والمرسلين. 

ومؤلف هذه المنظومة الإمام أحمد المرزوقي ذه من علماء الأزهر 
ولد في سنباط وسكن خلف مقام سيدنا الحسين عليه السلام» 

في إحدى الليالي رأى في الرؤيا أنه يجلس أمام النبي وله فقال له النبي 
يل : قم يا أحمد وقل عقيدة التوحيد التي تنجّي الناس في الآخرة. فقال الشيخ 
ماذا أقول يا رسول الله؟ قال النبي كَل قل: 


ادا مسيم الله واليق. ...وبال ريحييدات اللحسان 


فأكمل الشيخ قراءة القصيدة أمام النبي كَلْهُ في المنام ولما استيقظ وجد 
نفسه يحفظ القصيدة فكتبها وبدأ يُدرسها للناس حتى انتشرت. 


الفتوعات اليسرية 
شر م منظومة عقيرة العوام 
قول الصنف: 

ادا تسم ألله والرحمن2 وبالرحيم دائمالإحسان 

وهذا هو البيت الذي قاله النبي يله في الرؤيا للشيخ أحمد المرزوقي 
(رحمه الله). 

أبدأ بسم: والاسم علم على المسمى. والراجح هو ليس عين المسمى؛ 
لآنه لو كان عين المسمى لاحترقتَ عند قولك (نار)» فالنار علم على الشيء 
الذي يحرق. فهو دال على المسمى من جهة لفظه ورسمه وغير دال على 
المسمى من جهة أثره وحقيقته. 

الله: علم على الذات الكامل الصفات»ء ويدل على الله وَبْكَ بكل أجزائه 
فالألف في (الله) تدل على الوحدانية» ولو حذفنا الألف صارت١لله)»‏ ولو 
حذفنا اللام صارت(له)» وإذا حذفنا اللام الثانية صارت(هو). 

فهو الاسم الجامع الدال على الذات» وهو الذي تدخل به إلى الصلاة 
بقولك «الله أكبر) ولا يجوز أن تدخل الصلاة بغيره كقولك (الرحمن أكبر أو 
القهار أكبر....). 

والرحمن: الواو حرف عطف للتفسيرء أي: الله هو الرحمنء باعتبار 
مظهر الرحمانية في الكون مثل الإيجاد من العدم؛ والإمداد بعد الإيجاد 
وهكذا وهو دال على جلائل النعم. 


ثم عقبيرة العوام لل رزوي 

الرحيم: المنعم بدقائق النعم» أي: النعم التي تدركها والتي لا تدركها. 

دائم الإحسان: من مقتضيات تجليات الرحمانية والرحيمية دوام 
الإحسان وتتابعه. ولقد بدأ المصنف بالبسملة تيمنا بالقران واقتداءً به ثم 
ثنى بالحمد فقال: 

فالحمد لله القدسم الأول والأخرالباقي بلا تحول 

الحمد لله: فالحمد إظهار الامتنان مع التعظيم والمحبة ونسبة الكمال» 
والشكر: إظهار الامتنان على النعمة» لذلك قالوا في حقه ينْ لا يحمد على 
مكروه سواه؛ والحمد يغطي كل مرادات الله من عباده» والشكر يغطي النعم 
الظاهرة» لذلك الحمد أعم من الشكر فالحمد على الجلال والجمال والشكر 
على الجمال. 

القديم الأول: الذي لم يسبقه عدم» فهو أول كل شيء ولا أول له. 

والأخر الباقى: أي هو بعد كل شيء لذلك نقول (قهر الزمان بالأولية 
وقهر الفناء بالآخرية). 

بلا تحول: دائم له يتغير» أن التحول معناه التغير» والتغير معناه 
الحدوث والتأثر بمؤثر» وحاشاه من كل ذلك فهو القاهر فوق عباده. 
قول الصنف: 

ثم الصلاة والسلام سرمدا على الننى خبر من قد وحدا 

بعد البسملة والحمدلة شرع المصنف بالصلاة على النبي كيد كعادة 
المسلمين في خطبهم. 


الفتوعات السرية 

سرمدا: أي دائمً؛ لأن صلاة الله يِكَ على النبى وله دائمة مستمرة من قبل 
ظهور الأكوان لتعلقها بعلم الله والى ما لانباية من الزمان» فهي أمر سرمدي 
أبدي. 

النبي: الألف واللام للعهد, أي النبي المعهود بالصلاة عليه من الله كبك 
وهو سيدنا محمد وَن. 

خير من قد وحدا: لأنه أعلم الخلق بالله وأول الموحدين والمسلمين 
وجعله سبحانه وتعالى فاتحا وخاتما. 

قول اإصنف: 

وآله: كل مؤمن من لدن آدم الث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ثم حصت بعد ذلك بالقرابة. 

وصحبه: الواو حرف عطف للتخصيص» أي وأخص صحابته الذين 
رأوه ورآهم وماتوا على الإسلام. 

ومن تبع: المقتدين به وبهم إلى يوم الدين. 

سبيل دين الحق: طريق دين الله كبك . 

غير مبتدع: والبدعة كل أمر مستحدث خالف الشرعء أما إذا كان موافقا 
للشرع الشريف محققا لمقاصده صار بدعة حسنة. 


الالهيات 
صفات الله عز وخبل (الواجي ف حقه - إفائز ف هقه - الستعيل ف حقه) 
الوامب 2 عقه تعاى 


وبعد فاعلم بوجوب المعرفة 2 من واجب لله عشرين صفة 
فالله موجود قدسم باقي2 مخالف للخل بالإطلاقٍ 
وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم نكل شيء 
سميع البصير وا متكلم 2 له صفات سبعة تنتظم 
فقدرة إرادة مع بصر حياة العلم كلام اتير 


العقل يوجب إلا يكون الله متصفً بصفة نقصء وجاء الشرع مؤيداً 
للعقل بهذاء لذلك وصف الله نفسه في القرآن والسنة بصفات كثيرة. والمعرفة 
تأق من التصور والتصديق. 

مثال ذلك: عندما نقول (رجل) نتصور أنه رجل بالغ له شارب ولحية 
مفتول العضلات وتتوفر به صفات الرجولة المعروفة. والتصديق إدراك 
السبة غنذما تقول لاوجل مسلى) تعرق أن هذا الرجل مؤمن بشريعة ميحيزد 
يكذ وهكذا (رجل كريم» رجل طويل). 

إذن اللفظ المفرد يدرك بالتصور والجملة تدرك بالتصديق بإدراك النسبة» 
فأي معلومة لا بد أن تكون (متصورة ومصدقة)» إلا رب العالمين كبك فالعلم به 
يكون بالتصديق دون التصور؛ لأنه ليس له صورة؛ ولأن الصورة قيد والله خارحٌ 
عن القيد. فكل المخلوقات (تتصور) إلا الله وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف 
ذلكء إذن نعرف ربنا بالنعت والصفة(خالق - بارئ - سميع - بصير) وهكذا. 


امد 

« وَلَمَيَيّ أمَكُهُوًا نُصد (4)5[الإخلاص:4]؛ وهو (القدوس) 
أي منزه عن تنزيه المنزه» فلا يعلم الله بذاته إلا ذاته» ومن يتصور أنَّ الله موجد 
في جهة» فهو يعبد وثن صنعه في عققله لآنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو بكل 
شيء محيط ولا يحيطون به علما. 

قول المصنف: (فاعلم بوجوب المعرفة) فاعلم أنَّ لا إله إلا الله» أي 
معرفة الله واجبة على كل عاقل مميز مكلف. 

قول المصنف: (من واجب لله عشرين صفة) وصفات الله غير متناهية» 
لكنه اختار عشرين صفة واجبة عقلاً؛ لآن نفيها يقتضي النقصء ويقابلها 
عشرون نقيض هذه العشرين» وهي التي يستحيل وجودها في ذات الله. 

الواجب العقلي: الذي لا يتصور العقل انتفائه. كقول القائل هل يوجد 
حركة بغير محرك؟ الجواب (مستحيل)» فهذا المحال هو الواجب العقلي» 
والمحال لا يتصور العقل وجوده. إذ العقل يحيل عدم وجود الخالق» كما 
الدمل أن العنر اق ع لك فيه اميد لضفا لذن يمهس] ‏ جره شير 
موجد. فالعشرون صفة تستوجب الكمال وتنفي النقص. 

أقسام الصفات عنر الأضاعرة: 

صفات المعاني: ما دل على معنى وجودي قائم بالذات» وهي سبعة: 
(الحياة» العلم؛ القدرة» الإرادة» البصرء السمعء الكلام) وهذه الصفات من 
حيث التعلق: 

أ- منها ما يتعلق بالممكنات (القدرة للإيجاد. والإرادة للتخصيص 
على وفق العلم) فالإرادة تخصص القدرة لإخراج المعلوم المعدوم المراد 
إيجاده لحيز الوجود. 


ب- ما يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل وهما العلم والكلام. 
ج- ما يتعلق بالموجود وهما السمع والبصر. 


ددها لا يتعلق يشيع وهن الحياة: 


-١‏ صفات معنوية: وهي الثابتة للموصوف بصفات المعاني بكونه: 
حياء عليماء قديراء مريدا» سميعاء بصيراء متكلما. 


-١‏ صفات سلبية: مدل على سلب بمعنى نفي ما لا يليق ولا يدل على 
معنى وجودي قائم بالذات وهي خمسة: 

أ- القدم لنفي الحدوث. 

ب- البقاء لنفي الفناء. 

ج- المخالفة للحوادث لنفي التشبيه والمثل. 

د- القيام بالنفس لنفي الافتقار للغير. 

ه- الوحدانية لنفي الشريك. 

٠'-صفة‏ نفسية واحدة لا تدل على معنى زائد على الذات وهي الوجود. 

فيكون المجموع عشرين صفة: سبعة صفات معاني» وسبعة صفات 
معنوية» وخمسة صفات سلبية» وواحدة سفة نفسية. ويستحيل ضدها. 

قول المصنف: (فالله موجود قديم باق) فالله موجودٌ يستحيل نفيه» 
والقديم الذي لم يسبقه عدم, ولا يتصور أنه كان غير موجود. 


وباق: لا يلحقه فناء. 


الفتوعات اليسربة 

قول المصنف: (مخالفٌ للخلق بالإطلاق» لأن الخلق قائمٌ على 
الغيراث: والغير خلامة الحدوك» فالكاق له يذابة وضفته الفر (سح هت 
تموت - تمرض وهكذا). إذن علامتهم الافتقار. 

وهذه حجة سيدنا إبراهيم اكلا على عبّاد الكواكب: فقال لهم هذا ربي 
حين أقبل الليل وظهر الكوكب. وإثبات للحجة أنتظر معهم حتى طلع النهار 
فاختفى الكوكب. قال إبراهيم اطفتةا لا أحب الآفلين. إذن هناك من أخفاه فلا 
يصلح أن يكون إلهء وهكذا. 

وَيِلْكَ حَبَمئَآ نهآ نيم عَلَّ قَومِدء © [الأنعام: 87]» فكان اكلة 
صاحب يقين» فكل ما قام به التَغير دل على أنه حادث مإ كُّمَنْعكهاكانِ )ويب 
وَجَهُ ريك ذو لَللٍ والإاكاو 450 [الرحمن:7؟-/77]. 

وهناك مخلوقات باقية كالعرش والكرسي والجنة والنار والروح» 
وجميع تلك المخلوقات غير قديمة لأن لها بداية. 

قول الصنف: 

وقائم غنيى وواحد وحي قادر مريد عام بكل شيء 

قائم: بذاته لايفتقد لشيء. فالإنسان قائم بالطعام والجوارح والأعضاء. 
فهو قائم بغيره أي مفتقر. 

وغني: مستغني . 


وواحد: لا يتعدد. وحي: الحي القيوم. 


وقادر: على كل شيء. وقدرته متعلقة بالممكنات» ولا تتعلق القدرة 
بالمستحيل العقليء فإذا سّئلت هل الله قادر أن يخلق معه إله؟ 

الجواب: كلا لأن ذلك مستحيل عقلي» وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. 

فتفسير 9 أن أله عَلَكُلّ سَىْءِ قدو (403[البقرة:7١٠]»‏ أنَّ الله على كل 
شيء يريده قدير» أو على كل ممكن قدير إذن هناك محذوف مقدر عقلا. 

ومريد: الإرادة لا بد أن تكون مع القدرة لتخصصهاء والإرادة يخصصها 
العلم. 

عالم بكل شيء: فالحي لا بد أن يكون قادراء والقادر لا بد أن يكون 
مريداًء والمريد لا بد أن يكون عالما بكل شيء, بما كان وما يكون ومالم 
يكن لو كان كيف يكون. 

قول اإصنف: 
سميع البصير والمتكلم 2 له صفات سبعة تنتظم 


سميع البصير: يسمع الموجودات ويبصرها من غير جهة ومن غير آلة 
(الآذنء العين) لآنه لو كان بآلة فقد افتقر للآلة ولو فسدت الآلة اتتفت الصفة» 
وهذا يستحيل بح الله. فالله كنك يبصر بغير آلة؛ لآن الآلات أجزاء الأجسام. 

المتكلم: كلام لا بصوت ولا بحرف ولا مقيد بلغة ولا مقيد بزمن. 

له صفات سبعة تنتظم: من ضمن العشرين صفة» توجد سبعة معنوية 
ناتجة من صفات المعانيء أي قادر بقدرة» حي بحياة» عليم بعلم» مريد بإرادة» 


بصير ببصر» سميع بسمع» متكلم بكلام. 


الفتومات السرية 
قول الصنف: 

فقدرة إرادة مع بصر حياة العلم كلام استمر 

أي جميع هذه الصفات مستمرة لا تنقطع أبداء عاملة في كل لحظة. 
وخارجة عن حد الزمان والمكان؛ لأن الزمان والمكان قيد والله خارج عن 
القيود. 

وبعد أن انتهينا من هذه العشرين عرفنا ضمنا العشرين المستحيلة على 
الله كِلِكَ وهى عكسهاء فنكون قد عرفنا أربعين صفة وواحدة ممكنة وهى 
قول ١إصنف:‏ 

وجائز بيفضله وعدله ترك لكلنمكن كنعله 

الممكن: الذي من الممكن أن يكون موجوداً وغير موجود. مخلوق) 
وغير مخلوق» فجائز أن الله وَبْكَ يخلق أو لا يخلق. ملق مَايعآمُ وخاز 4 
[القصص:18 ]. 

وبفضله: إثابة الطائع» وبعدله: محاسبة العاصي. 

5 :5 1 ا ا دل 

ترك لكل ممكن كفعله: فممكن أن يفعل وممكن ألا يفعل» 1# لا َكَل 
عَم يفَعلُ وهم يلوت (40050 [الأنبياء: 77]. 

وختامً نكون قد علمنا إلى الآن إحدى وأربعين صفة» عشرين واجبة 
وعشرين مستحيلة وواحدة ممكنة. 


نمم عقيرة العوام ل رزوي 
الأنبياء الم سل عليرم السالام 
الواجب فيا حقرم عليرم الصالاة والسالام 
قول الصنف: 
أرسل أنبيا ذوي فطانة بالصدقوالتبليغ والأمانة 
انتقل المصنف للكلام عن الأنبياء عليهم الصلاة السلام؛ لأنك وإن 
عرفت الله وَبِكَ فلن تعرف كيف تطيعه إلا بواسطة الرسل» فالرسل ضرورة 
عقلية» ووجوب عقلى؛ كى تعرف لماذا خلقك؟ وكيف تعبده؟ وماذا بعد 
وما دام الله وِيْكَ عظيماً لا بد أن يكون الرسول عظيم وكاملاً ظاهراً 
وباطنا. 
أرسل أنبيا ذوي فطانة: والنبي مشتق من الإنباء وهو الذي يُنبئ بالغيب. 
وقراءة نافع (النبيء)» أو من نبأ بمعنى ارتفع مقامه في قومه وقراءة باقي القراء 
(يا أيها النبي). 
والنبي: رجل من بني آدم كامل الخلقة. ولا تصلح المرأة للنبوة؛ لأن 
طبيعتها الحياء ولا تستطيع الاختلاط» ثم أنها تحيض وتلد وهذه مشاغل» 


وتكون في أوقات من حياتها على غير طهارة» وغير قادرة على الجهاد بالسلاح. 


© الترعات السسرية 
والوحي لغير النبي يسمى إلهاماء كما جاء إلى أم موسى”" ومريه”" 
عليهما السلام. 
وكامل الخلقة: جسم وصورة ولسانً وعقلآ وفيه صفات الكمال 
الظاهرة والياطنة, 


الفطانة: الذكاء وإقامة الحجة على الخلقء ولإزالة الشبهات عن عقول 
وقلوب أتباعهم (فالأنبياء هم أذكى المخلوقات). 
أما الأنبياء: فهم الذين جاءهم الوحي ولم يؤمروا بتبليغه» وقد يكون على 


شريعة الرسول الذي قبله كأنبياء بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى الكتلة. 


وأفضل الرسل أولوا العزم: (سيدنا محمد فسيدنا إبراهيم» فسيدنا 
مو سى » فسيدنا عيسى » فسيدنا نوح)" عليهم الصلاة السلام على هذا الترتيب 


وعدد الأنبياء والرسل مئة واربع وعشرون الف نبي ورسولء منهم 
ثلاث عشر وثلاثمائة رسولء والباقى أنبياء. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: « وَأرَسَئَآإك وموس ضعي وَِدَآضِدْتٍ عله كَاَلْقِيهِ فى ال ولَاضحَاو 
عحرَنَإِنرم َك ووه يب الْفرسَيت (4)5[القصص:١].‏ 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: © وَإِدمَكِالْمَكِيِكةٌ يَمَرْيمُ إن لله أصَطسَنكِ وَطهرَكِ وَمَطئكِ عل سل 
العتكميرت (5) يمري رأف ريك وَأسْجُررى وا ركعى مم كرت (14)52[آل عمران: 17-47 ]. 

() أشار الله عز وجل الى أولي العزم في اية واحدة في قوله: وإ أَحدَنَامِنَ ليبن مَِشَهُمْ نلك وين 
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ا را م اي 0 كيان: 
فج رهم وموس وعِيسى بن مراكم وأخذنا.منهم مُِتَقا طَلِيِظًا 45 [الأحزاب:77]. 


شرع عققيرة العوام له نر وي 2 
ومن التوافق العجيب أنْ الصحابة في معركة بدر كانوا ثلاث عشر 
وثلاثماتة» والخلفاء خمسة وهو يوافق أولوا العزم. وفيه ذليل على أنْ 
الصحابة ورثوا روحانية الآنبياء. وكذا عدد الأولياء من كل عصر على عدد 
الانبياء جميعهم. 
والصدق: لد عع . قال تعالى 0 وَألزِى حا يدق 
تكةيد الك هم الْمتّقوت 427 [الزمر:]. 
3 د 0 52 0 .اس 5 5 م 
م 
الل مَآأُولَ للك ين رَيَكُ وإ لَّرَتَْمَلَ فَابلَّدَتَ رِسَالتَهُ 4 [المائدة:11]. 
والأمانة: والعصمة: عدم تصور ارتكاب النبي للصغائر والكبائر قبل 
النبوة وبعدها لاستحالة اجتماع النقيضين حيث إننا نعلم أن أفعال الأنبياء 
وأقوالهم طاعة» فلو تصورنا وقوع المعصية في أقوالهم وأفعالهم لصارت 
المعصية طاعة وهذا محال عقلى لاستحالة اجتماع التقيضين. 
فهذه أربعة يقابلها أربعة مستحيلة في حقهم, فالفطانة عكسها الغباوة» 
والصدق عكسه الكذبء والتبليغ عكسه الكتمانء والأمانة عكسها الخيانة. 
إذن يستحيل ف حقهم (الغباوة والكذب والكتمان والخيانة)» فأصبحت 


المعجزة وهى أمر خارق للعادة على جهة التحديء وإخباره بالغيوب. 


لتوعات السرية 
ا مملن في صى. الاغياء والمسل 
قول الصنف: 
وجائز في حتهم من عرض20 بغير نم ص كخفيف المرض 
والمرض: هو عرض جائز في حق الأنبياء» ويكون غير معجز كشلل 
وصمم وعم وعير معدي وغي و متفر. 
والأعراض البشرية: الحزن والفرح والنوم والآكل © وهكذا. 
وخفيف المرض: فلا يمرضوا بأمراض منفرة» فلا تخرج منهم رائحة 
كريهة ولا تصيبهم أمراض مشوهة ومنفرة للناس. 
والجواب على بعض أمراض الأنبياء التى يظن البعض أنها منقرة: 
فسيدنا يعقوب (عليه السلام): عندما ابيضت عيناه من كثرة البكاء لم 
يعمّ» وكان المرض عارضاًء ومن ثم رد الله كبْكَ إليه بصره بعد فرحه بقرب 


وسيدنا موسى (عليه السلام): أصيب بجمرة وهو طفل احترق بها 
لسانه» ثم رد الله إليه نطقه عندما أرسل استجابة لدعائه حين قال: #أوَاَحَثُلٌ 
عُقَدَةيْنْلْسَافِ 0 يفْفَهُوأ مولي (550[طه:7/6-71] فقال الله تعالى: © قَالَ قَدْ 
وتيت سُؤْلكَ ينمُوسى (405 [طه:” "]. 

وسيدنا أيوب (عليه السلام): كل ما ورد عنه من أنَّ الدود أكل 
جسده من الإسرائيليات وتفسير قوله تعالى :أن مَسَّ تيصب وَعَدَابِ # 


[ص:١‏ 014 مسني بنصبء أي: بدأ يشكك أتباعي في نبوتي ويقول لهم: لو 


تع عقفيرة العوام لا نزوي 
كان نبيا ما أمرضه ربه وهكذا. فدعا ربه أن يحفظ قومه من الشيطان» وأن 


يشفيه حتى لايشك أتباعه في صدق تبوته: 
عمة الأنبياء والرسل 


قول الصنف: 

عصمتهم كسائر الملائككة 2 واجبة وفاضلو الملائكة 

العصمة: أي: لا يصدر منهم معصية ولاذنب قبل النبوة ولا بعدهاء فهم 
منزهون عن الكبائر والصغائر مطلقاء ويجوز عليهم فعل خلاف الأولى من 
المباح والمكروه ولا يواظبون عليه تشريعا لآمتهم ولبيان جوازه. كما البول 
والأكل واقفاء وأما النسيان فجائز في حقهم على النادر لبيان بشريتهم ولبيان 
كيفية التصرف عثد السيان تشريعا. 

واجبة وفاضلوا الملائكة: فعصمتهم واجب الاعتقاد بها عقلا وشرعا؛ 
لأهم لا يعصون الله ما أمرهم مع وجود بشريتهم وشهواتهم وبالتالي فهم 
أفضل من الملائكة الذين لا شهوة لهم فكانت عصمتهم أسهلء» فهم أفضل 


من الملاتكة. 
الستميل في عى, الأتبياء 
قول الصنف: 


والمستحيل ضد كل واجب2 فاحفظ لخمسين بجكم واجب 


والمستحيل ضد الأربعة الواجبة بحقهم» وهذه خمسون صفة )٠١(‏ 
واجبة بحق الله و(١7)‏ مستحيلة بحق الله و(١)‏ جائزة بحق الله و(5) واجبة 
بحق الأنبياء و(4) مستحيلة بحق الأنبياء و(١)‏ جائزة بحق الأنبياء. 
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حْ 


١ + ٠٠‏ جواز فى حقه ترك | ممكن وفعله 
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١‏ +8 -4: و١‏ الجائزني حق الرسل (الأمراض) - ٠ه‏ صفة 
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عرد الدسل (عليرم الصالاة و السلا ) الرّلو,رين في القرآن 


قول ١‏ إصنف: 
5 ' 8 #وعشرين لد كل 4 ا ةفاقت 
هم آدم إدريس نوج هود مع صال وإبراهيمكل متبع 
لوط وإسماعيل إسحاقٌكذا 2 قوب بوسف وأنوب احذى 


شعيب هارون وموسى واليسع 


ذو الكثل داود سليمان اتبع 


إلياس بونس زكربا يحيى 
عليهم الصلة والسلام 


يلزم على كل مكلف الإيمان بالأنبياء جميعاء فمن يكفر بنبوة أحد 
الأنبياء المذكورين في القرآن فهو كافر. 

آدم (عليه السلام): أبو البشر خلقه من تراب» وخلق على هيئته وصورته 
الرجولية» أي لم يمر بمراحل الطفولة والشباب لقوله ويكِ: اسحَلَقَ الله آدَمَ عا 
صُورَتِهِ)!'' أي صورته الرجولية فلم يمر بمراحل قبل البلوغ» ونفخ فيه من 
روحهء وأسجد له الملائكة ثم أسكنه جنته وأخيره لتعليم أولاده أنَّ إبليس 
هو عدو له ولذريته. 

فلما أسكنه في الجنة أباح له كل شيء إلا شجرة» وعاش فيها زمنا 
فنسي النهي وسول له الشيطان وحلف لهء وكان آدم اك لا يعتقد أنَّ هناك 
مخلوقاً يقسم بالله كذبا فأكل منها ناسيً دون عزم على المعصية كما قال 


.)07451( البخاري (5799)) مسلم (/401): أحمد‎ )١( 


الترمات السرية 
سبحانه وتعالى: أ وَلْقَدَ عَهدَئ إل ادم من قَبَلُ فى وَلَم يحد له حرم 4 
[طه:9١١]ء»‏ ولقد كتب الله كبْكَ هذا ليتم إخراجه من الجنة» ويكون خليفة الله 
في أرضه؛ وبعد أن أكل من الشجرة استغفر ربه وَبْكَ وتاب إليه» وتوسل بالنبي 
له حيث قرأ اسمه مكتوب على العرش. 

فم أنزل إلى الأرضى» وقد قيل ف الهقذه ثم حملت له خوام بوولذت 
أربعين بطناء في كل بطن ذكر وأنثى» وعاش حياة كريمة مع ذريته» ثم مات 
وترك رسالته لابنه شيت ا لتكلا الذي تحمل النبوة بعده. ومكان دفنه غير معلوم 
وفيه أقوال كثيرة. 

إدريس (عليه السلام): جاء بعد آدم بقرونء بعد أن انتشرت عقيدة 
الأوثان» فبعث الله سيدنا إدريس | لتقلا ولد في العراق وسكن في مصرء وهو 
مشهور في الحكمة؛ وكان خبيراً في الإعمار وإنشاء المدن والخياطة؛ وعلّم 
النانى الطب والحتكيك وغلدي الغظ بالقلم :وغل الحمناتي ,وعليم 
مواسم الزراغة. ثم دعا النامس إلى التوحيد الى أن توقاة الله. 

نوح (عليه السلام): جاء بعد إدريس بقرون عديدة» وفي الخبر أن بين 
آدم ونوح عشرة قرون والله أعلم» وهو من أولي العزم من الرسل» لبث في 
قومه (400) سنة وثُبئ بعد سن الأربعين وآمن من قومه قليل. أمره الله أن 
يصنع السفينة وأعلمه أنَّ الطوفان سيأتي عذابا للكافرين» فصنع السفينة في 
صحراءء؛ فسََحْرٌ منه قومه» وكان له ثلاثة أولاد مؤمنين (سام - حام - يافث) 
ورابع كفر وغرق. ولما حدث الطوفان ظلوا في السفينة ونجو مع المؤمنين» 
حتى استوت على الجودي» وصار كل من معه على التوحيد. أما أولاده: 


يافث: اتجه إلى الشمال فخرج من صلبه الروم والأوربيين. 

حام: اتجه إلى الجنوب فخرج من صلبه الجنس الأسمر البشرة 
(الأفارقة). 

سام: خرج من صلبه العرب والعبرانيين 

هود (عليه السلام): هو أول نبي تكلم العربية» أرسل إلى عاد وهي قبيلة 
عربية. وكانوا أقوياء البدن وجبارين. فكذبوه فأهلكهم الله بسبع ليال وثمانية 
أيام حسوماً بريح شديدة فأبادهم الله . 

صالح (عليه السلام): هو ثاني الأنبياء العرب» أُرسل إلى ثمود. فطلبوا 
أن يخرج لهم من الصخرة ناقة معجزة على صدقه ونبوته» ولها مواصفات 
تعجيزية» حيث تكون عشراء وتخرج لبنا يكفي القبيلة كلها. فأعطاهم الله 
هذه المعجزة» فأنشق الجبل وخرجت الناقة» لكنهم قتلوا الناقة وكفروا 
بالنبوة فأهلكهم الله بالصيحة. 

إبراهيم (عليه السلام): بن تارح وهو أبو الأنبياء» بدأ في العراق» ودعا 
عمه آزر الذي يصنع التماثيل إلى عبادة الله فأبى» ألقي في النار فأنقذه الله منهاء 
وخرج مع زوجته سارة وابن أخيه لوط اكلا وقصته معروفة. 

لوط (عليه السلام): ابن أخ إبراهيم الككلةا أرسله الله إلى قرية سادوم في 
الأردن» وانتشر في هذه القرية الشذوذء حيث الرجال تأتي الرجال والنساء تأت 
النساء» وكله من عمل إبليس» فهو الذي علمهم هذا العمل» وزوجته كانت 
معهم على الكفر. فأهلكهم الله فجعل سافلها عاليهاء وأمطرٌ عليهم حجارة» 


ونجى الله لوط |4 اعقثل: ومن معه إلا زوجته. 


الفتوهات اليسرية 

إسماعيل (عليه السلام): النبي العربي الثالث» أنجب اثني عشر ولداء 
وأولاده يسمونهم العرب العاربة» وصارت على لسانه العربية فصيحة» وأمه 
هاجر التكلا. وكان سيدنا إبراهيم التغل يزوره في مكة على البراق» وبئر زمزم 
خرج ببركته» ولما كبر بنى الكعبة مع أبيه إبراهيم عليهما السلام» وهو الذي 
فداه الله بذبح عظيم. 

إسحق (عليه السلام): ابن إبراهيم وأمه ساره. عاش في الشام» وولد 
يعقوب اقللا وجميع أنبياء بني إسرائيل من عقبه. 

يعقوب (عليه السلام): وهو إسرائيل ومعناه (عبد الله) بعثه الله لأهل 
كنعان» ولد له اثنا عشر ولداء عشرة أولاد من امرأة» ويوسف وبنيامين من 
أختها. 

يوسف (عليه السلام): ابن يعقوب وقصته مشهورة» قال عنه النبي 4 
(الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم) (يوسف بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم عليهم السلام). 

أيوب (عليه السلام): ابتلاه الله كِيْكَ في بدنه وأولاده» وأراد الله أن يجعله 
رمزاً للصبر على البلاء» فقبض جميع أولاده وأهلك ماله ومرض في بدنه 
وهو صابر» ولم يكن مرضه منفراً كما تقول الإسرائيليات, ثم بعد ذلك عافاه 
الله ورزقه بالآأولاد والمال وعوضه عما فقله. 

كفيب لاعليه الاق )مكو سدين فى توك ف الأردنه أرسل لبهم 
وكانو| عدون كهرة قب الأركةه .وكاتوا يطفقوق بالمكيال» ولما كليرة 
أهلكهم الله بالرجفة وعذّبهم بعذاب يوم الظلة» بأن سلط عليهم الحر سبعة 


أيام» فأرسل الله الغمام فاستظلوا بهاء فأمطرت عليهم ناراً فأحرقتهم؛ لذلك 
سمي يوم الظلة. 

هارون (عليه السلام): الأخ الأكبر لسيدنا موسى عليهما السلام» ولد 
في السنة التي كان فيها فرعون لا يقتل الذكور» وقصته مشهورة. 

موسى (عليه السلام): وهو الكليمء أنزل عليه التوراة وهو من أولي 
العزم وقصته مشهورة. 

اليسع (عليه السلام): وهو نبي أرسله الله إلى بني إسرائيل. 

ذو الكفل (عليه السلام): بن أيوب وهو من أنبياء بني إسرائيل. 

داود (عليه السلام): وهو النبي الذي جعله الله ملكا على بني إسرائيل 
ونبيَ لهم» وأنزل عليه الزبور» وآتاه الله الملك والنبوة وآلان له الحديد فصنع 
منه أدوات الحرب من سيوف ودروع وأغطية للرأس. 

سليمان (عليه السلام): بن داود عليه السلام وهو أيضاً ملك ونبي 
ورث النبوة والملك من أبيه» وأسال الله له عين القطر (النحاس) وسخر له 
الرياح والجن وقصته معروفة مع بلقيس وغيرها. 

إلياس (عليه السلام): من أنبياء بني إسرائيل. 

يونس بن متى (عليه السلام): وهو ذو النون» بعثه الله كبْكَ إلى أهل نينوى 
من الموصل في العراق» وقصته معروفة مع الحوت وكيف التقمه ونجاه مولاه 
بعد ذلك. 


لتومات السرية 

زكريا (عليه السلام): أرسل إلى بني إسرائيل» وكان يعمل نجاراً ولم 
يولد له ولد حتى قارب المئة أو أكثر. وهو الذي كفل مريم (عليها السلام). 

يحبى (عليه السلام): وهو بن زكرياء وهو ابن خالة سيدنا عيسى الئل 
وأنزل عليه الإنجيل. 
منه» وهو الذي كلم الناس في المهد. 
الذي نسخ به الشرائع السابقة وهدى الله به الإنس والجن. 

2 ِ 

عزير: نبي وآية نبوته حفظه للتوراة» وهو الذي أماته الله مائة عام ثم 
أحباه. 

لقمان: الراجح أنه حكيم تابع لنبي. 

الخضر: أختلف في نبوته» فقسم من العلماء قالوا بأنه ولي» وقسم قالوا 
بنبوته» والراجح عندي انه نبي لأنه قتل الغلام والقتل لا يكون إلا بوحي 
وليس بإلهام والله أعلم. 


الالائلة عليرم السالام 
قول الصنف: 

والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لحم 

من هنا بدأ الكلام عن السمعيات: وهي الأخبار الغيبية التي سمعناها 
من الأنبياء ولم نبصرها. 

والقلك؟ مقرى جا ذتكة زول ترصنف بالناكورة ول الأنوقة ول عرالن: 

بلا أب ولا أم: فهم أجسام نورانية لطيفة» عقلاء مكلفون ومعصومون, 
لا يعصون الله ما أمرهم» وعندهم عقل» ولا شهوة لهمء لا ينامون ولا يفترون 
ولا يموتون إلا مع النفخة الأخيرة. 

أما وجودهم: فإما أن يخلقهم الله ابتداء» أو يُخلقون بسبب الطاعات 
بقدرة الله» ويسكنون السماوات والأرض وما بينهما. 

لقوله يل: «أطت السماء وحق لها أن تئط» فما فيها من موضع شبر إلا 
وفيها ملك ساجد أو قائم أو راكع»". 

ولهم وظائف: كل موكل بوظيفته التي وكلّها الله إليه» وقادرون على 
التشكل بصور شريفة. 


لا أكل ولاشرب ولانوم لهم: فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون 
ولا ينامون غذاؤهم الذكر والطاعة. 


.)719015( الترمذي (717), احمد‎ )١( 


الفتومات السرية 
قول الصنف: 
تفضيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل 
دكر نكرو تيبا ركنا عنيد مالك ورضوان احتذى 


جبريل: رسول الملائكة وأفضلهم» وهو روح القدس وموكل بالوحي 

ميكال أو ميكائيل: مسؤول الأرزاق والأمطار والآنهار. 

إسرافيل: موكل بالنفخ في الصورء وموكل بنفخ الأرواح في الأطفال في 
بطون الأمهات. 

عزرائيل: ملك الموت». وهو الموكل بقبض الأرواح وله أعوانء وله 
اطلاع على اللوح المحفوظ ليقبض الآرواح كل حسب أجله. 


منكر ونكير: موكلين بسؤال القبر» وشكلهم جميل للمؤمن» ومرعب 
للكافر والمنافق, 


رقيب وعتيد: موكلان بكتابة الحسنات والسيئات» ويكتبان بعد أن يبلغ 
الإنسان سن التكليف. 

مالك: خازن النار» ولديه أعوان من الملائكة تحت أمرهء وهم الزبانية 
ملائكة العذاب. 

رضوان: خازن الجنة. 

وهناك جنس آخر لم يذكره المصنف وهو الجن: وهم كائنات مخلوقة 
من نارء وهي لطيفة أي لا ترى بالعين» وفيهم الذكور والإناث» وهم يأكلون 


ويشربون وينامون ويتزاوجون وهم عقلاء مكلفون. المؤمن منهم يسمى 
جنء والكافر منهم يسمى شيطان» والعاصي منهم يسمى ماردء والماهر منهم 
يسمى عفريت» وهم يروننا من حيث لا نراهم ويتشكلون في الأشكال الشريفة 
وغير الشريفة. 

أما الملائكة فلا تتشكل إلا بصورة رجل جميل الصورة» ولا تتشكل 
بصورة امرأة. 

والجن يموتون ويُحاسبون لأنهم مُكلفون وليس لهم سلطان على بني 
آدم إلا بتزيبن المعاصي والشهوات 

اللتب السعماوية 


قول الصنف: 
أرسعة من الكتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تتزيلها 
زنبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا 
وصحف الخليل والكليم 2 فيها كلام الحكمالعليم 
أربعة من الكتب تفصيلها: 
التوراة: نزلت على سيدنا موسى اتلكلا. ومعناها شريعة» وهي مجموعة 
من الآوامر والنواهي. 
الزبور: أدعية ومناجاة وصلوات وأخبار نزلت على سيدنا داود اتكل. 
الإنجيل: شريعة نزلت على سيدنا عيسى اكت وجاءت بتحليل بعض 
الحرام الذي ورد في التوراة وفيه بشارة بسيدنا محمد 5ه. 


الفرعات الصرية 
صحف إبراهيم وموسى: وهي كتب سماوية نزلت من الله وَبْك. 
وهذه الكتب كلام الحكم العليم: نزل بلغات مختلفة على حسب لغة 
قول اليض: 
وكتلفاائي ف ةالرسول فحمّه التسليم والقٌبول 


وواجب على كل مسلم أن يصدق بما جاء به الرسول كله ومن ضمنها 


الغيب والجنة والنار وغيرها. 
فصل اليوم الا 
قول الصنف: 


إماننا سوم ابر وسيت وكل ما كان به من العجب 

الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الذي أخبرنا به النبي كلة. 

وكل ما كان به من العجب: سواء ما يسبقه من الفتن والمهدي والدجال 
ونزول عيسى اتا وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من المغرب 
ثم دابة الأرضء ثم الريح التي تقبض أرواح المؤمنين» ثم يرتفع القرآن من 
الصحف. ولا يبقى على الأرض إلا الكفار» وتهد الكعبة ثم تخرج النار 


من قعر عدنء ثم تقوم القيامة بزلزال الأرضء وما في هذا اليوم من نفخ في 
الصور نفختان: نفخة الموت ونفخة البعث ميزان وصراط وحساب وأعراف 
وشفاعات وأهوال» ومدة يوم القيامة خمسون الف سنة فيشفع النبي يله فيصير 
الف سنة على الكافر» وما بين العصر والمغرب على المؤمن وقد تكون قدر 
ركعتين حسب الإيمان. 

فيشفع النبي كلد بجميع الشفاعات الكثيرة» ثم يشفع الأنبياء» ويشفع 
الأولياء ويشفع كل من له شفاعة بإذن الله. ثم يعبر الناس الصراط: وهو 
جسر على متن جهنم فمنهم من ينجو ومنهم من يسقطء وبعد الصراط هناك 
منطقة تسمى القنطرة وفيها الحساب في حقوق الخلائق» ويقتص لأصحاب 
الحقوق ممن ظلموهم. ثم جنة أو نار» وخلود. ثم يأتي الموت على صورة 
كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة حياةً بلا موت. ويا أهل النار حياةً بلا موت. 

وما سبق هي العلامات الكبرى وأحداث القيامة. وهناك علامات 
صغرى كتطاول الحفاة العراة بالبنيان» وانتشار الزنا واكتفاء الرجال بالرجال 
والنساء والنساء وشرب الخمر والكذب والنفاق» ورفع الحياء وكثرة إعداد 
النساءء وأن تلد الآمة ربتهاء وانتشار الطلاق» والخيانة وعدم وجود الأمانة) 
ويوسد الأمر إلى غير أهله» وإمارة الصبيان» وظهور العلماء الذين ضلوا 
وأضلوا. وأغلب العلامات الصغرى ظهرت. 

والخلاص منها: أن تلتزم بالله طاعة ومراقبة وخوفا ورجاءء. وتتعلق 
برسوله َلدْ محبة واتباعا حتى تنجو بنفسك وأهلكء وأن تتمسك بالقرآن وآل 
بيت النبي 25 والسنة النبوية الشريفة. 


القرمات السرية 
قول الصنف: 

خامّة في ذكر باقي الواإجحب ثماعلى مكلف من واجب 

نبيكا عنمن تكنو ارييالة” للسنا ل كبة ورتين 

أمروعية اعون الظلت وهاشم عبد مناف سسب 

وأمسسة اببعنةالتزفريية مزطنيةهكعليبةالسعوة 

جوتهوو كك ةالأسيمة وقساتهه عظييةالديية 

ام قبل التوعى: اربعيكا” وصسرهقه او الستينا 

غاتمة في در بالق الواهب: وهذا واجب على كل مسلم أن يعرفه. فنبينا 
اميه سني فك ارم العالديو رضي 

تبمنا مد قد ارسة للسصالوختةرئشة 

أنوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف سسب 

وهنا ذكر النسب الشريف الذي ينتهي إلى عدنان» وعدنان كان معاصراً 
لسيدنا عيسى © لتكل: ولكنه لم يلتق به» وعدنان يرجع نسبه إلى سيدنا إسماعيل 
اتدل . 

وجميع آباءه وأمهاته ناجون لأنهم من أهل الفترة وما كا ممَرينٌ حقٌّ 
ما , لي و 
لصنم ولم يشربوا خمراً ولم يزنواء فآباء النبي كلهم موحدين أنبياء» وان لم 
يكونوا أنبياء فهم أقطاب عصورهم. وأمهاته صديقات لقوله وِ: «وما افترق 
الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما)"". 


وحل الإشكال في حديث «استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي واستآذنته 
أن أستغفر لها فلم يأذن لي)2©. 

وشرحه: أنه حديث آحاد يخالف صريح القرآن فلا نأخذ به وإن أخذنا 
به فتفسيره الصحيح: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن ليء لأنها ليست 
مقصرة حيث عاشت ولا تكليف عليهاء فلم يؤمروا قبل بعثته 5 بتكليف 
ولم ينهوا عن شيء عن طريق نبي مرسلء إذن لم يكن عليهم ذنوب #وَمَا 
كا معدت حَقَّ ببَصَكَ رسلا 4 [الإسراء:0١]»‏ فهي على البراءة الأصلية فلا 
تحتاج للاستغفار. 


قول اإصنف: 


أمه السيدة آمنة رضي الله عنهاء وهي أول من أرضعته ثم ثويبة مولاة أبي 
لهب. ثم السيدة حليمة رضي الله عنهم أجمعين» ومكث عندها أربع سنين 
وشق صدره عندها فأرجعته إلى أمه خوفا عليه» ثم عاش مع أمه حتتى صار 
عمره ست سنوات ثم ماتت بالأبواء» على بعد ثلاثمائة كم من المدينة» ومن 
ثم كفله جده حتى صار عمره ثمان سنين ثم كفله عمه أبو طالب وعاش معه 
حتى تزوج سيدتنا خديجة وعمره خمسة وعشرين عاماء وتعلم الرعي حتى 
سن الثانية عشرة» وعندما صار عمره عشرين سنة تعلم التجارة وسافر مع 
عمه. أما حليمة السعدية فقد أسلمت بعد فتح مكة ودفنت بالبقيع. 
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الفتوعات السرية 
قول ا إصنف: 

يوانو تسكةالأنيمة وتاقسطبيبيةالينة 

ولد كي عام الفيل في يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول والمصادف١”‏ 
/ 5 / ١لادم‏ على المشهورء وتوفي في يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول 
عن ثلاث وسفين عاما ودفن بالمدينة المتورة: وولدَتة الشفاء وهي أم عبد 
الرحمن بن عوف ذك. 

ولقد ذكر الإمام السيوطي: أنه وَلهٌ نطق في المهد وقال الله أكبر كبيرا 

توفي: بالمدينة المنورة» ودفن في بيته في حجرة السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء ويعتبر قبره أفضل بقعة في الأكوان؛ لآنه يمس أفضل جسد في الأكوان» 
قول الصنف: 

ثم قبل الوحي اربعينا ‏ وعمرهقد جاوزالسسينا 

عاش أربعين سنة قبل أن يأتيه الوحي. حتى بلغ ثلاث وستين عاما. 

أبنائه لل 

قول الصنف: 


وسيعة أولادة فمنهم تللشامين اكور مهم 
قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بزبن ذا بلقب 


أناهإبراهيم من سربه فأمهدماربةالقبطية 

وغير إبراهيم من خديجة ١‏ همسكةفخزذ بهم وليجه 

ولد إبراهيم من السيدة ماريا القبطية رضي الله عنهاء التي أتته هدية من 
المقوقس ملك القبط» وكأنت من أمراء مصر وضرب عليها الرق» أسلمت في 
طريقها إلى رسول الله يَنهْ. فدخل بها وولدت له إبراهيم عليه السلام وعاش 
سبعة عشر شهرا ومات ودفن بالبقيع. 

والقاسم: أول أولاد النبي كَلةٌ وعاش سنتين» ومدفون قرب قبر السيدة 
خديجة رضي الله عنها. 


قول الصنف: 

وارسع من الإناث قر رضوان ربي للجميع دذكر 

فاطمة الزهراء بعلها علي وانناهما السبطان فضلهم جلي 

أول بنت ولدت للنبي يلو زينب ثم أم كلثوم ثم رقية ثم فاطمة رضي الله 
عنهن أجمعين» وجميعهم ولدن قبل البعثة» وكل بناته وأبناءه ماتوا قبله وهو 
الذي دفنهم إلا السيدة فاطمة رضى الله عنها. 

والسيدة فاطمة رضى الله عنها تزوجت سيدنا عليا #ه» وولدت الحسن 
والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم» مانت بعد بستة أشهر 
من وفاة النبي # ولم تُرى ضاحكة منذ أن مات أبوها إلى أن توفيت. 


لفتوعات السرية 
زينب رضى الله عنها: تزوجت أبا العاص وهو ابن خالتهاء وكان النبى 
كر يحبها خا كنديدا: وكان يحب جميع بناته حب شديداء ولا يسمح أن 
رقية رضى الله عنها: تزوجت عثمان بن عفان وماتت أثناء موقعة بدرء 
ثم زوجه النبي يي السيدة أم كلثوم رضي الله عنهاء وماتت في حياته أيضا. 
ذو جاقه كن 
قول الصنف: 
عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرن فاخترن النبي المقنى 
عائشة وحمفصة وسوده صعيةميمونة ورمله 
وجميع زوجات النبي ك5 مدفونات في البقيع» ما عدا السيدة ميمونة بنت 
الحارث في سّرِف على بعد خمسة كيلومتر من مكة على طريق المدينة» وهي 
خالة سيدنا عبدالله بن عباس وخالة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنهم. 
والسيدة خديجة دفنت في مكة بالمعلاة. 
والنبي 55 تزوج إحدى عشرة زوجة. اثنتان توفيتا في حياته السيدة 
خديجة والسيدة زينب بن خزيمة. وتسعة توفي النبي كيه وهم أحياء لذلك 
ذكرهم المصنف في شعره. 
عائشة رضي الله عنها: هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي يله وهي 
بنت أبي بكر #5ه» ولققد أراه الله صورتها عن طريق جبريل اللقلاء وتزوجها بأمر 


تمع عققيرة العوام لا نزوي 
زوجاته عليه بعد السيدة خديجة رضي الله عنهن جميعا. 

حفصة رضي الله عنها: بنت سيدنا عمرقه» توفي عنها زوجها وتزوجها 
النبى وَل. 

سودة رضى الله عنها: بنت زمعة» تزوجها بعد خديجة بشهر. 

صفية بنت حَيٌّ بن أخطب. وميمونة بنت الحارث ورملة بنت أبي 
سفيان وشهرتها أم حبيبة رضي الله عنهن. 

أم سلمة: هند بنت أبي أمية» تزوجها بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي 
الله عنهما. 

زينب بنت جحش رضى الله عنها: زوجها الله تعالى لنبيه بنص القرآن 
الكريم. وجويرية بنت الحارث رضي الله عنها. 

اعمامه 2 

قول الصنف: 

خريزة فهه وفياس كذا عبثه ضنية ذات الحكذا 
(يكتم إيمانه كمؤمن ال فرعون) ولم ينطق الشهادة بلسانه؛ وحمزة 45 مدفون 
مع شهداء أحد. والعباس #5 مدفون في البقيع» وعمته صفية رضي الله عنها. 


اللسسراء و اللعرا يج 


قول الصنف: 

وقبل هجرة النبي الإسرا 
وبعد إسراء عروجح للسما 
من غير كيف وانحصار وافترض 
وبلؤغالأمةبالإسراء 


قد فاز صديق تصديق له 


من مكة ليلالقّدس بدرى 
تبراق المي ربا كلما 
عليه حمسا بعد حمسين فرض 
وفرض خمسة بلا اساء 
بالعروج الصدق وافى أهله 


عرج بالنبييكةِ إلى مقام قاب قوسين بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته 
السيدة خديجة» وبعد حادثة الطائف فبعد أن عادوه أهل الأرض وآذوه ورموه 
بالحجارة» أيده أهل السماء وفرحوا به. وقُرضت عليه في المعراج الصلاة 
خمسين وراجعه سيدنا موسى الكتلا حتى صارت خمس بأجر خمسين. 
وسيدنا موسى اكتكلاا كان يزداد فرحا برؤية من رأى ربه. وكذبته قريش وصدقه 
الصديق ذ#ه. 


خاتمه 


قول الصنف: 


وهذه عفيدة ختصره 
ناظم تلك احمد المرزوقي 
والممن :0 وصدن سلما 
والآل والصحب وكل مرشد 


وأسال الكريم إخلاص العمل 


وللعوام سهلة ميسره 
من نمي للصادق المصدوق 
على النبى خبر من قد علما 
وكل من بخير هدى بقَندي 
ونفع كل من بها قد اشتغل 


تمع عققيرة العوام لا نزوي 

أبياتها ميز بعد الجمل20 تاريخها بي حب غيّر جُحَل 

ثم انتهى من هذه العقيدة السيد أحمد المرزوقي حسني النسبء ولد 
كفيفا لم ير نورا إلى الدنياء وختم عمله بالحمد والصلاة على النبي وآله 
نخد ضظغ» وهنا يقول أبياتها بعدد كلمة (ميز) - سبعة وخمسين أي سبعة 
وخمسين بيتا وتاريخ (حبي غير حجل) -/5١١ه.‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهيت من شرح 
عقيدة العوام في العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك في ١55٠‏ ه بمسجد 
الأشراف بالمقطم- القاهرة. 

الفقير الى مولاه 
د. يري رشرئي السير جبر | مسو 
إعام وخطيب مسجر الأشراف 
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للسيز ات اراي 


اه 


منظومة المري 


: 


السيئ أحمر الر در كي الله عنه 

العالم العلامة» أوحد وقته في الفنون العقلية والنقلية» شيخ الإسلام 
وبركة الأنام» أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي 
الأزهري الخلوتي الشهير بالدردير» ولد في بني عدي كما أخبر عن نفسه 
١١0‏ ه) وحفظ القرآن وجوده» وحبب إليه طلب العلم» وحضر دروس 
العلماء» وسمع الأولية عن الشيخ محمد الدفري» والحديث من الشيخ 
شمس الدين الحفني وبه تخرج في طريق القوم فسلك على يديه وصار من 
أكبر خلفائه في الطريقة الخلوتية. أفنى عمره في خدمة شيوخه مع كمال العناية 
والزهد والعفة والديانة» وحضر دروس الملوي والجوهري. 

كان رضي الله عنه: سليم الباطن مهذب النفس كريم الأخلاق. 

قال رضي الله عنه متكلم] عن سلوكه على يد الشيخ الحفني رحمه الله 
في رسالته: لما لقنني شيخي وقدوتي سيدي شمس الدين الحفناوي رضي الله 
عنه الذكر وقد سبقت لي إشارة ربانية قبل الاجتماع به أن سأسير سيره» فلما 
لقنني الاسم الأول» مكثت نحو ستة أشهر أذكر به حتى أحرق الذكر جسمي 
وأذهب لحمي ودمي حتى صار مجرد جلد على عظم. 

ولما بلغ ما بلغ رضي الله عنه رفع له الحجاب ونال ما نال وغدى من 
الرجال وأشير إليه بالكمال. 

له مؤلفات كثيرة منها شرح مختصر خليل» ومتن في المذهب المالكي 
سماه أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ونظم الخريدة البهية في التوحيد 
وشرحهاء وتحفة الإخوان ني آداب أهل العرفان في التصوف, ورسالة صلوات 


الفتومات اليسرية 
شريفة سماها المورد البارق في الصلاة على أفضل الخلائق» والتوجه الأسمى 
بنظم الأسماء الحسنى. 

أسندت له رئاسة المالكية في وقته» وصار مفتيا وناظراً وشيخ على 
طائفة الرواق» بل شيخ على أهل مصر بأسرها في وقته. كان آمراً بالمعروف 
ناهي عن المنكر ويصدح بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم» وله في السعي 
على الخير يد بيضاء. 

مرض ولزم الفراش مدة حتى توفي في ثالث شهر ربيع الأول (1١١١١ه)‏ 
وصلي عليه في الأزهر في مشهد عظيم ودفن بزاويته» وبني على قبره مسجد 
تقام فيه الصلوات وخطب الجمعة ودروس العلم. 

قلت: وقد وفقني الله سبحانه وتعالى ومن علي وأخي أحمد عبد 
العزيز الفلوجي القادري بزيارة قبره والسلام عليه والدعاء عنده» وحضور 
درس شرح صحيح البخاري على الشيخ الدكتور يسري جبر الحسني والذي 
يشرح صحيح البخاري كل يوم سبت قبل صلاة الظهر في مسجد سيدي أحمد 


الدردير رضئ الله عنه. 
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من الزيرة البهسية 
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تقول راجي رَحْمَّةَ ة القدير 
الحنذ لله العَلي الواحد 
قر الصلاة والتّسْليم 
وآله وصّحبه الأطهار 
وهزذه تبراك 
لطي صّغيرةفي الخَجْم 
تكنياك عِلما إن رذ أن كني 
وله بحو ف قبول _ العمل 
امل لكا 
احسوار الك الأقسّام 
وواجب شَرْعاً على 3 
2 تعرفٌ الواجب لقال 
ومِثْل ذا في حَ رسْلٍ الله 
ع العقلي ف 2 
والمسْتحيلٌ لُكل ما م 
كر أئر قابلٍ 0 
غلم أذ هذا العالما 


اننا 


حم 


م دمة 


100 وحوذه دعل د اعد 


اى لحك التهور الدردير 
العام المَرْدِ العَيّ لجز 
على الكَمِ يّ الْعطفى 54 1 
لانيما ' ا قِ الما 
ييا ةي 
لكنها كبي في اليل 

اهنا عكر ادن نتن 
انهم ئها ثم عَمْرَ الل 
هي الوُحوبٌ :0 الاشتكانة 
انهم كيسني ل الأفهام 
معرقة الله العلى فاغرفٍ 
د شدو من 
حلييد تحيدَلله 
الانقنا قذاق هقايل 
ع رن ع ار 
ليرد جائرٌبِلاخَنا 
أيْ ما سوى الله العَليَ العالما 


وضِدهُ هوالمسَمّى بالقّدمُ 


فاغلم أن الوَصف بالؤجود 
إذْ ظاه* بوكر تين 
وذِي تَسنّى صِفَةٌ نُفسيّه 
وهي القدَمْ بالذات فاغلمُ ابن 
شالق للغير كنداف: 
وال في التأثير ا 
ور مَل بالديع ا ونالجا 
ومن لتر بالقوة المووعَةٍ 
لز يكن مُنّصِناً بها لم 
ا 0 الى التَسَلْسّلٍ 
: مواجليل والعَديرٌ ودين 
عن الحليل والجهة 


إن تكن نَضَده قد أمَرا 
تتوعلمة نا تيان 
شد اطكا, 
وواجب لين ذي الصقاص 
3 رن والكلا ابي 


وقين! ارادة تَعَلنًا 


واجرمٌ بأنَّ سَمْعَهُ والبصّرا 


مِنْ واجبات الواجد المعبود 


1 نهدي إلى مؤثْر فاعتبر 


فى الذاتٍ أو صِناته العليّهُ 
للواجدٍ المَّمَّارِجَلْ وعَلا 
فا كيه عند أَمْلٍ لملَهُ 
فذاك برعي “فلا انين 
حدر ار 05 اسم 
والدور وهو ا لمجي 
والظَاهر القدوس والرَّب العلبي 
والاتتصال والانفصال والسّعة 
أي غلفة )حيط الاتياء 
وك شبيٍءٌ ءِ كإثنة راد 
فالنَصّدُ غيرُ الأمر فاطرح المرا 
ق.امكاننات فشكا الثانا 
فز الإ إساى اكه 
يي 5 ما عدا الحياة 
51 بسإئر الأقسام 
بالممكنات ن كلها كا الى 


كنك 0-7 موود ترى 
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نمَالكلم ليس بالحروفٍ 
تحير صد 5 رن 
أنه لو 4 مُوصّوفا 
ل 0 قامَ بوسواها 
والواج د المعْبودُ لا سي 
وجَائ رفي حَمْهِ الايِجَادُ 
ومَنْيَغَل فعل اليصّلاح وَجَبا 
واجزم أخي برؤية ةالاله 
اذ ا جائد بالعَمّل 
ميم الر سل بالأمالة 


وعدم اسان بالحساب 
والمَشْرٍ والصراطٍ والميزان 
والجن والأملاك ” ثم الأنبيا 
َك يا امب التشير 
ينطوي كلك الإسلام 
ذاكتراسق ‏ كركا مالف 
وغلِب الخؤف على الرجاء 
وكيسده در للوزار 


لمن ارقت كال ارقت 
من الصمات الشايغات اعنا 
بها لكان اصرق مُعروفا 
هْوَ الذي ٍِ افر قد تناهى 
لغيره ع العَيْ الفتوز 
1 د 
على اانه قذاساة الأهَما 
وقيلذ احى م 5 التَمَلٍ 
والصّدفٍ والتبليخ وَالمَطانة 

وجَإئزكالأكل 5 حبيم 
عمالو جل مُولى التوية 
والحشر والعِمَاب وَالحُواب 
وا حسوض والنيران والجتان 
الور والولدان ثم الأوليا 
سنك َك م صار كالصروري 
ا دل عط مِنْ سائر الأحكام 
رض هذا الذكر أعلى الب 
وسصير اماد بلا ثماء 
لا م منرحمة العَمَار 


موعن السوشكينا 
َكل آمو بالمّضاء والقدر 
10 لاشكلها أ كي انها 
وخَلِصِ اقل مِنَ الأغيار 
لكر والّكرٍ على الدوام 
ثراقبا ِ قٌْ الأخوال 
وقل بِذَلٍ رب ١‏ تَمَطعْني 
من لسر الأنهَى المزيل للعمى 
ولنقة لله على الإنمام 


على ادبي الهاشمي لقا 


وكن باكر 
رك كقورر قبا طلافل: 
واتبَع نشي اسك اهلا 
بالجدٌ والقّيام بالأمْحَار 
يه الساتر الآثام 

دركيتتك 2 
عَنْكَ بقاطع ولا تَخْرِئني 
ايم بير بأ رَحيم الرحما 
فصل الصّلة والسلام 


واله وَصّحُبه الأكارم 
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تكفيات لما إن يرد أن تَكي 


والله رحو في قبول العمل 


قال الصنف في القرمة: 
سيول راجحي رَحْمَةٌ القدير أي 42 مد الهو بالدردير 
الحنذ لله العَلي الواحد العام المُزدٍ الع لالع 
وأُغَرُ الصلاة والتّسْليم على الم يّ الْطفى 74 1 
والحية وصّحبه الأطهّار لايم ' اه ق0 الما 
وهزذه عَنَيِدَةسَنيْه يكيها لحري المَهِيَهُ 
َطينّةٌ صَعِيةف اللَجْم لكنها كبير في الل 


لانها بنرةٌالنْن تفى 
١ َ‏ و مهت 3 ١‏ 
والنمع منها ثم غمر الرلل 


في البيت الأول يُعرف الشيخ باسمه ونفسه. ثم بدأ بحمد الله وَبِكَ والصلاة 
والسلام على رسول الله وك وهي مقدمة كل خطبة أو منظومة علمية» ومقدمة 
كل أمر ذي بال عند كل مسلمء ثم يذكر اسم المنظومة وفائدتها وعلم التوحيد. 
ثم يدعوا الله أن يقبلها ويغفر له. 


الفتوعات السرية 
قول الصنف: 
من طكريك ته عى اموس دنا 
نه نفرةٌ نادت الأنشاء اهم بحت لَذَةالأقها, 
واج شَرعاً على 5 مَعرقَة الله العَلى فاغرفٍ 
أي 2 عرف الواجب والمحَالا مع م جائز ف حَيْهِ تعالى 


أقسام: جمع قسم وهو ما اندرج مع (كل أو كلي). والكل: ما يتركب 
من شيئين أو أكثر. 

مثاله: (الحصيرة) لأنها عبارة عن خوص مربوط بخيط. 

والكلي: ما صَرف على كثيرين متفقين في الحقائق مختلفين في الأفراد. 
مثاله: (إنسان) يُصرف على كثير في مختلف الدول. ومثال آخر(حيوان) 
و(نبات) كلي لآنها تندرج تحتها فصائل شتى 

ولكن لو قلنا (نبيذ): هو (كل) لأنه مكون من جوهرين الماء والتمرء 
فيطلق الكل على كثيرين مختلفين ني الحقائق كالكرسي كل مكون من أجزاء 
مختلفين كالخشب والمسمار والدهان. والذي يندرج تحت الكل يسمى 
(جزء) إذن النبيذ جزء من التمر وجزء من الماء. والشاي جزئه ماء وجزثه 
سكر وجزته نبات الشاي. والذي يندرج تحت (الكلي) جزئي وأفراد متفقين 
في الحقائق مختلفين في الأفراد كإنسان, والله تعالى لا يطلق عليه كل لآنه ليس 
له جزء لكونه أحد والأحد هو الذي لا يتجزأء ولا يطلق عليه كلي لأنه ليس له 


أفراد لكونه واحد لا يتعدد. 


حكم العقل: الحكم: إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. كقولك (فلان 
في البيت) (فلان ليس عالما) وهذا تعريف الحكم مطلقا. فإن كان الحكم 
متعلقا باللغويات يسمى (حكم لغوي) كقولك الفاعل مرفوع: والمفعول به 
منصوبء والصفة تتبع الموصوفء وهذه جميعها أحكام لغوية» وإذا تعلق 
الحكم بالشرع سمي (حكم شرعي) كقولك الطهور شرط الصلاة. وإذا تعلق 
بالطبيعة أو البديهية يسمى (حكم طبعي أو بديهي) كقولك النار محرقة. وقد 
يكون حكما طبيا كقولك (المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء). 


الحكم العقلي: وهو ما تعلق بالعقلء فبقوله الحكم العقلي أخرج 
الحكم اللغوي والشرعي والطبي وغيرها. 

والحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى للمكلف والذي نعرفه من 
القرآن والسنة (افعل أو لا تفعل) فإذا جاء على سبيل الإلزام والجزم فهو 
واجب وعلى سبيل الطلب بغير جزم فهو المستحبء وعلى سبيل التخيير 
صار مباحاء وعلى سبيل النهي الجازم فهو حرام» وعلى سبيل النهي غير 
الجازم صار مكروها. 

وهناك (حكم عادي): هو الذي جاء بالتجربة» ومثاله: الدواء يشفي. 
والطعام يشبع» والئار تحرق» وأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ النار لا 
تحرق بذاتها والله كبك يخلق الإحراق عند ملامسة النار للجسم. فالنار لا تفعل 
الإحراق» والسكين لا تفعل الذبح والطعام لا يفعل الشبع» بل الله يخلق كل 
هذا ويجعل هذا سببه. فالمؤمن يؤمن أنَّ الله هو الفاعل مع وجود السبب» 
والكافر يسند الفعل والأثر كله إلى السبب فينكر وجود الله. فالكافر يقول: 
الدواء هو الذي يشفيء والمؤمن يقول: ربنا هو الشافي عند تناول الدواء. 


الفتوعات اليسرية 
و(كأن القدرة تنحجب في عالم الحكمة بالأسباب) فصار السبب قاب 
وحجاب للقدرة الفاعلة في السبب» والمؤمن بالغيب كشف له هذا النقاب» 
والمحجوب هو الذي حُجب بنقاب الأسباب «كَلاِتمْعَن يم يومف ونون 
(0[المطففين:5١].‏ لأنه كان محجوباً عن هذا المعنى في الدنياء فحجب 
عن الفاعل المختار في الآخرة. 

مثال آخر: هل يخلق الشخص ابنه؟ فالعادة عندما يلتقي الرجل بالمرأة 
ويحدث الحمل فيُخلق الولد» فآنت لا تخلقه ولكنه منسوب إليك. 

أما في الآخرة (فليس هناك أسباب؛ لأنك في عالم القدرة» فبمجرد أن 
تشتهي الشيء يأتيك دون سبب وعناء) أي القدرة مكشوفة» عكس الحياة 
الدنيا فالقدرة محجوبة بالأسباب؛ لذلك يسمون عالم الدنيا (عالم الحكمة) 
لأن حكمة الخبير هو اختبار المكلف. ومن حكمته أن يختبرنا بالأسباب. 


الحكم العقلي: هو ارتباط الحكم بالعقل» والمسلمون برعوا في أحكام 
العقل؛ لأنهم نظروا بعين الوحي على الغيبء فلما نظروا بعين الوحي على 
الغيب ازدادوا علما على علمهم بالحكم الوضعي والتجريبي واللغوي 
والطبي والقضائي إلى غيره ممن اشتركوا مع المسلمين في تلك الأحكام. 
وزاد عليهم المسلمون بالحكم العقلي. 

تعريف العقل: سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية 
والكمة, 


أما العلوم الضرورية: ما يعرفه كل الناس بأن هذا ناعم وهذا خشن وهذا 
حلو وهذا مر وهكذا. وأما العلوم النظرية: فيتفاوت بها الناس لأنها تحتاج الى 
نظر وفكر. 
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والعقل هو سر روحاني محله القلب ونوره في الدماغ لقوله تعالى: 
لمَإتَالا كس الابصر وللكن. ع ا في الصَدور ((5)© [الحج:4]» 
هم قُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ يبا 4# [الأعراف:0]1114 فهذه القلوب مكان الاتعاظ 
ومحل نظر الله كك ومحل مراقبة الله ومشاهدة الأنوار. 

وبعض العلماء قالوا: أنَّ العقل مجموع المدركات الحسية والنظرية: 
وهو الذي يسميه الفقهاء (التمييز) وهو بداية تمييز الصبي بين الأمورء فيصبح 
مدرك] للزمن وللأحداث وللأشخاص. (فالعقل) يدرك به أنه لا يوجد فعل 
من غير فاعل» ولا حركة من غير محرك» وهي من البديهيات» كمن سقط 
متو حبر ريقو الي ل طرفت لأ يري من ماده فالقل يدرك أن عاك من 
فى هذا الجر لأن العقل يخيل أن التسير الطلق وعدم 

نالك فإنلك ها رايت أن القمس والقمر والكراكيه وكل عاق الأكران 
متحرك فهذا دليل على أنَّ هناك من حركها وأنت لم تره. فخلق الله العقل 
لتدرك به الغيب وهو مناط التكليف؛ لأن الله هو غيب الغيوب. إذن (العقل) 
عرض وليس جسما. 

والعرض يحتاج لمحل ليظهر فيه كالرحمة والحب وغيرهماء لآن 
الموجودات إما (جوهر أو جسم أو عرض). جوهر: أي مكون من شيء واحد 
ويحتاج حيز. والجسم: مكون من أجزاء متحيزة. عرض: يحتاج لظهوره للجوهر 
أو الجسم, أي يحتاج لمحل حتى يظهر فيه كالألوان مثلاً. فالجوهر يفتقر لحيز 
يحل فيه ويفتقر إلى أجزائه» والعرض يحتاج ويفتقر للكل للجوهر أو الجسم 
والمحل ليظهرء فالكل مفتقر والله غني عن كل شيء وبالتالي فالله ليبس بجوهر 
ولاعرض بل ليس كمثله شيء وفوق إدراك العقول ولا يحاط به علما. 


الفتومات اليسرية 

إذن أحكام العقل (ثلاثة فقط) (الوجوب - الاستحالة - الممكن). 

قول الصنف: (هي الوجوب:: الذي لا يقبل العقل انتفائه» كمثال حركة 
الحجر انف فالعقل يحيل أنه تحرك وحده فهذا (واجب عقلى) وأن كل 
حركة من ورائها محرك» وكل فعل وراءه فاعل» ويوجب اعتقاد وجود الفاعل 
وإن لم يره» فالوجوب وجود لا يقبل العدم. 

والاستحالة: عدم قبول الثبوت وهي عكس الأول. 

والمستحيل عدم لا يقبل الوجود. مثل اجتماع النقيضين الوجود والعدم 
في وقت واحد ومكان واحد كتصور وجود شريك للباري سبحانه وتعالى 

والجواز: قبول وجود الوجهين الوجود والعدم. 

و(الوجوب والاستحالة والجواز) كيفيات تدركها النفس وليست 

قول المنف: (منحت لذة الأفهام) المصنف يدعوا لك أن تعطى لذة 
العلوم والمعارف. فهناك من فرق بين العلم والمعرفة» فالعلم ما افتقر إلى 
الدليل» والمعرفة استغنت عن الدليل. لذلك هناك فرق بين (العالم بالله 
والعارف بالله) فالعلم آلته العقل والمعرفة محلها القلب. 

العارف بالله: هو الذي استدل على الآشياء بالله» والعالم بالله: هو الذي 
استدل على الله بالآشياء. فالعالم يحتاج للدليل والعارف دليله واحد وهو الله 


والعالم عرف الله بالآثر (البعرة تدل على البعير» والآثر يدل على 
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المسير» فبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج أفلا يدل ذلك على وجود 
العليم الخبير). 

فالعارف: دليله الله على العوالم» لذلك يقول العارف بالله ابن عطاء 
السكندري"' في مناجاته موضحا هذا المعنى (إلهى كيف يستدل عليك بما 
هو في وجوده مفتقر إليك؛ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون 

هو المظهر إليك) فالدليل مفتقر إلى الله» ومن عرف الله لا يحتاج إلى دليل. 

بالله لا تحتاج إلى دليل حيث قالت عندما قيل لها أن الإمام الرازي ألف كتابا 

فيه ألف دليل على وجود الله فقالت متعجبة: وهل في قلبه إلف شك على 

وجوده سبحانه. 

قول الصنف: (وواجب شرع على المكلف...) 
واجب عليك من حيث الشرع أن تعرف ربك طالما خلقك عاقلا مميزاً 

وأرسل إليك الرسل وأوجب عليك معرفة الاله. 

)١(‏ الإمام تاج الدين احمد ابن عطاء الله السكندري المتوني سنة (4٠/اه)‏ كان المتكلم على لسان 
الصوفية في زمانه قال الذهبي: كان ابن عطاء يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفس 
ومزج كلام القوم بآثار السلف وفنون العلم فكثر أتباعه صاحب أبو العباس المرسي رضي الله عنه 
وكان وارث حاله. قال عنه الشيخ أبو العباس المرسي: والله لاايموت هذا الشاب حتى يكون داعي 
الى الله. له مؤلفات كثيرة أشهرها كتاب (الحكم العطائية) ولأهميته شرح هذا الكتاب وتم تحقيق 
الشرح المبارك عشرات بل مئات المرات وللشيخ يسري جبر الحسني أكثر من شرح على الحكم 
وموجود في على اليوتيوب ونحن نعمل الان على جمع وتفريغ وترتيب المحاضرات كي تكون 
في كتاب أن شاء الله. يتكون كتاب الحكم من (774 حكمة) تبدأ بالحكمة الأولى (من علامات 
الاعتماد عل العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل) وينتهي بالحكمة أربع وستون بعد المائتين 
(الفكرة فكرتان: فكرة تصديق وإيمان وفكرة شهود وعيان فالأولى لا رياب الاعتبار والثانية لا 
رياب الشهود والاستبصار). 


الفتوعات اليسرية 

وفيه رد على المعتزلة الذين قالوا إنه وجوب عقليء فمن الممكن أن 
تعرف الله بالعقل لكنك لا تعرف كيف تتقرب إإليه» ولا تعرف ما يحب وما 
يكره ولا عقابه وثوابه وما هي صفاته وأسمائه» فلا تعرفها إلاعن طريق الشرع 
وهو الوحي. 

لآن الفلاسفة قالوا أيض] بوجود الله» واستدلوا عليه بالعقل؛ لكنهم لا 
يعرفون أسمائه وصفاته ولماذا خلقنا وماذا بعد الموت. وهذه الأسئلة وغيرها 
لا نعرفها إلاعن طريق الوحي لذلك قال (واجب شرع). 

وقول الصنف: (على المكلف) أي الثقلين الإنس والجن. 

والمكلف: البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة» والبالغ العاقل الذي لم 
امور سن كات قر ل لمتكم كم لعن الارا لي" 


اك 7 ل 0 


يعذب هوم أكا معرين حن بسك سلا © [الإسراء ١6:‏ ]. 


قول الصنف: (معرفة الله العلي فاعرف) أي: علو منزلة ومكانة وليس 
مكان. فالاعتقاد يكفي فيه الدليل الإجمالي. 

مثال على ذلك: أن تسأل العاقل هل أنت مسلم؟ فيجيبك نعم, أنا أشهد 
أن لا آله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأن الله خلقني وخلق الأكوان» وهذا 
يكفيه فهو دليل اجمالي. وإن قلت له ما دليلك على أنَّ محمداً رسول الله؟ 
قال لأنه صادق أمين جاء بالمعجزات والقرآن» فهذا يكفيه. أما العالم فيعلم 
الأدلة والتفاصيل وكلاهما إيمانهما صحيح 

فالواجب شرعدا معرفة الواجب والمستحيل والجائز في حقه تعالى؛ لا 
معرفة الذات العلية لعدم إمكان ذلك. لقوله تعالى : وَيُحَزْرَكُمْ هتفه © 


شرع الطريرة البهبية للرردير 
[آل عمران:758]. أي ذاته» فلا تفكر في ذات الله؛ لآنك لا تدركها (وكل ما 


فعليك التصديق بالأسماء والصفات» فمعرفته بالتصديق دون التصور. 


قول اإصنف: 


ومِثل ذا في حَق رسْلٍ الله 
فالواحبُ العقلي ا 0 
والمسْتَحيلٌ لُكل ما م 
جاتر قَابلٍ 0 
3 اغدكن بار هذا لبان 
من غير شَّكَ حَادِثٌ 0 


م د مه 


210 وحوذه بعل العدم 
فاغلَمْ بأنّ الصف بالوؤجود 
عاب يار كل لسر 
وهي القْدَمْ بالذاتٍ فَاغَلمُ ابن 
لسر هيت 


عَليهِمنحيةَلله 
الانثنا فق ذاشه تاتيل 
قْ ات ضِد الأول 
وللخيوت جائز بَلاخَمًا 
أيْ ما سوى الله اللي العالما 
وده هو المسَنّى بالقَد 
مِنْ واجبات الواجد المحُبود 


و صماته العليّهُ 


يبدأ علم التوحيد بالإلهيات ثم 
والجائز المتعلق بالرسل. 


الفتوعات اليسرية 

ثم علم السمعيات: وهي التي جاء الشرع بهاء وليس لنا سبيل لمعرفتها 
إلاعن طريق الواسطة وهم الأنبياء» وإنكار الواسطة يؤدي إلى إنكار الوحي. 
فالملك واسطة إيصال الوحي إلى النبي» والنبي واسطة لوصول الوحي 
إلى الخلق. لذلك قال سيدي ابن مشيش (لولا الواسطة لذهب كما قيل 
الموسوط). فلا يكون ابن إلا أن يكون له أباء ولا يكون أب إلا أن يكون له 
ابنآء فالأبوة واسطة البنوة» والبنوة واسطة الأبوة» وهكذاء فلولا الوحي ما 


كانت نبوة ولولا النبوة ما كانت هداية ولا إرشاد. 


قول الصنف: (الواجب العقلي ما لم يقبل الانتفا) أي لا يقبل إلا 
الوجود (فابتهل) أي أدعو الله أن يوفقك للعلمء فالحقيقة لا تدرك إلا بالعلم 
المصحوب بالتوفيق» فلو صحب العلم بالخذلان كان سبب للضلال» فيجب 
أن تظهر الافتقار إلى الله حتى يوفقك لرؤية الحق» وكثيراً ما كان النبي كل 
يقول: 9# ربا لا يح فوب بَحَدَدُ هدَيْتَا وهبلا من لَدَنكَ رَحَمَة إِنَّكَ أَنَتَ الْوَهَّابُ )4 
[آل عمران:18) ويقول «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك)7©. 
كل هذا حتى تتعلم أنك لا تصل إلى الله إلا بالله في الحقيقة. 

أما في عالم الحكمة فتصل إلى الله بالأسباب أي بالعقلء فربط الله 
الوصول إليه في عالم الأسباب بالعقل» وجعل الشرع في مقدور العقل أن 


يدركه ويفهمه ليطبقه. 


)5١5٠( الترمذي‎ )١( 


شع المريرة البهمية للرسدير 
والواعب العقلي قسمان: 

ضروري: الذي لا يتوقف على نظر واستدلال» مثال ذلك: قولك 
(جسم) يفهم العاقل أنه شيء مكون من أجزاء متحيز في مكان ويشغل فراغاًء 
كقولك (كتاب) يفهم العاقل أن الكتاب موجود في مكان ويشغل حيزاً في 
المكتبة أو البيث وهكذا. 

ونظري: يحتاج للفكر مثال ذلك: كل شيء في الأكوان له أول وله آخر؛ 
لم توجد نفسكء وأن هناك من أوجدكء فيصير لك اعتقاد نظري بأن كل من 
كان له أول وآخر لابد أن يكون من أوجد لا أول له ولا آخر. 
الذي أوجدها لا بد أن يكون غير متغير» والذي بدأها لا بد أن يكون لا بد 
له؛ لأن العقل يحيل التسلسل اللانهائى. 

والإله لا بد أن يكون مستغنيّ عن الكل» والكل لا يستغنى عنه» فهو 
الأول الذي لا بداية له. وهذا يحتاج إلى نظر وبحث. 


ع 


فتك أن 


3 


وهناك أمور نظرية يميزها العقل (النقيضان لا يجتمعان) بل لا بد 
لكجدهنا أن كرون ميجوداء مثال ذلكة لزأ يعر أذ أكرة موجودا وغيز 
موجود في وقت ومكان واحدء. فالوجود وعدمه نقيضان والعقل لا يقبل 
اجتماعهما في وقت واحد, ومن يقل بهذا فهو مجنون. 

مثال آخر: لا يمكن أن تجتمع الحركة والسكون في جسم واحد في آن 
واحد؛ لأن الحركة ضدها السكون. وهذه اسمها (محالات عقلية). 


و 

مثال آخر: إدخال الكبير في الصغير دون أن يكبر الصغير أو يصغر 
الكيين» بومقال المحال العقلى. فق الفرآن: علق يك انتمل ى بد اليبانا 
[الأعراف: ٠‏ 5]» أي يستحيل على الذي كذب بآياتي في هذه الدنيا أن يدخل 
الجنة كاستحالة دخول الجمل في خرم إبرة الخياط. وممكن أن يتخيل العقل 
أن يدخل الجمل في سم الخياط إذا كبّرنا خرم الإبرة حتى صار أكبر من 
الععنا ع الداقل وميد أن الحدهها رقش والاعن كر شن وصور كن انا 
على باليما بيهم شرل الكبيز الصغير. 

و(تحصيل الحاصل) من المحال العقلي: كقولك لمن هو جالس 
أماتاك حلفي فق ل للك كرت اخفيل الجاوس وآنا عالين 1إذا كرت 
عليه الطلب اتهمك بالجنون؛ لأنك تطلب منه تحصيل حاصل. وعكس 
المسحال التقلي الوجوب العقلي. 

فالعقل يقول باستحالة وجود حركة من غير محرك» وفعل من غير 
فافل زكرن ملم متك و تاليا | الأكر ان عواره نسح كه وسكر ناه كن 
هناك محرك وهو الله يْ. كل ذلك وصلت اليه بالعقل. 


والستعيل أيضا قمعان: 
والسكون معا؛ لآن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ لأن أحدهما وجودي 
والآخر عدمى» بخلاف الضدان فوجوديان كالأبيض والأسود فلا يجتمعان 


ولي فعان: 


م _2 المريرة البهية للرردير 


مستحيل نظري: لا يتصور وجود آله مع الاله لأنه إذا وجد سيحصل 
تنازع بينهاء فدل على أنه لا يوجد معه شريك 9 لَوكَانَ في نبماء ةل 
لسكا [الأنبياء: 7 7]» ولمّا لم تفسد منذ ملايين السنين» إذن فقد دل على 
وجود آله واحد لا شريك له ولا مدبر سواه. 
قول الصمنف: (وكل أمر قابل للإنتفا...) فهو ممكن وهو الذي يقبل 
الوجهين الوجود والعدم فهذا جائز» فهو يقبل الوجوب والاستحالة. 
والجائز قمحات: 
الجائز الضروري: كالحركة أو السكون للجسم, فجائز أن يكون الجسم 
ساكنا وجائز أن يكون متحركاء ولكن المستحيل أن يكون ساكنا ومتحركا 
في وقت واحد. 
الجائز النظري: إثابة العاصي وتعذيب المطيع» فجائز أن يعفو الله عن 
العاصي ويبدل سيئاته حسنات؛ لأنه الفاعل المختار. 
أما الشرع فقد حدد أن الله يثيب الطائع ويعاقب العاصيء فثبت هذا 
الأمر لكنه جائز عقلا. إذن الشرع يقيد العقل. والعقل يتصور جواز أن يتوب 
الله على الكافر» لكن الشرع قيد الأمر م 4 تر ان مشر دفر مادق 
دَلِكَ لِمَن يمآ #[النساء:/5]. ولهذا لا بد أن يكون الإنسان محتاج للوحي 
ليكون مقيدا بالوحي 
مثال آخر: الشبع عند الأكل» فجائز على الإنسان أن يأكل ويشبعء 
وجائز ألا يشبع. فالشبع يُخلق مع تناول الطعام» فقد يتناول الطعام ولا يخلق 


لفتوهات اليسرية 


ون برد وَسَلمًا عل إرهِيم (45 [الأنبياء:19]. 

والمتأمل لوحدانية الله كك في الإيجاد الإمداد» علم أنَّ الأفعال لله وحده 
ولا تأثير لما سواه قال تعالى «آ وَاهَهُ حَلْفَكْروَمَ تكَمَنونَ ((45 [الصافات:97], 
بل هرف بين مَنَحَلقٍ جَدِيو »]١6:3[420(‏ يعني: كل لحظة في خلق جديد؛ 
فكيف تنكر البعث وأنت في كل لحظة في خلق جديد. 

مثال ذلك: جلد الإنسان ليس هو نفسه الاسبوع السابق ولا هو نفسه 
بعد أسبوع؛ ففي كل أسبوع تسقط طبقات وتتكون طبقات جديدة دون أن 
تشعر بها. والدم: كريات الدم الحمراء أقصى غاية لحياتها ١١١‏ يوم وتتكون 
غيرها. والصفائح الدموية: تعيش 5 ساعات وبعد 5 ساعات تولد غيرها. 
والشّعَر: تحلقه ويطول وهكذا. إذن حياة وموت في جسمك في كل لحظة» كل 
الخلايا تتجدد في كل لحظة. لذلك عاتب الله الكفار كيف لم تبصروا وتدركوا 
ذلك مَل هرف لبي من خَلَقِ جَرِيرٍ (1400[ق:6١]».‏ 

وإذا لم يستطع الإنسان أن ينظر إلى نفسه فلينظر إلى الأرض» تمر 
عليها تراها ميتة» فيُنزل الله عليها المطر وبعد أيام تجدها مخضرة. ثم تؤكل أو 
تسحق فتزول ثم ينزل المطر فتعاد مرة أخرى. إذن في كل لحظة خلق جديد. 

الأعمال: يخلق الأعمال عند ارادتك فعلهاء فهو خالق الأعمال فيك 
لذلك قال: فآ أَْمَنَ مْوَي عل كل فين يمَاَكَسَبَتَ ‏ [الرعد:"77]» فهو الذي 
حركك وفق إرادتك» ثم سيسألك عن مرادكء إذا أذنبت لماذا أردت هذا 
فجعلت خلقي (الأعمال) وفق ارادتك فأنا أسألك عن اختيارك» فلا يسألك 
عن ظهور العمل على جوارحك بل على اختيارك هذا العمل. 


إذن: اه تحركها فاستغنت عن الله بل لا زالت 
مفتقرة لمن يحركها ولمن يمدها على مرادهاء وهذا ما يسمى (الإمداد) بعد 
(الإيجاد) فأمدك بعد أن أوجدك لتستمر والالوتركك لعدت للعدم مرة أخرى. 

إذن: في كل لحظة تجل جديد. ولكن بسبب تقارب آنيات الإمداد تظن 
بالغرور أنك موجود ومستمرء كمثل صورة على شاشة الحاسوبء فلولا 
استمدادها من الطاقة الكهربائية المتواصلة مع الحاسوب لما كملت الصورة» 
ولو انقطعت الكهرباء عنها لحظة لذهبت الصورة. 

وكذلك إمداد الله مستمر متلاحق فتظن أنها ثابتة» لكن في الحقيقة هو 
وجود آنيات العدم بين آنيات الإمداد» فأنت معدوم موجود في كل لحظة. 
لذلك قال ككَ: 00 ويَبْقَوَجَهُ ويك ذو لَفَكَلٍ وَالكار )4 
[الصسي :9 390]» فالحفقة أن كل ناسو الله قان إلآ وج الالمداد فهو 
الذي جعله موجوداً. 


أي كل من عليها فان ويبقى (وجه الإمداد) فيبقى وجه إمداده وقيوميته 
للأشياءع» ولولا توالى إمداده لكان فانيا مه في الماضي والحال والاستقبال» فأنت 
فَانٍ موجود في آن واحد لكمال افتقارك لمولاك. 


قول المصنف: (ثم اعلمن بأن هذا العالما...) 


ثم: أي بعد أن عرفت أيها العاقل حكم الواجب والمستحيل والجائز 
فاعرف أنَّ العالم هو كل ما سوى واجب الوجود. إذن كل ما سوى الله (عالَّةْ) 
وسمي عالم لأنه علامة على خالقه» لذلك قال تعالى في القرآن الكريم؛ «/ أله 
لَِى حَلقَ مب وات ومن الْاَيْضِ مله يتل الي يبب تلوأ ناه عل كل شيو 
وراك لتقن لما كل شوية )4 [الطلاق:17]. 


م 

فالعالم: جعله الله علامة لأهل العقول ليستدلوا بالموجود على الغائب» 
وهذه مزية العقل» حتى تترقى وتستغني عن الدليل بالمدلول» فيصير المدلول 
هو عين الدليل لذلك قال العارفون (عرفتٌ ربّي بربّي ولولا ربّي ما عرفت 
ربّي) وقالوا (متى غبت حتى نحتاج لدليل يدل عليكء أيكون لغيرك من 
الظهور ما ليس لك فيكون هو الدال عليك) (عميت عين لا تراك عليها رقيباً» 
وخسرت صفقة عبد لم يكن له من حبك نصيبً) هذا كلام أهل العرفان. 

مثال ذلك: إذا رأيت سيارة والدك واقفةٌ أمام البيت ستعرف أن أباك موجود 
في البيت من غير أن تراه فهي علامة على وجوده في المنزلء فالدليل الموجود 
دلك على الغائب, هذا المثال (للعالِم) الذي استدل بالدليل على الغائب. 

أما إذا: نظرت ولم تجد السيارة استنتجت أنَّ اباك غير موجود 
فلما طرقت الباب فتح أبوك الباب» فعرفت أنه موجود. فلا تقول له كيف 
تكون موجوداً والسيارة ليست في الخارج. بعد ما رأيته عرفته بأنه موجود. 
فاستغنيت عن الدليل وهذا المثال (للعارف) الذي استغنى عن الدليل لأنه 
وجد المدلول. 

فالعارف أمكن من العالم؛ لأن هناك احتمال أنَّ الدليل لا يدلك على 
المدلول: فالعالم إذا لم يجد السيارة يمكن أن يقول أن الاب غير موجود» 
والعكس قد يرى السيارة فيستدل على وجود الأبء وقد يكون الب في هذه 
اللحظة خارج البيت وترك السيارة فلم يدله الدليل على المدلول. 

أما المعرفة فأنها يقين فهي لا تخيب, ولا سبيل إلى المعرفة إلا بالعلم 
وطلب التوفيق حتى يرقيك الله إلى مقام المعرفة لذلك قال عز وجل: «# تَعَلرٌ 


مو دس مد 


هلله إلا مه [محمد:9١]»‏ طلب العلم منك أولاً» فإذا أطعته خرجت 


ا 


من الدليل إلى المدلول» فصار الله دليل كل شيء فارتقيت الى قوله فينما 
تولوا فثم وجه الله. 

قول الصنف: (من غير شك حادث مفتقر... لأنه قام به التغير) 

من غير شك: معنى الشك عند علماء التوحيد غير ما عند الفقهاء. فالشك 
عند علماء التوحيد هو كل ما يكون أقل من ./٠٠١‏ واليقين عند الفقهاء ما 
كان ٠‏ والظن هو أكثر من /5٠‏ وهو إدراك الطرف الراجحء والشك ما 
كان متساوي الطرفين »/.5٠‏ وأقل من ذلك يسمى وهمء وهو إدراك الطرف 
المرجوح حتى يصل الى عدم العلم وهو الجهل. ونحن هنا نتكلم عن الشك 
ونقصده عند علماء التوحيد. أي الأيمان لا يصلح إلا باليقين والجزم 

حادث مفتقر: أي موجود بعد عدم كالإنسان» ومفتقر لمن أوجده. 
ودليل الحدوث قوله (قام به التغير) لأن التغير الذي يطرأ على الآكوان دليل 
على قرب فنائها وعلى أَنَّ هناك من يغيرها وأنها مقهورة» فأنت كنت نطفة 
بجا ره ا ل 0 
إبراهيم الكقثةا على قومه حين أفل القمر والشمس والنجوم. إذن هي متغيرة 


00 أن يكون إلها. 
مإوَيَرْكَ ا ا يه كن 5 اك 


يقل غيرها؟؟؟»: لأنه خبئ قدرته بالأسباب في عالم الحكمة» وعليم بمن 
يدرك القدرة الفاعلة بالأسباب ممن حجب بالأسباب فعبد الأسباب» فهذه 


4. 


علاقة آخر الآية بموضوع | لآية. 


| ي أن الله خبأ قدرته في تغير الأكوان ليبين أنه الفاعل المختار» وليعلم 
من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن بالغيب. لذلك علماء التصوف يسمون هذا 
العالم (عالم الأسباب أو عالم الحكمة) حيث اختبآت القدرة في الأسباب. 
حتى يحجب الكافر بالأسباب ويظن أنها فاعلة» أما المؤمن فيأخذ بالأسباب 
تعبداً ولا يعتمد إلا على الله لأنه هو الفاعل فيها وها وبدونهاء وهذا الذي يميز 
المؤمن عن الكافر. 

أما الكافر فيتصور أنَّ العلاج يخلق الشفاء» والمؤمن يعتقد أن الله يخلق 
الشفاء مع تناول العلاج. 

لذلك قال الله تعالى: +[ رك حك القصوات والاض يلاف الكل 
وار بنع لول الألبني 0 ادن يذكُون اش ينها وَفْعُوداوَعَلَ بهم 
وَيَتَتَحَكَرُونَ ف حَلْقَ أَلسَمواتٍ وَالْارْضٍ رَبَنَا مَا خَلقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ فَقِنَا 
عَدَابَالنَارِ (49[آل عمران: »]١41-١94٠0‏ فالتفكر والتدبر يؤدي إلى الذكر 
وهو يؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة. 


قال الصنف: (حدوثه وجوده بعد العدم... وضده هو المسمى بالقدم) 
فالدليل أن العالم مفتقر هو حدوثه ووجوده بعد العدم» إذن هو مفتقر 
لمن أوجده. 
وضده: ضد الحادث هو القديمء الآول بلا ابتداء» الآخر بلا انتهاء 
الباقي السرمديء فالقديم هو الذي أوجد الحادث. 


قول الصنف: (فاعلم بأن الوصف بالوجود.. من واجبات الواحد المعبود) 


الت البة لا ديا ١‏ 


يعنى أنْ الله موجودء وهى صفة (ذاتية) أي: خاصة بالذات» كقولك 
(أنا موجود) والوجود صفة عرضية؛ لذلك الصحيح أن تقول (الله موجود) 
وليس «الله وجود) لأن الوجود عرض يحتاج إلى موجد؛ لذلك عندما قال 
بعض الصوفية (وحدة الوجود) اعترض كثير ممن لم يعرف قصد الصوفية» 
وهم يقصدون (وحدة الموجود) لآق كثرا من علماء المشليين سععلدورة 

- 0 سه عن ل 

ال 0 نرق ال ل 
5 لرعد 10 لدلاك من اطل ل خاى الصوقية ليحر مط 
العلم» حتى يفهم ويعرف ما به. فالكلمات ما هي إلا رموز لمعانٍ يراد بها. 
وهنا قد يشار لمصطلح وهو ليس بكفر كما اتهموا ابن عربى”' رحمه الله 

بالكفر» واتهموه بأنه يقول بوحدة الوجود. وأن الله يحل بالعوالم وكفروه. 

5 ا 6 لال معطت سه كه سر وه 
وهو لا يقصد هذا؛ لأن الله يقول : 98 أَفمَنّ / هوقَايم عَل كل نفس يمَاكسَبتَ 4 
[الرعد:"737]. يعنى هو القيوم الذي قامت به الحوادث وقام هو بنفسه. 
)١(‏ محبي الدين محمد بن علي بن محمد بن احمد بن عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي» ويلقب 
(محبي الدين» و ١‏ سلطان العارفين». ولد رضي الله عنه في ليلة الإثنين السابع عشر من رمضان سنة 

ستين وخمسمائة ه في مرسيه في شرق الأندلس. 

كانت نشأة الشيخ ابن عربي نشأة صالحة فقد دأب الشيخ منذ الصغر على تعلم العلم» وطاعة الله 
تعالى منذ نعومة أظفاره» فما كاد يبلغ الحلم حتى ذاع صيته» وانتشر خبره» وما ذاك إلا لنبوغه وبكارة 
تحققه بالعلوم وتمكنه منهاء علومه رضي الله عنه فيوضات إلهية وفتوحات ربانية حباه بها مولاه جزاء 
تفرغه الكامل وخلوه الشامل مما سواه» وهذا أساس فتوح أهل الله الصادقين في إرادة وجهه الكريم 
التاركين لما عداه» توفي رضي الله عنه بدمشق ودفن بسفح قاسيون بالصالحية منها في ليلة الجمعة 


الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 7728 ه وشيد على ضريحه مقام ومسجد كبير. 


١‏ الفتوعات السرية 
فافتقرت اليه العوالم ولم يفتقر هو لشيء, هذا هو المعنى الذي يقصده محي 
الدين بن عربي رحمه الله لأنه لا يوجد شيء معه ليحل فيه» بل كل شيء 
موجود به» فالمخلوق لا وجود له بذاته أصلك وما لا وجود له بذاته فهو عدم 
في وقت وجوده. وكما قلنا لولا توالي الإمداد من الله ما ظهر مخلوق ولو 
تأخر الإمداد لحظة أو أقل لم يكن شيء إلا الله لذلك قال :ما كلٌمَنْعلَاانٍ 
45 [الرحمن:؟]. 

ولم يقل (يفنى) لأنه لم يُثبت له وجود فقال (فان) أي كل من عليها 
معدوم» ولو قال (كل من عليها يفنى) أي أثبت وجوده وسوف يفنى. 

إذن ماهو الباقي يبص وَبَهرَيْكَ ذو لَفَكَلِ مالعاو (4150[الرحمن:717]» 
الذي هو وجه الإمداد ووجه القيومية» فلولا وجه الإمداد لوجدته فانٍ في 
الحال كما هو فانٍ في الماضي وفانٍ في المآل. وجاء بكلمة (يبقى) بالمضارع 
لبيان توالي تجدد الإمداد. 

5 : 5 م ل مس اج لل لعف سج 

(وجه ربك) أي وجه التجلي الذي تدل عليه آية 17 أَفمنَّهوَقايم عل كل نفس 
مسبت [الرعد:””7]. وليس كما فهم المجسمة أَنَّ له (وجه جارحة) فإنهم 
لم يفهموا هذه المعاني الدقيقة لآن الله منزه عن الجوارح. والمعنى الصحيح أن 
يبقى وجه تجلي الإمداد لمن يفتقر للإمداد, لأنه قائم بذاته وغيره قائم به. 

وقول اللمنف: (من واجبات الواحد المعبود) أي من الواجبات العقلية 
التي نعتقدها بأن الله كِكَ موجود (إذ فاقد الشيء لا يعطيه)» فطالما أرى وجوداً 
إذن هذا الوجود ليس موجوداً بذاته. لأن أعقل ما في الوجود هو الإنسان لا 
يدعي أنه اوجد نفسه فما بالك بالحيوان والنبات والجماد. فطالما أنت موجود 
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وقد مُنحت الوجود فلا بد أن يكون مانح الوجود موجودا (لأن فاقد الشيء لا 
يعطيه)» فمن خلال وجودك تستنتج وجود ةا وق لكي أفلا صرق (40)5 
[الذاريات:1؟7]. 

مثال ذلك: أنت إذا أكلت اللقمة ودخلت إلى معدتك, فأنت لا تدبر 
أمرها في المعدة (فهضم وعصارات هاضمة. ثم تقسم إلى عناصرها الاولية 
فيمتصها الدم وتذهب إلى العضلات لتنمو العضلات». وتذهب إلى الكبد 
فينمو ويتغذى» وتذهب إلى العظام فتنمو العظام وهكذا إلى جميع أعضاء 
الجسم). من الذي فعل كل هذا؟ وكذلك القلب فأنت لا تأمره ولا تدبره» 
فهناك من يفعل كل هذا وهو الذي يدبرك في باطنك وظاهرك. 

قول الصنف: (اذ ظاهر بأن كل أثر... يهدي إلى مؤثر فاعتبر) 

إذاسرت ق الصحراء ورايف عق بعيل» #العقل يقول إن هنا بج 
مشى في هذا الطريق ولو لم تر الجمل» فأدركت الغائب بالأثر. فلما رأيت 
فعل الله في الأكوان» وأن الأكوان ليست فاعلة بذاتهاء أدركت أنَّ هناك فاعل 
مختار مدبر لهاء قائم بها كما قال النبي عن في دعائه ( أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن). 

مثال ذلك: إذا تركت بيتك غير مرتب وثركت هالابساك مسخة وذهيث 
إلى العمل» وبعد عودتك إلى البيت» وجدت البيت نظيفا وملابسك مغسولة» 
ووجدت الطعام مُعداً على السفرة» فمن الجنون أن تقول إن هذا حصل بنفسه. 
ومن قال كذلك فهو (مجنون). لأنك لما وجدت الآثار التي دلت على أنَّ هناك 
فاعل مختار دخل البيت ورتب كل هذاء أدركت الفاعل دون أن تراه ودون أن 
يكون موجوداً ظاهرا أمام عينيك؛ فأدركت الغائب من خلال الحس. 


1 الفتوعات السرية 

فأنت لما جئت للأكوان وجدت هذا الكون البديع» ووجدت أشجاراً 
ذات ثمار كثيرة متنوغة وأرض] وأعارا وطيورا وكواكباءوكل ذلك دليل على 
وجود الفاعل المختار الذي خلق ونُوع ورتب الآكوان» لذلك قال تعالى: 

. مج عي ىش لوو ترس سلا ل راع شن ا اند م معو وو د خا م د جا 

© وَفِ الْدَرضٍ قِطَمْ بوت وي وا ب عي عدر 
لك وتام وود ِل وَيفَضَلُ بَعَصَبَا عل بَحَضِفٍ الكل إِنَّ ف د لك لذبت لْقَوْوِ 
يَعَقلُورت 42 [الرعد: 4]. 

فقال سبحانه (لقوم يعقلون) لأن العقل يحيل بعد كل ذلك عدم وجود 
الفاعل المختار. 

قول الصنف: (فاعتبر): (فاعتبروا يا أولي الأبصار)» والاعتبار: استنباط 
الحكمة من المقدمات» وهو يدلك على الهداية» لآنه نهاية ثمرة الفكر والتدبر. 

قول المنف: (وذي تسمى صفة نفسية...... ثم تليها خمسة سلبية) 

وذي هي صفة (الوجود) وهي تسمى صفة نفسية أي ذاتية» ثم الصفات 
الاق هى صقاف ينلن+ فلو سلديا أننث تقضاءولى أتعها سليت نقصنا: 

قول الصنف: (وهي القدم بالذات فاعلم والبقا عم قبافه يتشيه ثلت 
التقى) 

القدم: اللّه قديم أن كل ما سواه حادث» والحادث متغير والذي يقابل 
العدوت الللووان عيرم يثبت له القدم أثبت ثبت له الحدوثء والحدوث نقص؛ 
أنه يدل على أن هناك من الت 


والقدم: هو الأولية بلا بداية. و(البقا): الباقي الآخر بلا نباية. 


0١ 

إذن هو أول بلا بداية آخر بلا نهاية (دائم باقي) ولو لم تصفه بالدوام 
لكانت له نهاية» ومن كانت له نهاية يكون مقهوراً ومحدوداً والله خارج الحد. 

والباقي: هو الدائم السرمدي الأبدي, فالقدم ينفي الحدوث والبقاء 

فالله كَبْقَ خارج عن دائرة الزمان فلا بداية لوجوده ولا نهاية؛ لذلك قلنا في 
الصلاة اليسرية (الذي قهر الزمان بالآولية وقهر الفناء بالآخرية) وهو سبحانه 
خارج عن دائرة المكان فهو موجود ولا مكان ولا زمان بخلاف المخلوق 
فهو محصور في المكان والزمان» وطالما يمر عليه الزمان ويتغير عليه المكان 
فإنه يتغير ويتبدل حاله ومظهره والله على خلاف ذلك دائم باقي لا يتغير ولا 
يتصور غيابه. 

مثال ذلك: لا يوجد في الجنة حركة للأفلاك» فلا يوجد فيها ليل ولا 
نهار» فهناك دوام بلا تغير» فتدخل الجنة وعمرك ثلاث وثلاثين سنة وتبقى 
على الدوام ثلاثا وثلاثين سنة لأنك خارج الزمان. 

مثال ذلك: سيدنا عيسى اكففلاا رفع إلى السماء بجسده اللأرضي من قبل 
أكثر من ألفي سنة وعندما ينزل سينزل وعمره ثلاث وثلاثون سنة؛ لأنه في 
السماء الثانية حيث لا أبراج ولا حركة الفلك ولا زمن» وفي هذه المدة لم 
يشعر بجوع ولا عطش ولم يحتج إلى ما نحتاج اليه؛ لأنه خارج دائرة الزمن» 
وعندما ينزل يكون في نفس عمره الذي رفع فيه» ثم سيعيش معنا اربعين سنة 


وفي هذه الفترة صار في دائرة الزمن وسيتغير وسيتزوج ويكبر ويموت. 


م الفتوعات السرية 

مثال آخر: أهل الكهف لما ناموا أخرجهم الله عن دائرة الزمن وهم داخل 
الزمن من باب إظهار القدرة» ودليلنا أمبم لو طرأ عليهم الزمن وناموا ثلاثمائة 
وتسع سنين لوجدوا أنفسهم قد شابوا وطالت شعورهم وأظفارهم, ولكنهم لم 
يطرأ عليهم التغير بدليل قولهم #أقَالْوا ليابوم أو بَحَضَ يور #[الكهف:9١],‏ 
فلما قاموا رأوا أنفسهم على حالتهم فلم يشعروا بالزمن. ولما استيقظوا ورجعوا 
للزمن طرئت عليهم الأحوال البشرية فجاعوا وطلبوا من أحدهم أن يأتٍ لهم 
بطعام. فهذا معنى (دائم) أي خارج عن دائرة الزمن» فلا يتغير. 

قول المصنف: (قيامه بنفسه نلت التقى) 


سم سس س2 اومرح ع 8د صرح 2 4 وو 


أي (قيوم): قائم بنفسه 1 أله ل لَه إلا هال الْقيُومْ ©[البقرة:758]» 
فلا يفتقر لطعام ولا شراب ولا أعضاء ولا جوارح تحركه؛ لآن الفقر صفة 
نقص والله غني مغني. ولو لم تصفه بصفة (القيوم) لأثبتٌ صفة سلبية 
وهي الافتقار للغير لذلك (القيومية) تسلب الافتقار للغير. وقد يكون الغير 
جارحة فلا نستطيع أن نصف الله بأن له جوارح كالجسم مثلا ولا يفتقر للحيز 
والمكان؛ لأنه خالق كل شيء فلا يحده زمان ولا مكان ولي كمثله شيء. 

الكلام: فالإنسان يحتاج لكي يتكلم إلى (لسان» وشفتان» وسقف 
الحلق» وحنجرة» ونفسء وحيز زمنيء ويحتاج إلى عقل حتى يرتب الحروف 
التي ستخرج بصورة هواء) فانظر إلى احتياجك لكل هذه الآشياء كي تتكلم 
فقط. لكنّ الله متكلم بلا آلة» لأن صفته قائمة بذاته فلا يحتاج لآلة أو جارحة. 

البصر: فأنت تحتاج إلى عينين والى جسم مقابل والى نور متوسط 
بين العين والجسم حتى تنتقل الصورة إلى الشبكية فتنتقل إلى المخ فيرتبها 
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فيترجمها لك فتراها على ما هى عليه» فانظر إلى هذه الوسائط حتى نقول عنك 
بصيراء ولكن الله بصير بلا آلة» لآنه قيوم بذاته لا يفتقر إلى أعضاء ولا أجزاء. 
والسمع: جعل لك أذناء وصواناء وأعصاباء وأذنا داخلية ووسطى 
وخارجية» وحبلا سمعيا يصل إلى المخ فيحول موجات الصوت إلى 
إشارات كيمياوية فيحولها المخ ويترجمها من صوت إلى لغة فيفهم منها 
ويبصر المسموع؛ لأن صفاته سبحانه قائمة بذاته لا بالآت ووسائط. فالقدم 
والبقاء والقيومية هذه ثلاث صفات من السلبية وسيذكر الباقى من الخمسة 
ف البيك اللاحق: 
ملاحظة مهمة جداً: عندما نقول الصفات خمسة ليس على باب الحصرء 
بل كماله فوق تنزيه المنزه» ولكنه أتى في علم التوحيد ببذه الخمسة على 
قول المصنف: 0 في الذات أو صافته العلية) 
(مخالف للغير) الصفة الرابعة ليس كُمِئَزِو شو 2 © [الشورى:١١]:‏ 
فكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. (وحدانية) هذه الصفة الخامسة فهو 
والقيومية ومخالف للحوادث والوحدانية هذه هى الخمسة صفات السلبية. 
ثم ينتقل المصنف إلى مسألة أخرى وهي مسألة الفعل في التأثير للأشياء 
للواحدء أي التأثير الذي يكون ناتج عن الأسباب إلا من خلق الله» وليس 
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من فعل الفاعل؛ لأنه ما من فاعل إلا وهو قائم بالله. فإذا فعلت فالفاعل هو 
اللهء فعل من خلال جوارحك فكأن الربوبية وقدرة الربوبية تنقبت في صورة 
العبودية في عالم الحكمة حتى يدرك فعل الله من يؤمن بالغيب ويفتن بفعل 
الغير من يؤمن بالغير والمحجوب عنه بالسوى. 

ونقبها يعني أخفاها فجعلها تفعل في السبب لا بالسبب» وجعلها تتكرر 
حتى صار الناس يرونه حكما عادي»ء فيحجب أهل الإلحاد بالأسباب» 
ويّدرك أهل الإيمان بالغيب فعل الله في الأسباب من خلال الأسبابء يدركونها 
ببصائر إيمانهم لا ببصر أجسادهم. وذلك ليتم الاختبار وحتى يعلم الله علم 
حجة وبرهان من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمنء ولو لم يرد اختبارنا لخلقنا في 
عالم القدرة كما في الجنة. فأراد الله أن يختبر الخلق فأعطاهم العقل وأعطاهم 
الاختيار وأعطاهم الخيرية وأرسل عليهم الرسل فأقام الحجة على العباد. 


لزلك قال الصنف: (والفعل في التأثير ليس إلا... للواحد القهار جل وعلا) 


لأنه لو أثيت أن هناك فاغا معد لكثيت أن هناك خالق مده وهو صفده 


امِل في التأئيرلَمِسَ إلا للواجد الما رِجَلَ وعَلا 

ومن بل بالطيع أو 31 فذا كمه عد مل الله 
حكن 5-5 بالقوة الو فناك دعي أفلا سنت 
س 0 د بها لَنم حو 0 5 اسيم 
5 الى لكر والدور 7 كك لمجي 
قَهْوَاجْلِيلُ ادير والول والظاهرٌ القدّوسٌ والرَّ اللي 
ف عن لمكيل وليه «الاتصال «الالتضال ولشد 
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الوحدانية فهو واحد» فكيف تقول واحدا وتثبت الفعل لغيره. لذلك قال سيدنا 
محمد ييه (لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة)0"©», لآنك تدرك مها 
المعنى» فلا حركة ولا سكون ولا تحول إلا بالله» فهو المحول وهو المقوي 
وهو الفاعل ولا فاعل معه» فصارت كنزاً من كنوز الجنة» جنة المعارف قبل 
جنة الزخارفء فهي في الدنيا كنز من كنوز جنة المعارف؛ لآنك تدرك بها 
وجود ربك فتكون سبب) لدخحول جنة الزخارف. لذلك قال: وِبْكه وله حلفي 
وَمَاتكَمَلتَ (#5 [الصافات:47]» وقال: موب هْر ف لَبينمَنَحَلْقِ جَرِيرٍ ((4000. 
ففي كل لحظة هناك خلق جديد بتجل جديد. 
قال الصنف: (ومن يقل بالطبع أو بالعلة... فذاك كفرٌ عند أهل الملة) 

الطبع يعني الطبيعة» وهذا الفكر الكافر نشأً في أورباء وهو ينسب الأشياء 
والخلق إلى الطبيعة. وكلامهم يخالف العقل؛ لآن الطبيعة لا عقل لهاء ولا 
تدبير لها وأدواتبا محدودة وانواعها لا حصر لهاء والطبيعة لا تعرف التنويع 
حتى وإن كان لها تدبير» فما بالك أنها لا تدبير لها ولا عقل لها والكون منوع 
بآنواع ش: شتى. إذن الطبيعة مظهر من مظاهر فعل الله ومن ينسب الفعل للطبع 
والطبيعة فقد كفر؛ لأنه نسب الفعل لغير فاعله. 

مثال محسوس: لدينا جهاز اسمه (المطبعة) تضع عليه صورة معينة 
وتسحب منها ألف صورة من غير تنويع؛ فالطبيعة هكذا لا تستطيع أن تنوع 
هذه الألوان والأشكال والأصناف والأحجامء بل بالنوع الواحد آلاف 
الأنواع (التمر مثلا» قالوا يوجد في بغداد أربعمائة وخمسون صنفا من التمر 


.)١975( أبو داود‎ ,)717١ 5( مسلم‎ ))57١5( البخاري‎ )١( 
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وق المدينة أكدر مق ماع وغينية عنقا قيل يعفل أن الطيينة قعل هذا 
قال تعالى صنو وََُْ صِنْوانِ مُق مما واد وَنْفَضِلُ بَغطهَا ع بَعْضٍ في 
انك إِنَفٍ دَلِلَت لَآَيتٍ لْعَوْ و يَعَقِلُورت 457 [الرعد: ]. 
مثال آخر: الإنسان حيوان ناطق متحرك بالإرادة» ولا يوجد أبد 
يشبه إنساناء حتى الولد يختلف عن أبيه» فالله كنْكَ جعلنا أصنافاً وألواناء 


لفن الشماء 


_ 


ل #ألزتر نَأ سن 


رسع روس حو سا 00 ه< ل وس 


اك واسترعنا يت تمد يأو وه ات 00 
اين عند ا اي 

ال ا لي 
انمآ تخت اد يم 34 ]. 

لذلك قال المصنف (أو بالعلة): لأن بعض الفلاسفة قالوا بافتقار العلة 
لمعلولهاء أي يعتمد وجود الشيء على وجود غيره» وغيره يعتمد على وجود 
الشىء الأول كأنها دائرة وبينها علاقة لا تنفك. 

مثال ذلك: الأبوة والبنوة ة علاقة علة ومعلولء فلا تستطيع أن تكون أ أب 
إلا أن يكون لك ابناء ولا تستطيع أن تكون ابن إلا أن يكون لك والداًء فلا 
وليس له اب. إذن الأبوة والبنوة لا ينفكان. 


قال الفاقيفة غرف أن الله خالق لكن وهنا وقدوا بالمحظور) ظالها أن 
هناك خالق من القدم فلا بد أن يكون هناك معه مخلوق من القدم؛ لأنه لا يتتصور 
وجود خالق دون مخلوق, فلا نصف الخالقية إلا أن يكون هناك مخلوقء كما 
لا يوصف بالأبوة إلا من كان له ابن» فجعلوا أثر الصفات قديمة بقدم الذات 
وإلا انتفت الصفات؛ لذلك قالوا: إن العالم (قديم بالنوع) لأنهم قالوا (بالعلة) 
ولما قالوا بالعلة أثبتوا قدم العوالم. فالفلاسفة بعدما آمنوا وقالوا إن الله هو 
الخالق القديم كفروا بقولهم بقدم العوالم, لأخهم أثبتوا مع الله موجودا وجعلوا 
علاقة الخالق بالمخلوق علاقة قهرية» والله قاهر ولكنهم جعلوه مقهورا؛ لأنه اذ 
كان هناك خالق فلابد أن يكون هناك مخلوق وإذا أنتتفى وجود المخلوق أنتفى 
الخالق» فجعلوه مقهوراً فكفروا؛ لأن الله هو القاهر. وذهب إلى هذا الرأي بعض 
علماء المعتزلة ونسب هذا القول الى ابن تيمية» والله تعالى رد عليهم بسورة 
القصص فإيدَْقمَاكآم وَكدكاذءماحكارك لير [القصص:18]. 

فالعلاقة بين الله وخلقه علاقة اختيار لا علاقة إجبار وعلة ومعلول» 
بل هو يخلق وقت ما يريد» وعندما يكون خالقً ولم يكن هناك مخلوق فهو 
(تعلق صلوحي قديم) وليس تنجيزي حادثء أي صالح للخلق ولكن لم 
ينجزه بعد. أي خالقاً في القدم ولم يكن له مخلوقء. فهو صالح أن يوجد 
المخلوق عندما يريد أن يخلقء. فلما خلق صارت العلاقة علاقة تنجيزية 
حادثة أي نجّز الخلق فأظهره. إذن هو صالح في القدم أن ينجز مراده في الخلق 
ساق الخلق م كلما تد نظيو التالق ارت الخالاقة يو يل بها الله قآدر 
الصفات القديمة في الأكوان حادث ويسمى تجليء فالتجليات حادثة متعددة 
لا نباية لها والمتجلي قديم واحد لا يتعدد. 


5 الفتومات اليسرية 


مثال ذلك: أنت الآن عمرك خمس وعشرون سنة ولم تتزوج فنقول 
لك تزوج كي تصبح أبا. فأنت الآن لست بأب لكن إذا تزوجت ورزقت 
بأبن أصبحت أبا. أما الآن قبل أن تتزوج فأنت (أب باعتبار الصلوح) أي 
صالح أن تكون أباء إذن علاقتك بالأبوة صلوحية قديمة فيك قبل أن تتزوج 
وتظهر فإذا أردت أن تكون أب تبحث عن الزوجة فتنجب لك الولد فتصير 
علاقة تنجيزية حادثة ولله المثل الأعلى. فقدرات الله عز وجل كلها صلوحية 
قبل وجود العوالم» فلما تعلقت الإرادة بالمعلوم والمعدوم المراد إيجاده 
لإخراجه من العدم واتجهت الإرادة إلى القدرة فخصصتها فأظهرت المعدوم 
على وفق المراد» فكانت العلاقة بالمعدوم صلوحية قديمة للعلم به فإذا شاء 
الله 5يالخلق توجهت الإرادة للقدرة فخصصتها لإخراج المعدوم المعلوم 
إلى الوجود فتصير تنجيزية حادثة. 

لذلك: المسلمون لا يقولون بالعلة لأننا أثبتنا الصلوحية ونفينا وجود 
شيء معه حيث إِنَّ الشيء الذي أراد أن يخلقةٌ لا يكون علة لقدرته بل مظهراً 
لقدرته. 

قول الصنف: (ومن يقل بالقوة المودعة... فذاك بدعي فلا تلتفت) 

القوة المودغة: إن الله خملق فينا قؤة ثم تركنا تضرف ببا دون أن ينخلق 
فينا شيء (وهذا اعتقاد بعض مؤمني الفلاسفة) فهم يقولون إن الله خلق 
الخلق وترك فيهم قوة مودعة بها يتتحركون ويتفاعلون ثم غفل عنهم إلى أمر 
آخر لا نعرفه» فأنكروا تدبيره للآكوان وصارت عندهم مدبرة لنفسها بالقوة 
المودعة فيها. 


لكنّ المسلمين لم يقولوا بهذا؛ لأن النبي كَليِهْ يقول:«يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا 
لأحد من خلقك)”' أي كأن الإنسان العارف بربه وهو سيدنا محمد يه أكمل 
الخلق وأعرفهم بالله يقول: (أنا لا أستغني عنك وعن إمدادك لي طرفة عين» 
ولا أستغني عنك لأحد من خلقك؛ لآن الكل مفتقر اليك ويستمد منك ولا 

إذن: لا يوجد شيء اسمه (قوة مودعة) لأنه لو كان هناك قوة مودعة 
لقال النبي كَل اللهم بارك لي فيما وضعته في من هذه القوة حتى أستخدمها 
في طاعتك. ولكنه لم يقل ذلك ولم يقله رسول ولا نبي ولا ولي. فهذا القول 
باطل» ووقعوا في الغلط لآنهم لم يستدلوا بنور الوحي وأرادوا معرفة الله بالعقل 
فقط فوقعوا في المحظور. أما نحن فيجب أن نعرف الله بالعقل والوحي. 

فالفلاسفة الذين اعتمدوا على العقل أقروا بوجود الله ولكنهم اعتبروا 
أثار صفاته علة لوجودهاء فجعلوا مع الله عوالم. وذلك لأنهم لم يضبطوها مع 
ما جاء به الوحي. 

لذلك دائم] ما نكرر ونقول (إنَّ النفس والتي محلها داخل القلب هي 
شهوات ورغبات وإرادات ويأتي العقل يختار من بين هذه الإرادات ما يبرزه 
في الخارج). إذن العقل هو قائد للنفس. 


)1 النسائي في الستن الكبرى 0ع‎ )١( 
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مثال ذلك: إذا جاءت النفس وأرادت أن تأكل يمنعها العقل إذا كان 
الأكل في مكان فيه خدش للحياء» ويختار العقل أن يكون الأكل حلالاً 
والشراب حلالاً. فالعقل يضبط ما في النفس من شهوات. 

والعقل يضبطه: (الوحي) فالعقل يختار من رغبات النفس على مقتضى 
الوحيء إذن العقل مناط للتكليف؛ والوحي سقف العقل والعقل سقف 
النفس. والنفس كالبهيمة تقاد بالعقال» لذلك سمي العقل عقلاه لأنه يعقل 
النفس البهيمية ويقودها بعقال الوحي ويلجمها بلجام الشرع. 

فالعقل الغير منضبط بالشرع قال إِنَّ الله موجود وهو قول الفلاسفة 
وغيرهم: لكنه رأى أن النار تحرق بذاتهاء وأن السكين تذبح بذاتهاء والماء 
يشر قو لاهو لشواء انف راقع 15 عقر مر وض فيه قد يقير تنكل لالد 
فأثبت فاعلية الأكوان بعدد ما في الأكوان» أي أثبت ملايين الفاعليات وأن 
الكون يخلق أفعاله بالقوة المودعة دون تدبير من خالق. 

أما عقيدة المسلمين فالفاعل واحد وهو الله وِبِكَ. وعرفوا هذا من الوحي 
بأن الفاعل واحد فقالوا (لا آله إلا الله محمد رسول الله) فلا آله إلا الله تعني 
الفاعل والمدبر واحدء ومحمد رسول الله الذي جاء بالوحي وعلمنا أن 
الفاعل واحد. وهو الذي ضبط العقل بضابط الشرع والوحي. 

لذلك قال يك (لا حول ولا قوة إلا بالله) والله 5ك يقول:8! وَدَهُ حَلفَيٌ 
وما تَمَُنَ 405 [الصافات:47]» ويقول: لا بَلهُرْ في ل مّنَ حَلْق جَدِيدٍ 
31 لامتاادع اول 5 للف أن الغار لذ تسدرق بقوة مردعة قبهاء ولكة 
الله يخلق. الاخراق عتد علاسية السحروق» النان' ل تسرف يدانا لاي ل 


ف 
تملك قوة» لكن الله ربط بين مماسة النار في المحروق خلق الحرقء وربط 
بين مماسة السكين للمذبوح خلق الذبح أو القطع. 

إذن: فالله كك هو الذي يخلق الحرق والقطع بارتباط عادي مستمر 
مكرر حتى يكون الحجاب لأهل الحجاب فيأتي الكافر فيظن أنَّ الأشياء 
والأسباب فاعلة فيعتمد عليها إلى درجة العبادة. وهذا سبب رؤيتنا لمن يعبد 
الجاعو الحم بو البعو ان واللحكماة. 

تقال للق قمورورك أن ا باج هو سيب البغياةة ان الماء هذا سروه 
في الهند وغيرهاء لأنهم اعتقدوا أنَّ هناك قوة مودعة في الماء تأتي بالحياة» 
والذي يجلب الحياة هو الحي الذي قامت به الحياة وهذا كله لأنهم قالوا 
بالقوة المودعة. 

مثال آخر: عباد الأصنام نظروا بعقل غير منضبط بالوحي والشرع 
فدلهم على عبادة الأصنام؛ لأنهم اعتقدوا أن الجماد وهو أصل الكون. فيأتي 
عليه الماء فينبت العشب ويأتي الحيوان فيعيش عليه ويأكل من نباته» فلولا 
الجماد ما كانت حياة فعبدوا اللأحجار وصوروا منها أصناما وعبدوها. 

مغال آخر: هناك من نظر أنَّ النبات هو الآصلء» ولولا الثبات ما كان 
حيوان ولا إنسان فعبد الأشجار. 

مثال آخر: هناك من نظر أن الحيوان هو الأصل الذي يستفيد من النبات 
والماء» وكأن الماء والنبات خلقا له فهو رئيس الكل فعبدوا البقر. 

فقال آخرة خياد الفان الماتر انا أن الغار عر قوسد و افيه قو التزير 
فعبدوها وحصروا الواحد المختار في وجه واحد من وجوه التجلي. لكنّ 
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المقعن: مهما تعدؤتت التتجايالق للا نطق قور وضيرة قلب المؤهن هن إقراة 
الأحدية مهما تعددت تجليات الواحدية لذلك يقول #قل هو الله أحد# لبيان 
بطون الأحدية في تجليات ظهور الواحدية. فالأحدية لا تقبل التجزؤ ولا تقبل 
الظهور أما الواحدية فتقبل الظهور والتجلي. 

مثال آخر: وهناك من اغتر بنفسه ووجد أنَّ كل شيء يخدمه وهو يستطيع 
قتل كل شيء فقال (أنا ربكم الأعلى) كفرعون والنمرود. 
لذلك يوم القيامة يحلفون أنهم لم يكونوا مشركين إْواسرَينَا مَاها 
مُتَرِكِينَ © [الأنعام: "71]» ويوم القيامة يوم الحق لا يستطيع أحد أن يحلف 
كاذباء ووجهة نظره أنه عبد الله فيما عبده من صنم أو نار أو أي شيء» فهو 
يظن انه صادق في نفسه. وأنه وصل إلى هذا الاعتقاد الذي وصل اليه بالعقل 
ولم يعترف بالوحي فضل ضلالآ مبيناء فالعقل قد يُضل الإنسان ضلالاً مبينا. 
اا لوا ابوت الاي ود بعر 
مول بدي أشركوا أن شركوحالَدَهُمم َحَمُونَ (55) هر ل تكن يتفم لان الوأ 
رَيَامَاها مُفْرِكِينَ (50) 44 [الأنعام: 7 77-1]. 
فيقول الله يك: #[أنظظ زيف كدَو أ عل نيج وَصَلَعَيْم مأكانوأ مروف 050 14 
[الأنعام:؟ 7]» أي انظر كيف أخطأوا (كذبوا) يعني أخطأوا بلغة قريش لأن 
القرآن نزل بلغة قريش؛ لأنه لما قال سعد بن عبادة في فتح مكة (اليوم يوم 
الملحمة) فقال النبي يل كذب سعد (اليوم يوم المرحمة)”" فكذب يعني 
أخطأ. 


450 فتح الباري ج١١ ص‎ )١( 


إذن تفسير الآية: انهم أخطأوا لآن عقلهم أوصلهم إلى غير الواحد 
المختار» فعبدوا سواه في صورة من صور التجليء وأنكروا تجلياته في سائر 
الصور. لأن الله تجلى في سائر صور الأكوان» فمن رأى صورة واحدة من 
صور التجلي وحصرها في صورة وعبد هذه الصورة فقد أنكر وجود الله وعبد 
التجلي ولم يعبد المتجلي. 

لذلك يقول الله ك: م كَينَمَا مُولُوأ متَمّ وه أل © [البقرة:5١١]»‏ 
فمهما تعددت التجليات فالمتجلي واحد فأينما تولوا فتَمّ وجه الله» والتعدد 
لايشغل المسلم لأنها مظاهر فضل الله في الأكوان8! وَمَحَلُوَا لله مِن قَضرِوء # 
[النساء:؟؟ ]. 

لذلك نحن لم نقل بالقوة المودعة» لأن الفاعل واحد مختار» فمهما 
تعددت الأآفعال فالفاعل واحدء ومهما تعددت المظاهر فالظاهر واحد. 

واختصر الصوفية هذا المعنى فقالوا (وحدة الشهود) مقام وحدة 
الشهود للملك المعبود» فالصوفية عندهم وحدة الوجود وقد ذكرناه آنفء 
والآن نتكلم عن (وحدة الشهود). 

فمصطلح الصوفية مبني على اعتقاد جازم بان كل تجل للأكوان 
مصدره واحد وهو الله كلد لذلك تحققوا بقوله تعالى: كلتما يوأ م 
وَجَهُ أله 4 [البقرة:0١١]»‏ أي وجه التتجلي» ولذلك قلنا في قوله تعالى: 9# كل 
مَنْعَِيهَادَانِ ([2)) وبق وج ريك ذو للَللٍ وَالْإكَا 45 [الرحمن:> 5لا ]أي 
كل من عليها فانٍ في الحال والاستقبال» ولولا امدادات وجه التجلي ما كانت 
الآكوان؛ لأن كل ما سوى الله موجود به أي بمدده» فلولا وجه التجلي لعاد 


1/0 الفتوعات السرية 
لما كان عليه من العدم. وأتى بها بصيغة (اسم الفاعل) ليدلك على أنه غير 
مرتبط بزمنء اذ هو فانٍ بالفعل ولكن الذي جعله موجوداً هو مدد الله له فعبر 
عنه بالفعل المضارع بقوله ويبقى وجه ربك لبيان التجدد والاستمرار» فلا 
تستغن عنه طرفة عين ولا تستغن بأحد من خلقه. لأنك إذا استغنيت بمخلوق 
فإنك استغنيت بفقير مثلك لا يملك لنفسه ضر ولا نفع. 

إذن: الأشياء ليست فاعلة بذاتها بل الفاعل واحد مختار وليس هناك 
علاقة علة ومعلول؛ وكثرة التنوع دل على أنَّ الطبيعة ليست فاعلة بل مفعول 
بها. فلا نقول بالطبع لا نقول بالعلة» ولا نقول بالقوة المودعة. 

فخلق الله هذه التجليات المتعددة في الأكوان ليختبر من أراد أن يختبره» 
ويختبر من يوحده مع تعدد التجليات والصورء فيوحده وينسب هذا التعدد 
إلى الواحدء أو يجعل لله ندا وهو خلقه لذلك قال (من يقل بالقوة المودعة... 
فذاك بدعي فلا تلتفت) لأنه كلما رأى في الأشياء قوة مودعة اعتمد عليها 
فعبدها. لذلك العقل الذي لا يفكر من خلال الشرع يضل ويزل ويصل الى 
الكفر بعد الإيمان بوجود الله كبك . 

المعدرلة: طائقة من المسلميع تثرو بالقاقسقك :تقالرا إن قعل :الله 
يجب أن يكون على مقتضى الحكمة؛ لآنه حكيم والحكيم لا يفعل عبشا 
ومن ينظر إلى ظاهر قولهم يجده جميلاً وحكيماء والحقيقة أنه يؤدي إلى 
الضلال وسنوضح ذلك. لأن المعتزلة لما قالوا إنَّ الله لا يفعل إلا بمقتضى 
الحكمة وأفعاله لا تخرج عن نطاق الحكمة» فالحكمة هي غاية مراده في 
إظهاره لأفعاله. 


11 
ونرد عليهم: بقولكم هذا جعلتم الحكمة قائدة لله في أفعاله ومتحكمة في 
أفعاله والحكمة التي تسيره؛ فقد جعلتم الله في قولكم هذا يسير خلف الحكمة. 
نا زهان النستةيقو لون رد لسكب قا رفك ادو اسع بض نفل 
للع آى أن انه إذا فعل قحا تجد الشكمة موازية للقعل مقارتة لدرولا تسوقه 
وإذا قلنا إن الحكمة هي الدافعة لجعلناها مهيمنة على الله وحاشاه سبحانه. 
لكن الله 9 لا مسَلعمَا يمَعلُ وهم مسَكَلوت (4055 [الأنبياء: 7]ء «يَفَصَلُ مَا 
يَمَهُ 4 يَفَمَلٌ مَابرِيد4. هذا هو الوحي الذي يضبط العقل» فبعدما كنت 
ترى أنَّ كلام المعتزلة والفلاسفة معقول وجدته غير معقول؛ لأن الفلاسفة 
والمعتزلة قالوا هذا القول بمخض العقل وليس الوحي. إذن فتحن تقول إن 
الحكمة تلازم فعل الله ولا تكون دافعا] لفعل الله» بل حيثما أراد الله وفعل 
وجدت الحكمة» فالحكمة هي التي تسير خلف فعل الله» وفعل الله لا يسير 

خلف الحكمة؛ فالمسلم يعبد الحكيم ولا يعبد الحكمة. 

فلا بد أن تعرف هذه الأمور حتى تعرف من تعبد ولمن تتقرب لترتقي 
بالعبادف اول ترق بالسادة رلا بالعتوءبوتعرة العسادة من غير علب الآ قاقلاة 
منهاء نما يحسّى أله مِنَ عِبَادِه الْعُلَموَا © [فاطر:78] لأن العاليم يداوم على 
العمل ويّحسنه وإن قل» ولا يفتن بالمظاهر وان تعددت عليه المظاهرء لكن 
العابد الجاهل قد يُفتن من قبل الشيطان» كمن فتنهم الشيطان بقوله (أنا ربك 
رفعت عنك التكليف) أو يآتيه بصورة نور ويقول له (أنا ربك فاسجد لي) 


يكلمه من خلال شجرة فيسجد للشجرة:» فلا بذ أن تكون عالما عابدا. 


كرا الفتوعات السرية 
حم سو ار و 0 


وهذا 
ع و عرس لاا 0 0 سح ممه 2 د 
له: هو يمو !2 إن تك 5 تك مثقال حَبَّو من خردل كن فى صخرق أو ف السمنوات 1 


لدي شمن سح 30 يق أقو لض ا 
ونه عَن ألم 0 صَيرَ عَلَ مَا أصَابَكَ | إن مَلكمنَ عَرْمالأمور 40 [لقمان:10]» 


مدي سي 
أمره بالعبادة» أسس له العقائد ثم أمره بالعبادة والتكاليف؛ لأن الذي يعمل 
قبل أن يفكر ويتفكر فقد اتصف بصفة البهائم» فالبهائم #برب إذا رأت حيوانا 
أقوى منها دون تفكير وقد تجري لهلاكها. 

أما الإنسان العاقل إذا ما رأى حيواناً أقوى منه فينظر حوله حتى يختار 
الطريق الذي يسير فيه ولا يكون سبب هلاكه؛ فالإنسان يفكر قبل أن يعمل. 

لذلك: نقول يجب أن يسبق الفكر العمل؛ لأن الفكر محله القلب وهو 
محل الاعتقاد» فالاعتقاد مقدم على العمل» فإذا اعتقدت الاعتقاد الصحيح 
ثم عبدت أثمرت العبادة أنواراً ومعارف فتنتقل من عالم إلى عارفء لأنك 
عرفت الله أولاً وتعرفت اليه بالدليل» ثم لما مارست العبادة استغنيت عن 
الدليل؛ لإشراق أنوار المعارف على القلب. فبعدما كان الدليل يدلك على 
الله صار الله يدلك على الدليل» لذلك قال الله وك: إوَاتشُوااسَه وَينَمَكُمْ 
أنه © [البقرة: 187]. 

قول الصنف: (لو لم يكن متصف بها لزم.... حدوثه وهو محال فاستقم) 

أي لولم يكن بالصفات السابقة السلبية التي تسلب النقص للزم حدوثه 
وهو محال. 


نمم المريرة البهية للرردير قل 

فلو لم يكن قديم] يلزم أن يكون حادث. ولو لم يكن قائما بذاته لافتقر 
لما يقوم به. ولافتقر إلى الأعضاء والحواس وهذا مستحيل في حقه تعالى؛ 
لآنه واحد أحد فالأحدية لا تتجزأء والواحدية تقبل التجلي وتعدد المظاهر 
والأحدية لا تقبل الظهور. فالواحدية تمنع الشركة ولا تمنع تعدد المظاهر في 
صور التجليات» فالمظاهر متعددة والظاهر وواحد. 
جارحة مستدلين بقوله تعالى: يد أنه َوَقَّ يدم © [الفتح:١٠]»‏ نقول له 
اصرفها عن حقيقتها ثم فوضها لربكء أو حولها إلى المعنى المجازي وقل 
اليد بمعنى القوة والعطاء. 

ولا يجوز القول بالجارحة؛ لأنه يقتضى الجسمية فيكون له حد» ويقتضى 
التبعيض وهذا يقتضى الإفتقار وهذا محال لأنه ينافي قوله تعالى : ليس كمِتَيوِء 
تَىى2 * [الشورى:١١]‏ و مكل هْوَاسَّهُ أحَدٌ 4007 [الإخلاص:١].‏ فكل 
هذه اللوازم العقلية من الوحي الشريف تصرف العقل عن تصوير الله بالجسمية» 
إذا فمع هذه الآلفاظ ظهرت لنا مدرستان. 

التفويض: تصرف الأمر عن حقيقته بدليل القرآن ليس كِثْيوء 
َىءٌ © [الشورى:١١].؛‏ مع دليل العقل أنْ الله يستحيل أن يشبهه شيء: 
وبعد أن صرفته عن حقيقته فإذا الت عن معناه فقل أفوض الأمر لله هو أعلم 
به واسكت عن القول بالجوارح» وهذه عقيدة السلف الصالح. 


١‏ الفتوعات اليسررية 
فنرد عليهم ونقول: إِنّ هذا القول مردود لأن النزول مع الحركة معناه أنه 
متحيز» والحركة معناها انه صار تحت تأثير الزمن والمسافة والله خارج عن 
الذهات و المكاةة 

إذن: اصرف ذهنك عن النزول الحقيقي وقل إنهُ تنزل رحماني لسرعة قبول 
النعاء قحا البفاقو فا واوا وقالوا إن الله العرى ةلكة المنداز شيجب ات كباعه 
معناها الحقيقي و(اليد) لها معان كثيرة كالقوة والعطاء والمنة والفضلء و(العين) 
و وَلِنْضنَمَ عَلَعَيِقَ # [طه:4؟]. متك يمينا [الطور :5/86 ] أي بحفظي» 
كقولك عندما يطلب أحد منك شيء (في عيني: أي في حفظي».» فالذي لا 
يستطيع التفويض يجب عليه صرفها من معناها الحقيقي إلى المجازي. 
(التزول معتى التنزّل) (العلى معتى القغالي ف المرقية لز بالمكان). 

ولاتقل بقول من قالوا أنه في جهة السماء, أما نحن فنقول :وكات 
أقَهُ َكل شت وعجِيطًا 405 [النساء:77١]»‏ فكيف يكون في الجهة أو في 
السماءء والله يقول: «أوَهْوَمَعك أَيْنَ مََكُُمَ © [الحديد: 4 ]» فالله وَبْكَ موجود 
لا في مكان لأنه خالق المكان. 

قول المصنف: (لأنه يفضي إلى التسلسل... والدور وهو المستحيل 
المنجلي) 

لولم تكن هذه الصفة ولو لم يكن قديم) بلا أول فانه يؤدي إلى التسلسل 
الذي لا نباية له» والعقل يحيل التسلسل» كقولك من خلق الخالق؟ فيقال لك 
خالق آخرء ثم تقول من خلق الخالق الآخر؟ يقال خالق ثالث وهكذا إلى 
مالا نباية» وهذا يحيله العقل. لا بد أن يكون هناك خالق غير مخلوق صدر 
كد الخاق شكوق أولا رلذ اقداء وخر باذ اندها 


(والدور) أي أن وجوده يعتمد على شيء» وهذا الشيء يعتمد على 
وجود الخالق فتصير كالحلقة المفرغة التي هي العلة» ولا وجود للعلة إلا 
مع وجود المعلول كما قلناء الخالق لا بد أن يكون معه مخلوق فقالوا بقدم 
العوالم» وهذا محال لأنك لو جعلت العلة سببً لمعلولها لجعلت المخلوق 
سبباً للخالق وهذا مستحيل. 

قول الصنف: (فهو الجليل والجميل والولي... والظاهر القدوس والرب 
العلي) 

(الجليل) الذي يجلُ عن كل وصف وعن كل تصور سبحانه وتعالى 
و(الجميل) الذي يتصف بكل صفات الجمالء وإذا اتصف بكل صفات 
الجمال والجلال كان عين الكمال ولا يتصور فيه نقص. و«الولي) الذي 
تولى الأكوان بالإيجاد والإمداد والهداية» قوله تعالى: مرب الى عط كل 
عَنْء لق ههَهَدَئ ((145[طه: ٠‏ 0]» في كلام سيدنا موسى الليقةة وجوابه على 
فرعون كلام كافٍ شاف فالله يعلم الجزئيات والكليات والبواطن والأسرار 
وكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. (والطاهر) المنزه من 
الأدناس و(القدوس) المنرّه عن تنزيه المنزه» أي فوق إدراك العقول» أي 
تقدس عن تنزيه المنزه وتصوير المتصورء لأنه في مرتبة الاطلاق والاطلاق 
لا يقبل القيود» والعقل لا يتصور إلا المقيد» والله في مرتبة المطلق» لذلك 
سلم تسلم» والعجز عن الإدراك هو عين الإدراك. و(الرب) الذي قام بربوبية 
الأكوان كلهاء فهو رب العالمين خلقها ورباها وأعانها واعتنى مها وأمدها ولا 
يغفل عنهاء و(العلي) المتعالي عن كل وصف لا يليق به» فهو العلي مرتبة 


لي الفتوعات السرية 
ومقاما لا مكانا وتحيزاً. فهم قالوا (الطاهر أو الظاهر) فهو ظاهر فوق كل 
شيء كما أنه باطن دون كل شيء بغير اتصال أو انفصال أو جهات. 
قول اللمنف: (منزه عن الحلول والجهة... والاتصال والانفصال والسفه) 


منزه عن الحلول؛ لأنه لو حل كان جسما عرضاء ولو كان عرضاً 
لاحتاج لشيء يظهر فيه ولو كان جسما لاحتاج لحيز يحل فيه» وهذا محال في 
حقه تعالى» ك(المحبة) فالمحبة عرض تحتاج لقلب لتحل فيه. لذلك نقول 
(الله رحيم) ولا نقول (الله رحمة) لأن الرحمة عرضء وأهل السنة يقولون 
(الله ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض) ليس بجوهر لأن الجوهر يفتقر 
للحيزء ولا جسم لآن الجسم يفتقر للحيز ولأعضائه وأجزاءه. ولا عرض 
لأن العرض يفتقر لمكان يحل فيه (كالألوان وغيرها). والنصارى قالوا: إن 
الله حل في مريم وظهر في صورة عيسى وهذا كفر» ومن قال أن الله في السماء 
فقد جعله في مكان وهذا أيضا كفرء فالله كْكَ لا يحل في شيء إذ ليس معه شيء 
بل كل شيء به وليس معه. 

بم اي سم ا 
المكان موَهُوم معكْ نمم 4 [الحديد: 4]» لأدَايتمَا ُولوأ مت أله 4 
[البقرة:6١١]»‏ هل وحن أَوبُ إِليَدمِنَ حبلٍ الْوَرِيدٍ © [ق:7١]»‏ ولذلك قالوا: إِنَّ 
معراج سيدنا يونس لتكلا كان في بطن الحوتء ومعراج نبينا كان عند سدرة 
المنتهى. يعني أن سسيئانا بو تين لتلا عندما أراد الله كَنْنَ أن يبين له قربه ومكانته 
وعنايته به تجلى عليه بصفة القرب وهو ني بطن الحوت وني ظلمات البحار» 


شم المريرة البهية للرردير ل 


الا اي ا وس 0 00 
ال ك إن سشة يديرت 68 وا الو ا 
يكرك شنج الئز, منيسكت (هم) 4 [الأنبياء: /8/6-1]. د رسول الله ك4 
00 لعفلا وهو في بطن الحوت 
كقربه من سيدنا محمد يل في مقام قاب قوسين أو أدنى. 

فالله سبحانه من حيث القرب منهما سواء؛ لأنه لا جهة له. وإلا لقلنا إذا 
أردت أن يستجاب لك فاصعد إلى جبل أو برج عالٍ ولكن الآمر ليس ذلك» 
فتدعوا الله وأنت نائم وأنت في الكهف وفي الخندق فتقول يا رب يسمعك 
ويستجيب لك. لذلك قال سيدنا محمد وله : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد)”" ولو كان جهة لوجب أن يدعو وهو قائم فالمسألة لم تكن مسألة جهة. 

إذن: فهو قرب مكانة وقرب قبول وقرب تجل وهو ساجدء لأنك كلما 
تحققت بالعبودية ترم هام الربوبية» فإذا تحققت بالعجز أقدرك, 
واذا تحققت بالجها علدكه» وإذا تحفقت بالققر اغناك وهكذاء إذا اتصفت 
بوصفك يغطيك بوصفه. 

قول المصنف: (والاتصال والانفصال) فهو عز وجل أقرب اليك منك» 
وأقرب اليك من حبل الوريد ولا تستطيع أن تقول اتصل أو انفصلء لأن 
الاتصال والانفصال حقيقة الأجسام. 

مثال ذلك: الله خلق لك الروح فلا تستطيع أن تعرف أين هي في جسمك» 
فأنت تشعر بألم في إصبع قدمك إذا خدشء وتشعر بألم رأسك إذا ضُربء أين 


.)4551( احمد‎ ,)١١1707/( مسلم (587)» أبو داود (81/5)) النسائي‎ )١( 


الفتوعات اليسرية 
الروح إذن؟ في قدمك أو رأسك أو ذراعك وهكذاء ولا تستطيع أن : تقول إنها 
متلبسة في الجسم كله؛ لأنه لو قطعت رجل المريض لا يشعر بنقص في روحه. 
وهناك دليل أنها لم تكن حالّة بالأجزاء التي قطعت؛ لأنها لو كانت حالّة لشعر 
بالنتقص عند قطع العضو. إذن: الروح لا توصف بأنها متصلة ولا منفصلة 
وهذه مخلوقة» وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تنفي وجودها وهي مخلوقة. 
اي ا ل ل ا 
وجودهء ولذا دلنا سبحانه على هذا فقال:«وف َفيك أن يعون (14)8 
[الذاريات:١‏ ؟7]ء ولذا قالوا: (من عرف نفسه عرف ربه». 

مثال آخر: صورتك وأنت أمام المرآة إذا سّئلت من هذا الذي ظهر في 
المرآة تقول أناء يقولون أهذا أنت؟ تقول لا ليس أنا حقيقة بل هذه صورت بغير 
اتصال بالمرآة ولا انفصالء يعني (أنا وليس أنا) فلا تثبت ولا تنفي» فاجتمع 
فيها النفي والإثبات لآنه لا يوجد اتصال ولا انفصال. ولو انكسرت المرآة 
او سا لد ار و كي 
فما بالك بالخالق «وَهْوَمَعَك أبن مَاَكْمُمَ # [الحديد:4]» يقبل الاتصال 
والالتصال» 


يقول المصنف: (والسفه) فالحكمة تقارن فعله؛ لآنه حكيم» والحكمة 

وفي طبعة أخرى (الصفة مكان السفه) والصفة يقصد بها الصورة وهو 
ينفي الصفة: ا سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِزََّ عمَا يصِفُوت (:0] [الصافات:١8١]»‏ 
لكن الراجح أنها كلمة السفه. 


فيما مضى عرفنا ست صفات (الوجود والقدم والقيام وتخالف الغير 
والوحدانية). 
وسنأخذ الأن سبع صفات معاني: 
1 الح )0 لد شيء كاقة أراةة 
ون 26 بِضَدَه قَدْأْمَرا فالقَصّدُ غيرٌ الأمر فاطرّح لمر 
دلو علييه رف السايا ‏ كناد لاو نا 
كاة وانستن والإنمات. ٠‏ تو لان ةلقاع انهاه 
قول الصنف: (ثم المعاني سبعة للرائي... أي علمه المحيط بالأشياء) 
والفرق بين الصيفات السليية وصفات المعاق» أن السلية ملي هالا 
يليق بالله من غير أن يدل على معنى وجودي قائم بالذات» أما صفات المعاني 
فهي تدل على معنى وجودي قائم بالذات وهي سبعة (الحياة والقدرة والإرادة 
والبصر والسمع والكلام) وينتج من صفات المعاني سبع صفات معنوية ثابتة 
للموصوف بها كونه (حيا عليما قديرا مريدا بصيرا سميعا متكلما). 
قول المصنف: 
الصفة الأولى (العلم): الذات تتصف بالعلم» والعلم صفة كشف وليست 
كسب؛ لأنه لو كانت صفة مكتسبة فيسبقها عدمء والعدم يعني الجهل وهذا 
محال. ولكنها صفة ذاتية يكشف بها كل معلوم» وعلمه يتعلق بالواجب 
والمستحيل والجائز لذلك ذكرها في البيث: 


ا الفتوعات السرية 

وتعلقات العلم بالمعلوم: إن كان هذا المعلوم متعلق] بقدر ماء إذن 
له تعلق تنجيزي قديم؛ لأن العلم قديم» أي علمها تنجيزي فيعلمها قبل 
ظهورها. وتعلق العلم بالمخاطب غير الموجود يسمى (صلوحي قديم) 
أي صالح أن يخلق المخاطب الموجه اليه الأمر والنهي والتكليف. فإذا 
أراد أن يظهر المخاطب صار (تنجيزي حادث). والعلم صفة تشمل المراد 
وغير المراد. لذلك العلم يشمل كل الأحكام العقلية» (الواجب والمستحيل 
والجائز) سواء ممكنات موجودة أو مرادة في لحظة ايجادها أو معدومة غير 
مراد اظهارهاء لذلك قال العلماء (يعلم ما كان وما لم يكن إذا كان كيف 
يكون) لأن علمه ليس فقط ما أظهره. فهو كِيْكَ أظهر ما يريد اظهاره من معلومه 
فعلمه أوسع ؛ لأنه تعلق بالمستحيل والمستحيل لا ظهور له وتعلق بالواجب 
وبالجائز غير المراد إيجاده. 

مثال ذلك: إنه يعلم منك لو كنت سمكة ما هو عملكء ولو وضع روحك 
في كائن آخر كيف ستكون. ولو كانت روحك في نبات كيف ستكونء فهو 
يعرف كل الاحتمالات الممكنة في صور الكائنات لو لم تكن على صورتها 
المرادة ©إوَهْوَ يكل شَىَءِ عَِيمْ © [الحديد:”7]. 

و(شيء) تطلق على الموجود والمعدوم بدليل قوله: هآ أَرَاد سيا 4 
أي معدوما ##أنيثول لشكن يكورك #[بيس:13]. 

وهناك من العلماء والفلاسفة قالوا إن (شيء) تطلق على الموجود فقطء 


أكرذا 

وقوله: (أي علمه محيط بالأشياء) قوله تعالى: #وحكات أله يكل م 
حيطا 4 [النساء:١١]»‏ وقال تعالى: #أولا نحيطو تيو عِلْما 4 [طه: 1١ ٠‏ 
فكل ما سوى الله لا يحيط بالله علم ولو كان نبيا» لكن النبي كله هو أعلم 
الخلق» ولكن علم بغير إحاطة لأنه لو أحاط به علمً لكان مدركا والله لا 
يُذَرَكء لكن يتفاوت الناس في العلم فاذا تفاوتوا فأعلم الخلق بالله هو سيدنا 
رسول الله كد اذ قال كَلِ: «آنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله00". 

قول الصنف: (حياته وقدرة إرادة... وكل شيء كائن أراده) 

الصفة الثانية (الحياة): صفة ذاتية لو لم تكن موجودة ما كانت هناك 
حياة مرئية» فنحن أدركنا انه حي لوجود الحياة في المظاهر» وفاقد الشيء لا 
يعطيه» فهو الحي الذي لا يموت. 

الصفة الثالثة (القدرة): هي صفة تتعلق بالجائز الممكنء لماذا؟ لأن 
من المستحيل أن تكون القدرة متعلقة بالواجب فتفنيه» لأن الواجب لا يقبل 
الانتفاء» ويستحيل أن تتعلق بالمستحيل فتوجده؛ لأن المستحيل لا يقبل 
الوجودء اذ لو قلنا إِنَّ القدرة متعلقة بالمستحيل العقلي لقلنا عقلاً يجوز أن 
يخلق آله معه وهذا محال. 

إذن: القدرة تتعلق بشيء يقبل الوجود والعدم. وما يقبل الوجود 
والعدم هو الجائز» فإذا سألت هل الله قادر على أن يفني ذاته؟ تجيب لا؛ لأن 
ذاته واجبة الوجود. وواجب الوجود محال عقلا أن ينتفي» وبالتالي القدرة لا 


- 


تعلق به. 


:)7١( البخاري‎ )١( 


يونا الفتوعات السرية 

35 اد 1 يو ع‎ ٠. 5 55 ٠. 5 ٠ 

لذلك في قوله تعالى: #أآللَّهعَك كل تَىِْقَديرٌ # أي على كل شيء 
يريده من الممكنات قدير. 

فالقدرة صفة إطلاق مطلقة في كل ما هو جائز الوجود والعدم. فتأتي 
الإرادة وتقيدها وتخصصهاء فالله لا يخرج معدوما إلى الوجود إلا بإرادته 
ف فيخصص قدرته على وفق علمه. 

فالعلم يحدد الإرادة» والإرادة تخصص القدرة. العلم كشف» والإرادة 
تخصيصء. والقدرة إطلاق. 

العلم أولا فتأتي الإرادة على وفق العلم فتخصص القدرة لإخراج المراد 
إيجاده على وفق المعلوم. 

إذن: الإرادة تكون على وفق العلمء والإرادة لا تتعلق إلا بالجائزء 
فلا تتعلق بالمحال ولا الواجب؟؛ لآن الإرادة مستوجبة للقدرة فتخصصهاء 
والقدرة لا تعلق بالواجب .ولا المستحيل لذلك تقول (أن الله على كل شىءع 
جائز قدير) أو (يريده قدير). وإذا انتبهت إلى كلمة (شىء) تجدها منونة وهذا 
يسمى تنوين العوضء ويعنى أنه قد حذفت كلمة أو جملة تضاف للشىء 
الجائز الممكن. لأن القدرة لا تتعلق إلا بالجائز فيكون المقدر المحذوف هو 
(شيء جائز قدير) أو (شيء يريده قدير) والجائز كل ما سوى الله وهو يقبل 

الصفة الرابعة (إرادة): ترتيب صحيح حيث أورد العلم أولة لأنه 
الكشف ثم الحياة التي هي التربة التي يسير فيها العلم والقدرة والإرادة وكل 


شيء؛ لأن الحياة ضد الجمود. فلا بد من وجود الحياة حتى يكون هناك 
علم وسمع وبصر وبقية الصفات» فكل الصفات ناتجة عن الحياة ولو انتفت 
الحياة لانتفت كل الصفات. إذن: فكل ما في الأكوان تحت إرادة الله. 

قول الصنف: (وان يكن بضد ما قد أمر) هذه نقطة مهمة حتى نعرف 
الفرق بين أهل السنة والمعتزلة والفلاسفة والجيرية. 

فأهل السنة: يقولون بلسان الوحي: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن)” يفعل ما يريد بقدرته. فالقدرة هي أداة ووسيلة وآلة الإرادة» وما 
روه على :ولق معلومف إن ألَهيَفْعَلُ مَايرِيدُ # [الحج: 4 ]١‏ فكل الأفعال في 
الأكوان هي مراد الله لكن عندما رأينا في الأكوان أفعالاً قبيحة (قتل - زنا 
- كذب -... الخ) والله يقول: مإ لها آَم بألْمَحْسَكهِ © [الأعراف:/7]: 
والأكوان فيها فحشاء فحيعذ ماذا قرلا هل الانادة ير الك أو الأمر هو 
عين الإرادة؟ 

وأما المعتزلة: قالوا إن الأمر هوعين الإرادة» وما وقع من فحشاء هو من 
خلق أفعال المكلفين. فالمكلف يخلق أفعاله وأثبتوا خالقا مع الله وسموا 
أنفسهم (القدرية)» وقالوا إن الله لا يعلم ما يختاره العبد قبل اختياره» والحمد 
لله فهذه المدرسة انتهت وماتت. 


)١(‏ أبو داود )6٠ ٠75(‏ حدثنا أحمدٌ بنُ صاليح؛ حدثنا عبد لون وهبء قال: أخبرتي عمو أن سالا 
الفراء» حدثة أن عبد الحوِيدٍ مولى بي هاشم حدثة أن أمةُ حدثتة وكانت تخدِمٌ بعض بناتٍ النبي 
صلى الله عليه وسلمء أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يُعلمُها فيقُولُ: «قُولِي جين تُصبحين سُبحان الله وبحمدو لا قُوة إلا باللو ما شاء الله كان وما لم يشأ 


لم يكن فإِنهُ من قالهُن جين يُصبِحُ حُفِظ حتى يُمسي» ومن قالهُن جين يُمسِي حُفظ حتى يُصبح) 


الفتوهات اليسرية 

ووجه الحن اق المسآلة: أذ اعمال له رزادقوله أمرموالاقان انان 
لوجود الاختيار عند المكلف» وسبحانه فصل بينهم. فربنا أمر بالإيمان وأراد 
أن يكون هناك كفرا وإيمانا حتى يتم الحسابء فالأمر تكليف,. والإرادة 
أن تفعل ما تشاء ليتم الاختبار؛ لآن الله شاء أن يختبر الخلق بعد ما خلقهم 
وأعطاهم إرادة زمشة وركب فيهم العقل يختارون به بين الأشياءء» ثم أرسل 
إليهم وحيّ حتى يكون سقفاً لهذا العقل» فلما كان هذا المخلوق على هذا 
الثوثيتب صار مسؤولاً أمام ربه ويُسأل عما يفعل؛ لآنه قادر على أن يخالف 
الأمر فإذا خالف الأمر وافق الإرادة الأزلية التي لا يعلمها قبل الاختيار. إذن 
العلاقة بين الأمر والإرادة أربع علاقات: 


(أمر اراده وأمّر به - وأمرٌ اراده ولم يأمر به - وأمرٌ لم يأمر به ولم يرده - 
وامرالم يأمر به وأرادة) 

مثال: أمر أراده وأمر به: كإيمان أبي بكر الصديق ذه أراد الله أن يؤمن 
أبو بكر وآمر بالأيمان فآمن» فالآمر وافق الإرادة وكإيمان أي مؤمن. 


مثال: أمر لم يرده ولم يأمر به: ككفر أبي بكر #ه. لم يأمره بالكفر ولم 
يرد كفره» وككفر أي مؤمن. 

مثال: أمرٌ أْمَرَ به ولم يرده: كإيمان أبي جهلء فأمر ابا جهل أن يكون 
ا واي م سا اوه 
ولو آنا الهم المكيحكة وَطْمَهمْ أَلْوْقَ وَحَكَرَا علوم عل شنو شل مَاكانوأ 
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اعم 21 ١‏ برهم يجَهَلُونَ (400 [الأنعام:١ .]١١‏ 


محا ليد حر اح سا 
أن يكون هناك كفار 19 هْوَأَلْرِى حَلفَد ف وكا سك تُؤْمِنٌُ #[التغابن: ؟]. 


سؤال: هل الإرادة هي المشيئة؟ 

عند الأشاعرة المشيئة والإرادة شيء واحدء فهي مرادفة للإرادة. 
وعند الماتريدية: هناك فرق دقيق بين المشيئة والإرادة (وأنا أميل لهذا الرأي 
وأتبناه) وهي أنَّ المشيئة لا تتعلق إلا بالموجود والإرادة قد تتعلق بالموجود 
والمعدوم, «ما شاء الله كان» يعني موجود أو مراد إيجاده. «وما لم يشأ لم 
يكن والإرادة متعلقة بكل جائز (معدوم وموجود) إذن الإرادة أوسع من 
المشيئة لتعلقها بالمعدوم ليظل معدوما وبالمعدوم المراد إيجاده ليخرج 
للوجود طبقا للمشيئة» فالمشيئة تتعلق بما يريد إيجاده أي الموجود فقط. 

قول اليمنف: (وان يكن بضده قد أمرا... فالقصد غير الأمر فاطرح المرا) 

سنشرح هذا البيت من خلال هذه القصة: كان أحد أئمة المعتزلة في 
بغداد يخطب فقال: (الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد) وهو يقصد 
أذ ينقي الآمر (قجل أن يعصى ف ملك رإرادتة) وكا فى المجلسن اعد أنية 
الأشاعرة فرد عليه (فهل عصي ربنا قهراً) فلو عصي قهراً لكان المخلوق 
قاهرأء فسكت المعتزلي وأقام عليه الحجة» ومن لم يدرك هذا المعنى لقال 
كلام المعتزلة جميلء لكن العلماء يفهمون الامورء وفي الحقيقة هذا الكلام 
كفر؛ لأنه أثبت أنَّ الكافر يخلق أفعاله» وأن العاصي يخلق فعله فجعل هناك 
خالقا مع الخالقء وأن الله لا يعلم ما يفعله قبل فعله فنسب اليه تعالى الجهل 
وهذا أمر خطير. (فالقصد غير الآمر فاطرح المرا) القصد هو نفسه الإرادة 
فاترك الجدال مع المعتزلة» فالطائع وافق أمر الله والعاصي خالف أمره لوجود 
الاتعار من الدكلك »الكل وافق إرادقه لسحافه نديف قال سبحاتة ا لي 


0-4 


مَنْيمَآء وَيهُدى من يقَآهُ #[النحل:”97]. 


" الفتومات اليسرية 


قول الصنف: (فقد علمت أربعا أقساما... فى الكائنات فاحفظ المقاما) 


الأربع أقسام هي التي ذكرناها آنفآ» شيء مأمور به ومراد» وشيء غير 
مراد وغير مأمور به» وشيء مأمور به وغير مراد» وشيء غير مأمور به ومراد. 

قول الصنف: (كلامه والسمع والإبصار... فهو الإله الفاعل المختار) 

الصفة الخامسة (الكلام): الله سبحانه وتعالى متكلم ولكن ليس ككلام 
الحادث؛ فكلام الحادث بصوت وحرف ونبرة وآلة ولغة» وكل هذه قيود. 
وكلام الله سبحانه وتعالى مخالف لما سبق» فلا يوصف بصوت ولا بحرف 
ولا آلة ولا لغة» ويمكن أن يُسمعه لمن شاء ويسمى (الكلام النفسي). 

فالمعتزلة: نفوا صفة الكلام عن الله كَبْكَ فقالوا؛ لأنه أصوات وحروف 
وهو منزه عن هذا. 

وأهل السنة: أجابوا يوجد كلام من غير صوت ولا حرف ولا آلة ولا 
لغة وما إلى ذلكء فقال المعتزلة أين هذا الكلام؟» قال أهل السنة الكلام 
النفسي» تكلم اسان دوين سه من لبر صواك و (ل و حورت 
والله خخلقه فينا لذلك قال+ وف شيم ألا يصِرُونَ 450 [الذاريات:١‏ 7]ء 
إذن من خلال الحاضر تدرك الغائبء لذلك لا يفتقر له إذا أراد إظهار هذه 
الصفة وهي الكلام. فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يجعلنا نتكلم بكلامه 
القديم وهو القرآنء قال: مهما يسَرْيَهُ بلِسَانِلََ # [مريم )؛ يعني هو 
موجود قبل خلق اللسان» ولكن يسره بلسانه الشريف وأنزله: مو عل َلَيِكَ ‏ 
ا ا ال ا لذلك قال الله: ها لَوَأَلَا 
عل جل تالتش طيقا ادو فاق ققج و اث ورياك الل 
تلم ريا اين لكَلَمْْ تورك (4)0 [الحشر: ١‏ ؟]: ؛ لعلهم يتفكرون في قلب 


هذا النبي المكرم, الذي تنزل عليه القرآن ولم يتزلزل» فقلبه أقوى القلوب 
ولسانه أزكى الألسنة» لذلك في سورة الفرقان قال: «اليّحْمَنٌ صَسْكَلُ يف 
حَبِيرا #[الفرقان:054]» ومن هو الخبير؟ هو سيدنا محمد ويه ومن سار على 
مجه وفي القرآن الكريم ألم يقل الله تعالى: 9 وَإِدًا سالك عبساوى عق فَإِنٍ 
قَرِيبٌ © [البقرة:187١]»‏ فالقريب هو سيدنا النبي كك فأني قريب ممن قرب 
منك وأحبك واتصل بك واتبعك. 

إذن: القرآن كلام الله الدال على الصفة القديمة ولكن بحروف مخلوقة 
ولغة مخلوقة ولسان مخلوق على قلب نبي مخلوق. وهذا سبب الخلاف بين 
المعتزلة وأهل السئة من قبل» وفي النهاية اتضح أنَّ كل فريق يتكلم من جهة 
فلما انفكت الجهة اختفى الخلاف. 

فالمعتزلة: قالوا مخلوق لأنهم نظروا للحروف وخارجها وصوتها 
وصورتها وهي مكتوبة ومنطوقة فقالوا مخلوق. 

وأهل السنة: قالوا قديم ونظروا إلى الصفة الدالة على الكلام وهو قديم. 

وخل الأمر بعد ذلك: فالقرآن باعتبار أنه كلام الله فهو قديم» وباعتبار 
أنه متلو على لسان التالي والقارئ بلسان عربي مبين فهو حادث أي مخلوق. 
فاتضح أنَّ كلاهما على صوابء فالقرآن دال على مدلولء فالدال الذي يقرأ 
القارئ حادث لأنه تجلي والتجلي حادث؛ والمتجلي قديم لأكَأيتَمَا تُوُوا 
تم وهُ أله [البقرة: 01١١‏ أي وجه التجلي فوجوه التجلي متعددة بتعدد 
الخلق والمتجلي واحد. فالظاهر واحد والمظاهر متعددة» وبالتالي كلام الله 
إذا تجلى على مخلوق بصفته القديمة سمعه بكله وليس بأذنه» فكل ذرة فيه 


رمات اليسرية 
أنه إذا تجلى على عبد بالرؤيا يراه بكله, أما القرآن باعتبار أنه كلام الله قديم 
باعتبار المصدر من الله وخلوق باعتبار فعل المكلف تلاوة وكتابة وحفظا. 

الصفة السادسة (السمع): فسمعه يتعلق بكل مسموع بغير آلة. 

الصفة السابعة (البصر): يببصر كل مبصر ولو كان في عالم العدم» فييبصر 
معلومه وهو معدوم, كما يبصره وهو موجود. ويسمع معلومه وهو معدوم 
كما يسمعه وهو موجود. لأنه لا يسمع بآلة ولا يفتقر لشيء. 

يقول سيدي محي الدين بن عربي 5ه (يسمع المبصر ويبصر المسموع)؛ 
طلا محص مِسَحَافَةٌ 4[الحاقة:8١]»‏ إيعَلمٌاليَرَوَلَخْقَ 4 [طه:/]. 

والخلاصة: أن صفات المعاني السبعة من حيث تعلقاتها تنقسم إلى ما 
يتعلق بالممكن الجائز وهما صفتي القدرة للإيجاد والإرادة للتخصيص» 


ومنها ما يتعلق بالموجود وهما السمع والبصرء ومنها ما يتعلق بشيء وهي 
الحياة. 


قول الصنف: (فهو الإله الفاعل المختار) أي يخلق ما يشاء ويختار ولا 
شيء يجبره على فعل شيء. 


شرع الريرة البهية للرمدير 


وواج ب كين ذي الصّفاتٍ يحبا دراب ما خيدا لديا 

الم جَرْماً والكلا النابي تعلمًا بسإئر الأقسام 

0 2 افا بالمكنات 2 عا د 

كنبا قدمة 3 بالدَاتِ لأنها مت ات 
لكان جب ررق برل الي كانازت 

قول الصنف: (وواجب تعليق ذى الصفات... حقا دواما ما عدا الحياة) 


أي لها تعلق (تنجيزي - صلوحي - حادث - قديم) أي أنه تعالى 
بالمسموع بعد وقوعه تنجيزي حادث,ء وكذلك الابصار. (ما عدا الحياة) 
فالحياة ليس لها تعلقات بالغير لأنها متعلقة بالذات» صفة ذاتية. 

قول الصنف: (فالعلم جزم والكلام السامي... تعلقا بسائر الاقسام) 
صفة العلم وصفة الكلام تعلقا بسائر الأقسام والحكم العقلي (الواجب 
والمستحيل والجائز). 

قول الصنف: (وقدرة إرادة تعلقا... بالممكنات كلها آخا التقى) والقدرة 
والإرادة متعلقان بالجائز فقط ليس كالعلم والكلام» وقوله (آخا التقى) أي 
اتق يا من تقول خلاف ذلك. 

قول الصنف: (واجزم بان سمعه والبصرا... تعلقا بكل موجود يرى) 


ا الفتوعات السرية 

قول الصنف: (وكلها قديمة بالذات... لأنها ليست بغير الذات) أي 
صلوحية قديمة ولما حصل صارت تنجيزية حادثة؛ لأنها قائمة بالذات 
وليست قائمة بنفسها وليست زائدة على الذات. 

قول الصنف: (ثم الكلام ليس بالحروف... وليس بالترتيب كالمألوف) 
صفة الكلام ليست حروفا ولا ترتيبا كما المألوف ومثاله (الكلام النفسي) 
وهذا للتصور وتقريب الصورة. كما قلنا سابق بلا أتصال ولا انفصال وضربنا 
مثلا بالروح لاتقل عنها متصلة ولا منفصلة» وكصورتك في المرآة بغير اتصال 
ولأ انفضا ولاحلول»: 

مثال ذلك: الشخص النائم أ أَسَهمَِوَقَ الْانَمْسَ حِينَ مَوْتَهسا وَل لَرَ 
تَمْتَ فى مَتَامِهكا [الزمر:57]. الإنسان النائم أين روحه؟ الجواب: روحه 
تنطلق وتسبح في السماوات والأرضء وترى الجنان والسموات وأطراف 
الأرض في الرؤيا المنامية» ولا يستطيع شخص أن يقول أنك تكذبء لأنه 
يعلم أنها رؤياء والروح في الرؤيا منطلقة والجسد موجود. ولا تستطيع أن 
تقول عنها اتصلت وانفصلت وهي مخلوقة. إذن الخالق من باب أولى أن 
يكون أقرب اليك منك وهو غير منفصل ولا متصل (أوَهْوٌَمَكم أيْنَ مككْتُمَ 4 
[الحديد: ؛ ]» بغير حلول ولا اتصال ولا انفصال. (هو القريب في بعده؛ البعيد 
في قربه» الباطن في ظهوره. الظاهر في بطونه). 


واتتعير طنه جا سدق عالطا التابخاف ناعنا 
لانه لوه بكن موصُّوفا( 2 بهالكان بِالسُوى مَعْروفا 


والتواجة اليرة لا د 


0ت 2 قل 8د م 
لغيره جل العَن الممَنْوِرٌ 


قول الصنف: (ويستحيل ضد ما تقدما .... من الصفات الشاخصات 
فاعلما) 

تعره ذكزنا ثلاث عقرة حلة» وثلنا متها سك سليةة لآنا شيلت 
نقصاء ثم سبع معنوية لأنها تعطي معنىّ زائداء وما دام ضدها ثلاث عشرة 
صار المجموع ست وعشرون صفة» والستة: 

(الوجود وضده العدم) ثم (القدم وضده الحدوث) ثم (البقاء وضده 
الفناء) يستحيل أن يكون له نباية» (القيام بنفسه وضده الإفتقار) يستحيل ان 
يكون مفتقراء (تخالف الغير وضده أن يكون له مثل»» مأوَِنَهِ امكل الأخَل * 
[النحل:0]» فالله منزه عن الامثال» فهو مخالف عن الجوهر والجسم 
والعرض فلا يوصف بالجسمية ولوازمها وهو التبعيض والتحيزء ولايوصف 
بالجوهر ولوازمها وهو التحيزء ولا يوصف بالعرض ولوازمه لافتقاره 
للمحل. إذن (ليس كمثله شيء) (العجز عن الإدراك عين الإدراك) الصفة 
السادسة (رتخدانة وقيدها الضده :) قيو و الخد ضاق الموكوالهاة والخير 
والشر والإيمان والكفر فهو واحدء وني هذا رد على اليونانيين الذين قالوا 
بوجود إلآهين واحد للخير وآخر للشرء وواحد للحياة وآخر للموت» وواحد 
للإيمان وآخر للكفر فجعلوها اثنينية إله للجلال وإله للجمال. 

أما عند المسلمين فهو آله واحد خلق كل شيء ##حَيِلقُ كل تََْءٍ 
َعَجَدُوة © [الأنعام: »]١ ٠”‏ وقوله: الى حَلقَ الْموت وَكفوء لوح اكد أَحسَنُ 
عملا وَهوَالْعررُالْعَُورُ 4 [الملك:7]» وهذا معنى الوحدانية. أن يكون 
الفاعل واحدا ويستحيل أن يكون اثنين كما قالت اليونان» أو التثليث كما 


4 الفتوعات اليسرية 
بي او سا ل قال السيخ في الهند» قال 
تعالى : يو لكوت حكن تو © [المؤمنون:/4]. 

وقال: لوَكانَ فيِما ا لمَسَدكَا 4 [الأنبياء 7]. ولم تفسداء 
فلو كان الآهين لاختلفرا وحصل الفساد والخلل» ونحن نرى الكون منذ 
ملايين السنين يدار بمدير لا نراه وهو واحدء فانتفاء الفساد والخلل يثبت 
الوحدانية. فيحال أن يتصور التعدد فيه 

(التعدد في الأفراد والتعدد في الذات) فالتعدد في الذات تنفيه الأحدية» 
فهو غير مركب من أجزاء متعددة فالأحدية تنفي التعدد في الذات» والواحدية 
تنفي التعدد في الأفراد فنقول (واحد لا يتعدد. أحد لا يتجزأ) لأن التعددية قد 
تنصور في الاجزاء كالشيء الواحد ولكنه مكون من أجزاء متعددة مثل الإنسان 
مكون من رأس وجذع وذراعين وقدمين» وداخل الجذع أحشاء وقلب. 
فبالرغم من أنه (واحد) لكنه مكون من أجزاءء إذن الواحدية لا تنفي تعدد 
الأجزاء لكن تنفي تعددية الأفراد» وتعددية الذات تنفيها الأحدية» والعجيب 
أن كلمة (أحد) لم تأتِ في القرآن إلا مرة واحدة «أكُلْ هو آسّهُ لد 40 
[الإخلاص:١].‏ لأنها تعني أمرا هام جداً جعله الرسول (ثلث القرآن) لأن 
ثلث القرآن الهيات» وثلثه نبوات» والثلث الثالث سمعيات فهي تعدل ثلث 
القرآن» كأن قوله وَيِِ «الاخلاص ثلث القرآن)”" قد قسم لك علوم الدين إلى 
ثلاثة أقسام. 
(1) البخاري (0017) عن أبي سعِيدٍ الْخُّدرِيء أن رجلا سوع رجلا يقراً: قل هُو الله أحدٌيُرددُهاء فلما 


أصبح جاء إلى رسُولٍ اللو صلى اللهُ عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجُل يتقالهاء فقال رسُولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم: «والذِي نفسي بيده إنها لتعدلُ تُنْثْ القُرآن) 


م _م الريرة البهية للرردير 


إذن: في علم التوحيد عندما يقول (وحدانية) نفى تعدد الذات والأفراد. 
وعرفنا مخالفته للذات في قوله (ليس كمثله شيء) لأن كل شيء مكون من 
أجراء لذلك: ترد على هق يقول: لهديذ ليست كايدينا؛ وعين ليست كأعيننا 
فهو مخطى؛ لأنه جعل له أجزاء وأبعاضا فنفى الأحدية» فَعَبدَ إلها واحداً 
غير أحد وهذا كفر خطير. كذلك قولهم (الله في السماء) وهذا خطأ لأنه حير 
له مكانا والتحييز صفة الأجسام والجواهرء ونقول لهم أين كان الله قبل خلق 
السماء؟ سبحان الله فهو حاضر لا يغيبء ولو كان في جهة لغاب من الجهة 
الأخرى» تعالى عن هذا علواً كبيراً ولكن موجود لا في مكان. 

العجيب أنَّ الكفار كانوا يعتقدون أنَّ الله 5ك في السماءء لذلك كانوا عندما 
يجامعون زوجاتهم يغطون أنفسهم حتى لا يراهم ربهم الذي في السماء» فعندهم 
حياء أن يراهم في هذه الحالة» قال تعالى: «[الآمَْينْونَ صُدُورَهْرٌ لِسَسْحَحَفُوأ 


3 
دع عل ار لبي ترح ل ا ار ه دو بو دار بي عع و و ع لب عم م و 
نه ألاحِينَ سَتَعْسُونَ ييابهم يعلم ما نِسِرّوتَ ومايِعْلِنونَ إِنّهه عليم بذاتٍ الصَدورٍ 


((م1[هود:0]» أي أن ربنا معكم مطلع لا يحجبه حاجب ولاغطاء؛ فعقيدتهم 
منصورة أن هذا الاله يحجبه حاجب فجاء القرآن وقال: #وهومءكأيْنَ ماككتم 4 
[الحديد:؛ ]» وقال: مون أَوَب ومنب لٍ الور 4 [ق:17]» وقال: مإيعلمْأليَنَ 
َلَخْقَ,4[طه:/]» وقال ايلم حَلقَوَهوَ ليخي (4)0[الملك:؟١].‏ 
لذلك نربي أولادنا على ما ربى به السري السقطي الإمام الجنيد رضي 
الله عنهما وهو طفل صغير. 
سأل الإمام الجنيد خاله الإمام السري السقطي وقال له حدد لي ورداء 


فقاليا ولدي إذا أويت إلى فراشك فكرر حتى تنام (الله معي. الله شاهد على 


7 0 
الله قادر عليّ) قال الجنيد (رحمه الله) ما زلت أكررها حتى فتح الا 


5 
ص 


فهي إذن وحدانية: في الذات وني الصفات وني الأفعال» فلا توجد ذات 

مثل ذاته ولا صفة مثل صفته ولا فعل مثل فعله تعالى. 
الصفات السبعة الأورى وعلسها: 

(الحياة وضدها الموت) يستحيل الموت والعدم. (القدرة وضدها 
العجز) فيستحيل أن يوصف بالعجزء (إرادة وضدها قهر) يستحيل أن يكون 
مقهوراً مجبوراً لا إرادة له. ولا بد مع القدرة الإرادة؛ لأنه لولم تكن لكان هناك 
قهراء والإرادة هي المشيئة وقلنا إنَّ الإرادة غير الأمر عند أهل السنة» (الكلام 
وضده البكم) يستحيل أن يكون غير متكلم لكل لون الْبحرْمِدَ دا لْكلمْتِ رَقِ 


لمج اجن 6خ عو واد 


َعِدَ اوقل أن نفد كلست رَقَ وَلَوْجنَن بف مدَوا #3 [الكهف:4١٠]:‏ فالكلام 
(الإيصار وضده العمى) يستحيل في حقه العمى. 
فيكون سبحانه حيا عليما قديرا مريدا سميعا بصيرا متكلما. 

قول المنف: (لأنه لو لم يكن موصوفا... بها لكان بالسوى معروف) 
السوى أي إذا لم تثبت له الصفات السابقة لكان عنده شبيه. 

قول الصنف: (وكل ما قام به سواها... فهو الذي في الفقر قد تناها) وهذه 
الصفات المستحيلة إذا قامت في موجود كان مخلوقا متصفا بكمال الفقرء 


فأنت أيها الإنسان بغير أقدار الله لك عاجزء وبغير إمداد الله لك بالوجود تصير 
عدماء وبغير إمداد الله لك بآلة الكلام ما تكلمت» وبآلة السمع ما سمعت 
وبآلة البصر ما أبصرت»ء فأنت مفتقر لهذه الأشياء» وبالتالي فكل ما قام به 
سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى "يتأن النَاس أنسم الْفْقَرَاء إِلَ الله واللَدَهُوَ 
لع ىالْحَمبِدُ 400 [فاطر: ١5‏ ]. 

قول الصنف: (والواحد المعبود لا يفتقر... لغيره جل الغني المقتدر) 
لآنه لا وجود لغيره معه فيستمد منه» فلا بد أن يكون مستغني بذاته» لذلك 
تقول عنه (الغني في ذاته المغني لغيره بإمداده). انتهينا هنا من الصفات الواجبة 
والمستحيلة وتبقت الجائزة: 

وكادا و شم فاه ونادولشةا هته 

ومَنْبَمَلْ فعلٌ الِصّلام وبا على الانوقة اعذة اننا 

واجرم أخي برْويةٍ لاله فيجِنَةَالحَلْدٍ بلاتَتَامِي 

او الوق جإئرٌ بالعَقل وقد أتى به دلي لالتّملٍ 

قول الصنف: (وجائز في حقه الإيجاد... والترك والاشقاء والاسعاد) 
يجوز في حقه أن يُوجد أي يخلق الممكن وهو الكون وما فيه أو لا يوجده. 
فالعلاقة بينه وبين سائر الأكوان علاقة اختيار #إورَبُكٌ يحَلْقُ مَايسَآءْ وخاز © 
[القصص:158]. له أن يخلق وله أن لا يخلقء يُوجد ويعدم» يرفع ويخفض» 
يميت ويحيي» يقبض ويبسط. 

الإيجاد: إذا وجد بالفعل يسمى (تنجيزي حادث) وإذا وجد بالقدرة 


يسمى (صلوحي قديم). 


1 الفتوعات السرية 

إذن: الإيجاد له أوجه (وجه صلوحي قديم» ووجه حادث» ووجه 
متعلق بالجائز). فالتنجيزي الحادث مخلوقء والصلوحي القديم قديمء وأنا 
أسميه في مصطلحي (المصطلح اليسري) أسمي التنجيزي الحادث التجليء 
أي: يتجلى الله على المعدوم بالظهور والخلق فيصير موجودا. فتعلق هذا 
التجلي بالوجود حادث (فكل تجل حادث والمتجلي قديم) وكل مظهر 
حادث مخلوق والظاهر قديم» 5 المظاهر بتعدد تجليات المتجلي. 
فالتجلي حادث والمتجلي قديم. 

مئال على ذلك: كلام الله صفة قديمة تجلت على الحروف فظهرت 

مكتوبه ومقروءة ومسموعة؛ فالمكتوب والمقروء والمسموع حادث وهو 
دال على الصفة القديمة وهي الكلام» فهو من جهة الله قديم دال على صفة 
الكلام وهي قديمة» ومن جهة السامع والقارئ فهو حادث باعتبار أنه بلسان 
عربي مبين. 

قاعدة احفظها (كل صفة فعل تعلقت بمخلوق ليست صفة ذات بل 
صفة فعل ومظهرها مخلوق دال على الصفة الذاتية قديمة) وهذا هو التجلي 
والظهور. 

مثال على ذلك: العرش مخلوق» قال تعالى لاليَمَنْع امرش ستو 
'((4[طه: 0 ]» فالاستواء صفة فعل تعلقت بمخلوق» وهنا نرد على من قال 
إن الرحيق اشرق زذانه» أنه هفل لأستو اءميقة قائنه قديمنة وهذا لقل: 
فالاستواء صفة فعل لأنها تعلقت بحادث مخلوق وهو العرش وليست صفة 
ذات»؛ إذن فالاستواء تجل حادث معتاه كمال اكتمال الملك وكمال القهرء 


فهي دالة على قاهر. ودالة على مدلول قديم لكن ظهورها حادث, وهي دالة 
على القهر فهو قاهر قبل أن يخلق العرشء ودالة على الكمال وهو كامل قبل 
أن يخلق مظاهر الكمال» ومن يجعل الذات مستقرة على العرش فهو يعبد 
حبسي ونعوة اللاهن للك 

مثال آخر: الرزق: صفة الرزق تعلقت بالمرزوقء ودالة على الرازق؛ 
فالرزق. عنافت دان غلى' أن ستاك مرؤوق وهو سادت» وؤان خلى أن هنال 
رازق وهو قديم. 

مثال آخر: الإحياء: صفة فعل دالة على أنَّ هناك حي قديم؛ ودال على 
حادث حيء ودلالته كذلك دلت على أنَّ هناك مميت قديم: وأن هناك ميت 
حادث. 

القهر: دل على أنَّ هناك مقهور حادث وأن هناك قاهر قديم. 

قول الصنف: (الاشقاء والاسعاد) فهو سبحانه يسعد من يشاء ويشقي 
من يشاء. لذلك نقول (الدال مخلوق والمدلول قديم) لأن صفة الأفعال دالة 
على مدلول وعلى فاعل» فالأفعال تتعدد والفاعل واحد قديم» فمهما تعددت 
التجليات فلا تشغلك عن أحدية الذات وواحدية المتجلي» لذلك قلنا هذا 
المعنى في صلوات الواحد وصلوات الاحد في الصلوات اليسرية وهي: «اللَّهَ 
3 دمن تجَمت في امار «كأيمَا نَمَو أل [البقرة: 
«السورنت رارائس عبر 0 
الَّذِي جَعَأْتَهُ + مَة ِلْعَايَنَ» قَصَلَيْتَ عَلَْهلِتعِدَهبِمَدَدِكَ َس اكوا بعلي 
وَاجِدِيتِكَ صَلَاة أَعْرِفكَ ا كل شيُونيء وَأَرَاكَ بجا ْم توََيْتُ» فا اعادو 
نَيْءِء وَلَا نْشَغِلَ بِامُظَاهِرِ عَن الظَاهِرِء وَلا بتََدّدِ النَّجَليّاتِ عَن الوَاحِدِ. 
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* اللّهُمَ يَا أَحَدُ قلا , ل ل ل 
ل لس 2 
و ِوَاحِدِييِهِ في صُوَرِ َيِه صَلّ وَسَلَُْ وبَارِك عل سَيدٍ 
عل كلوه الذي حَجَبْت أخديكة فى طاجر َيه وجَعلت رو ايه دارب 
في الْأَكْوَانِء با ظَهَرَتْء وَيبَا رُزْقَتْء وَيبَا هُدِيَتْء صَلَاةَ لا تحَجْبْني بِمَظَاهِرِ 


عر 


وَحْدَانِيتِكَ عَنْ بر أَحَدِييكَ قا أَعْتَمدَ إِلّا عَلَيْكَ» وَكَا أَسْبَعِينَ إلا بكَ, وَلَا 


أذ لأسي 


سينا حمل عيل الأكنه 


عْبْدَ شَيْنَا سِوَّاكَ مَهَُا تَعَدَدَتْ وَتَعْشْتَنِي أنوارٌ تَجَلَيَابٍ 

تحجَبْنِي عَنْ أَحَدِيتِكَ وَلَا وَحَدَةَ تحجيني عَنْ وَحَدَانِيد له يا وانعد ها أحديا 
38 يو ات 57 ٠ 4 39 ٠‏ 

َرْديَا صَمَدَ يا الله») ولذلك تجد هذا المعنى واضحا متجلياً (في كل شيء 


تجد له آية تدل على أنه الواحد). 
ومعنى قول القائل (واحدٌ لا من قلة) أي لا يفتقر لأنيس؛ لأن الإنسان 
لو جلس وحده يستوحشء ويحتاج إلى من يؤنسه؛ لكنه سبحانه لآ يمستوحش 
وَل يفتقر لأنيس: 
ومعنى قول القائل (موجود لا من علة) أي لا توجد علة لوجوده بل 
هو علة الوجودء لأنه لو كان هناك علة لوجوده لكانت مرجح لوجوده. ولو 
تصور وجود المرجح لكان مخلوقا سبحانه وتعالى عن وجود الشريك. إذن: 
لاعلة لوجوده لأنه علة الوجود. 
قول الصنف: (ومن يقل فعل الصلاح وجبا... على الاله قد اساء الأديا). 
د على المعتزلة والفلاسفة الذين قالوا يجب على الله ان يفعل 
الاصلح للمخلوقء وجوب] عقلي» وكأنهم جعلوا الله مقهوراً بالوجوب العقلي 
ومجبوراً على فعل الأصلح. والله تعالى لا يجبره شيء #! لا مسَلُحَمَا يَفَعلُ 4 


[الأنبياء: 177 ويفعل ما يشاءء وهذه القضية هي التي جعلت الإمام (أبو 
الحسن الأشعري) وكان معتزليا أن يتراجع عن اعتزاله» فكان جالس] مع إمام 
المعتزلة في عصره وهو شيخه (الإمام الجبائي). والشيخ يقول: وجب على 
الله فعل اللأصلح, وبدأ يسوق الأدلة فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: أرأيت 
إن كان هناك ثلاثة أخوة أحدهما كبر ومات على الإيمان فمات وأدخله الله 
الجنة» والثاني كبر على الكفر فمات وأدخله الله النار» والثالث مات وهو طفل 
صغير فأدخله الله الجنة لأنه غير مكلف. فيقول ربنا للصغير لو كبرت لكفرت 
ولأدخلتك النار ولكن أمنّك صغيراً حتى أدخلك الجنة وهذا الأصلح لك. 
فقال له يا شيخي لم لم يقل الثاني الذي مات على الكفر لربه: لماذا لم تمتني 
وأنا صغير وجعلتني أكبر فأدخلتني النار» فلم لم تفعل معي الأصلح؟. (فبهت 
الشيخ الجبائي من السؤال ولم يجب). فتركه أبو الحسن الأشعري وتاب 
من مذهب المعتزلة بعدما عاش معهم عشرين سنة؛ فلما تركهم قضى بقية 
عمره بالرد عليهم فأسس المذهب الأشعري. فالله كك لا يُسأل عما يفعل؛ 
لأنه يتصرف في ملكه وكل ما سوى الله مملوك لله. بل الحكمة توافق فعله ولا 
و ع ل ا يستحق العقوبة واثابة 
الذي يستحق الثواب. فلو أراد معاقبة الطائع واثابة العاصي لا يُسأل عن ذلك 
لآنه هو الذي أمد وأوجد وتصرف في ملكه. 

قوله (قد أساء الأدبا) مع الذات العلية؛ لأنه حكّم عقله عليه وأوجب 
على الاله ما قال به عقله فجعل عقله فوق الوحيء ونحن قلنا إن الوحي فوق 
العقل والعقل فوق النفس . #إِنَّما مرت أن أَعيْدٌ رتت هز ادو الى حَيّمَها 
دكن زر َرَت كك يلي (4)5 [النمل:41]. 


خنا الفتومات السرية 


قوله: (واجزم أخي برؤية الإله... في جنة الخلد بلا تناهي) 


رؤية الله عز وجل في الجنة والتي اختلفنا فيها مع المعتزلة الذين نفوا 
رؤية الله. 

فالمعفزلة: قالوا إن الرؤية تكون مخ جسم الجسم والله لبس ببخسم: 
والرؤية تحتاج إلى حيز والله ليس متحيزاًء وإنها تكون في جهة والله ليس في 
جهة, وإنها تحتاج إلى شعاع ضوء والله لا يفتقر لشيء» وتحتاج إلى الإحاطة 
والإدراك والله لا يحاط به ولا يدرك» والذي لم يتعلم ولم يجلس إلى العلماء 
يرى كلامهم جميلاً ومقنعا؛ ولكن العالم يعلم أنه مردود عليهم لأن النبي 
ييه قال: (ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته)"*'' مثل القمر ليلة البدر 
والشمس في الضحى لا سحاب معها. والله يقول في القرآن 'إدْحَء بم لض 
059 لَريمَاناظرة(552[القيامة: 7 77-1]: إذن كيف الجواب؟ 

أهل السنة: قالوا نحن نثبت رؤية الله كِنِكَ في الجنة لكنهًا غير الرؤية التي 
نفيتموهاء والله يخلق رؤية من غير إدراك ولا إحاطة ولا جهة» فنحن نثبت 
رقية خاصةاقر ادظير إذراك ولا إحاطة: 
(1) رواه البخاري (0201) عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِير قَالَ كنا عِنْدَ النََنَ يك منظَرَ إِلَى الْمَمَرِ ليله يعْنى الَْدْرَ 


00 


َقَالَ إِنَكُمْ سَبَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا نَصَامُونَ فى رُؤْيَتِه فَِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تَغْلَبُوا عَلَى 
صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعَ السَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبهَا فَافعلُوانُمَ َأ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قبل طُلُوع السَّمْس وَقَبَلَ 
الْغْرْوبٍ كان إشكاعيل افْعَلُوا لا تَفُوتَتَكُمْ ومسلم »)١1577(‏ والامام انجمه امن أي 
سعيد الخدريء, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم عز وجل» قالوا: 
باوسوة اللاخرى ونا؟ قال« قمال الغل #ضباروة ف ووية الشسسى نت العوار ل قالواة لكدقال: 
«فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون 
في ذلك» 


واستدلوا على ذلك بالنقل» قال سيدنا موسى اكتتة: 9 رَي أَرِف أنظرٌ 
له يلك #[الأعراف:/41١]»‏ فلا يطلب النبي المعصوم مستحيلا وإلا وصف 
بالجهل» وسيدنا موسى انا يعلم الواجب والمستحيل والجائز في حت الله 
َه فلو كانت الرؤية محالة ما طلبها موسى اكفتاء ثم إِنَّ الله علقها على جائز» 
فقال: «أنظرْإِلَ الْجَبَلٍ ون أسَتَمَرَمَحكانَه صَسَوْفٌ رفن #[الأعراف: ١57‏ ]» 
فلما علقها على جائز وطلبها موسى. قال له لن تراني على هيئتك هذه. لكني 
أخلقك في صورة أخرى في البعث والنشور فتكون صالحا لرؤيتي. 

لذلك قال «إوَأنَا أَوَلَ ألْمُؤْمِنِيت #[الأعراف:57١]»‏ أي المصدقين 
بعدم استطاعتي رؤيتك الأن» ولم يقل أول المسلمين لأن النبي 5# أول 
المسليية وام يذل أعيدانا أرل المباس بره 135 أما لي حي سيور الم 


غيص عب قير مني ام لي 


5 مي 2 انلك ورقك تور الت الله ينها ال سكل كور وام 
أن أو يِنَالْسْلِمِينَ (4 [النمل:41] لماذا؟ لأن الكلام هنا على لسان 
الظهور المحمدي البشري لقوله (رب هذه البلدة) وكان من المسلمين 
باعتبار الشخص المحمديء أما باقي القرآن تكلم عن الروحانية المحمدية 


وأنه أول المسلمين باعتبار روحانيته. 

إذن: المعتزلة أنكروا كل الأحاديث الصحيحة التى ث. ثثبث الرؤية حقى 
وإن كانت في صحيح البخاري» وفسروا قوله تعالى: (زياكية 40 
[القيامة:”77] أي منتظرة الثواب كما فسره الزمخشري في الكشاف. 

فهم يتلاعبون في اللغة ويتكرون الحديث. وبما أن القرآن حمّال أوجه. 
فالسنة توضح القرآن وأهل البدع ينكرون السنة» وقال الذين ردوا على 


الفتوعات اليسرية 
الزمخشري أنَّ تفسيره من نحيث اللغة جائز ولكنه خالف المعنى الحقيقي 
الذي وضحه الحديث فتفسير هذه الآية مردود. لذلك قال سيدنا عمر رضي 
الله عنه: (خذوا الناس بالسئن ولا تأخذوهم بالقرآن فالقران حمّال أوجه) 
لآن البندخ قبي المحما: 

قول الصنف: (اذ الوقوع جائز بالعقل... وقد أتى به دليل النقل) 

دليل عقلي على جواز الرؤية في الآخرة: إِنَّ الله موجود وكل موجود 
يُررى» فسيخلقهم بصورة جديدة يصلحون أن يرونه على قدرهم» فكل واحد 
يرى الله في الآخرة على قدر مرتبته. فرؤيانا له ليست كرؤية سيدنا محمد 
يك فكلّ على حساب كمال إيمانه وعلى وفق الربوبية القائم بها في كل عبد 
من هو قَايدُ عَلَكلِ نفس يمَاكْسَبتَ # [الرعد:"7]» فالتجلي بالرؤية على 
قد حال البمجاى غليه فيو يدج عن قدرك لأ على قدري لآنه لو تجلن 
على قدره لقهرك؛ فأنت كالإناء تستوعب قدراً معين فيعطيك رؤية على قدر 
اناءعك ومرآتك فاذا اتسع الاناء اتسعت الرؤية. 

قول المصنف: 

وصِفْ جَمِيم المُسْلٍ بالأمَائَهُ والصَدفٍ والتبليخ بانعلا 1 

تعس ضِدما عليهم وجَإنِوكالأكل 5 ديم 
إرسَالهُم تفل وا للعالينَ جل مُولى التجمة 

وصف جميع الرسل (بالآمانة والصدق والتبليغ والفطانة) ومجموع 
هذه الاربع هي (العصمة) أي محفوظون في أفعالهم وأقوالهم وقلوءهم من 
فعل ما لا يليق قبل البعثة وبعدها. 


الدليل العقلي لذلك: لآن الله أرسلهم لنقتدي بهم وخبتدي بأقوالهم 
وأفعالهم» فلو صح منهم وقوع الحرام لأمرنا باتباع هذا الحرام وهذا محال 
أن يضللنا الله على أيديهم وهم الرسل. والأفعال للاقتداء والأقوال للهداية» 
فيستحيل أن يقولوا خلاف الهداية وأن يفعلوا خلاف الطاعة. 

فالأمانة: إن َم سول مين 40 [الشعراء:/1١٠‏ ]» هلول رسو كي 
(8)#[الحاقة: ٠‏ 4]» كريم على الله في النسب فهم من أعلى الأنساب» وهم 
من أعلى الأحسابء وهاتان الصفتان تقتضي أغبهم كرماء عند الناس. وعند 
الله بالتقوى فهم أعلى الناسء فالأمانة ضدها الخيانة والصدق ضده الكذب. 
فيستحيل على النبي الخيانة والكذب؛ لأنه لو كذب النبي قبل النبوة كذبة 
واحدة لقالوا له عندما يقول لهم أنا رسول الله هذه كذب كما كذبت علينا من 
قبل في يوم كذا في حادثة كذا. 

لذلك إذا أطلق الصادق الامين قبل البعثة انصرفت للنبي كَل. حتى أنه 
لما أمر أن يُنذر عشيرته الأقربين لم يأتي بالمعجزة أولاً ثم التبليغ كما هو حال 
بقية الأنبياء قبله. 

لآن المعجزة: شيء خارق للعادة تأت على يد النبي أمارة من الله كبك 
على صدقه» فيصدقه الناس وهي من الله الذي هو على كل شيء قدير» كما 
حصل مع سيدنا موسى اكقلة: 69ل إن كت يقت كاي كأ يبا إن شت مخ 
أَلصَددِوِينَ (3) َل عَصَاه ذاه تُحَبانٌ مين 0 وبع يده وداه بَبضَه 
ِلتَظرينَ (45 [الأعراف:7١١-8١٠١].‏ لكن نبينا يك في بداية تبليغه احتج 
عليهم (بأنه جمع قومه وقال يا معشر قريش وابتداً ينادي بطون قريش يا بني 


ا الفتوعات السرية 
هاشم يا بني عبدالمطلب. يا بني فلان» ثم قال يا فاطمة كرمز لأبنائه ثم عمته 
وغمة فقال: لو الخبركم أن بهذا الزادى سيش] مغر ملك أكسر معلقي 
وهم ينظرون أنه ليس في الوادي جيش. قالوا ما عهدنا عليك كذباً قطء 
نصدقك أكثر من أن نصدق أعيننا) أي نصدق برؤية عينيك أكثر من رؤية أعيننا 
فكان صدقه برهانه الأول قال لهم إني درل يََيَدَىَ عَدَابٍ سَدِيرٍ (4)8 
[سبأ:47]: وكأنه يقول لهم كما أن العذاب غيب وأنا أراه» وهو شبيه بالجيش 
الموجود الذي اخبرتكم به وهو غيبٌ لكم وأنتم صدقتمونيٍ فيه فصدقوني في 
هذاء وهذا يدل على الفطانة والذكاء وإقامة الحجة على الخلق؛ ويستحيل أن 
يكون الرسول بليدا» لأنه جاء لإقامة الحجة» وإقامة الحجة تقتضي الذكاء 
وقوة العبارة وإقناع المجادل» فكان صدقه يلةِ المعجزة الآولى لذلك قال: 
كد ناث ا فش 1 كي أقنة اشواروت # ارس 1 أي 
بلس ا وا د الأن» ثم جاءت 
معجزة النبي َل (القرآن) فأعجزهم به. فكانت رسالته هي عين معجزته. 
ومعظم معجزات الأنبياء حسية انقضت بموتهم. فالقرآن هو المعجزة المستمرة 
إلى الأبد. فأعجزهم بالقرآن وأخبرهم بالغيوب السابقة واللاحقة والقريبة 
والبعيدة وأعجزهم ثم تحداهم وهم أهل اللغة والفصاحة والبلاغة والبيان فقال 
أتوني بحديث مثله أو عشر سور أو سورة قصيرة فلم يستطيعوا. وتحدى الإنس 
والجن إلى قيام الساعة منفردين أو مجتمعين في كل عصر وفي كل مصر إلى 
يوم القيامة فعجزواء فحاربوه ثم لم يكتفي الله عز وجل مع هذا النبي كل مبذه 
المعجزة العجيبة الدائمة على مر العصورء بل أعطاه معجزات حسية» ورويت 
بالأسانيد الصحيحة التي تصل إلى درجة التواتر المعنوي. 


7 ع المريرة البهية للرردير 0 


مثل (نبع الماء من بين أصابعه الشريفة) عند فقد الماء» فهي معجزة 
عجيبة رآها كل من رأى النبي وَلِدْه حتى قال ابن تيمية إنبا حدثت أكثر من ألف 
مرة» ولم تحصل لنبي قط قبله فإن سيدنا موسى التتكلةا ضرب الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عين» وهذه معجزة لكنها خرجت من الحجرء والماء يخرج 
من جنس الأرضء ومعجزة النبي وَل ماء خرج من بين دم ولحم على خلاف 
العادةء ثم (تكثير الطعام القليل) فالقليل من الطعام يأكل منه جيش كبير ثم (كلم 
الشجرة) ودعاها فجاءت اليه على ساق بلا قدم و(كلم الضب) و(تشتكي له 
الغزال والجمل) ويفهم لغة الحيوان و(تسبح بيده الحصا بصوت مسموع). 
و(الإسراء والمعراج في جزء من الليل) ويعرج بجسده وروحه. فهو أكثر 
الأنبياء معجزات على الاطلاقء و(يتفل بالبثر المر يصبح حلواً) و(يضع ماء 
وضوثه في بئر فيفور ويتفجر إلى يومنا هذا)» و(يخبر بالغيوب بموت النجاشي 
يوم وفاته وهو في الحبشة)» وأخباره بموت كسرى وقال لجنوده إن ربي قتل 
زعيمكم الليلة وسلط عليه ابنه (أنو شروان) فأسلم بازان كسرى وعامله على 
اليمن» وإخباره بأخبار الأولين والأخرين وسائر الأنبياء في القرآن الكريم» وفي 
دلائل النبوة للأمام البيهقي في ثمان مجلدات وكتاب الشفا وألفت كتب تحدثت 
عن كثير من معجزاته فهي لا تعد ولا تحصى. 

فالنبي: رجلٌ من بني آدم صادقٌ أمين يخبر بأنه رسولٌ ويأتي بالمعجزة 
ويخبر بالغيب. ويشترط فيه الذكورة وكونه بني آدمء لأن وظيفته تتطلب 
عليه الاختلاط بالناس وأحسانا الجهاد في سبيل الله» ولا يكون امرأة؛ لآن 
المرأة وظيفتها الستر والخجل من الاختلاط بالرجال وهي مشغولة بحيضها 


6 الفتوعات اليسرية 
وحملها ورضاع مواليدهاء ونبينا يلك قال: «لا نبي بعدي)”" والى الأن كل من 
ادعى النبوة كذبً يفضحه الله ويخزيه. فلقد أخبرنا عن كل شيء وَل أخبر 
بويا محال بحياده مي ألم 9 ف أَدَنَ الَْرَضٍ وَهُم يَْ بَحَ د غَلِهُمْ 
صيغلبوت )في يضّع سنت 4# [الروم: »]5-١‏ وبضع سنين من ثلاث 
إلى تسع سنواتء فأنتصر الروم على الفرس في السنة التاسعة» وقال في أصحابه 
كقوله في أبي بكركه: يموت الصديق وسيدنا عمر وعثمان شهداء»”" وعن 
سيدنا الح قال: «إنه سيصاح الله به طائفتين من المسلمين»)”" ويقول 
لسيدنا علي انه لني الناس الذي عقر ناقة صالح والذي يضرب هذه 
الجبهة»9»» وحدث أن قتل سيدنا علي الكلامضروبا على جبهته» ويقول: 


0010 البخاري (7505) عن قراتٍ القزازِء قال: سيِعتُ أبا حازم, قال: قاعدثٌ أبا مُريرة خمس سنين» 
سيمل بودي عو الب قبل الحاو ربلم» » قال: «كانت أو إشرافل شرفي الأنبياةء كلما 
هلك نبي خلفةٌ نبي» وإنهُ لا نبي بعدي» وسيكُونٌ ُلفاءً فيكثرُون» قالّوا: فما تأمُرُنا؟ قال: دوا 

إل ملك ع م 5 001100 1 ؟ 
ببيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهُم» فإن الله سائِلَهُم عما استرعاهم»» مسلم (1847)» أبو داود 
(؟576) الترمذي .)57١19(‏ 

(؟) البخاري (17105) حدئني مُحمدٌ بن بشارء حدثنا يحبى» عن سعِيدٍ» عن قتادة» أن أنس بن مالِكِ 

1 ِ 1 توص اع 
رضي الله عن حدئهُم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أَحُدّاء وأبُو بكر» وعُمرٌء وعُثمان فرجف 

5 7 بي 86 ع 
بهم» فقال: «اثبّت أَحُدٌ فإنما عليك نبي» وصِديقٌء وشهيدان»» الترمذي (5501)» الترمذي 
(259190). احمد (57/8011). 

[ف9وة البخاري(779”) عن أبي بكرة رضي الله عنف أخرج النبي صلى الله عليه وسلم [ص: ه١٠‏ ] 
ذات يوم الحسن» فصعد به على المنبر» فقال: «ابِي هذا سيدٌ» ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين مِن 
المُسلمين»» أبو داود (5795).» الترمذي (731/9/7), النسائي .)١5١١(‏ 

(5) البزار في مسنده (5 )١57‏ حدثنا الحسنٌ بن يحيى» قال: نا حفصٌ بن عمر» قال: نا بكارٌ ابن أخي 
مُوسى بن عبيدة» عن مُوسى بن عبيدة» عن عبد الله بنِ عبيدة» عن عمارء أن النبي صلى اللهُ عليه 
وسلم قال لعلي: «إن أشقى الأولين عاقِرٌ الناقة» وإن أشقى الآخِرِين لمن يضرِيُّك ضربة على 


هذواء وأوما إلى رأسه» «بُخضبٌ هوا 


م 2 الريرة البهية للرردير هم 


«الخلافة الراشدة ثلاثون عام وبعدها ملك عضود)”7١'»‏ وحدثت 794 سنة وستة 
أشهر في موت سيدنا علي اكلة ثم ستة أشهر خلافة سيدنا الحسن انه حتى 
تنازل لمعاوية ذه فصارت ثلاثين عام كما قال. وهكذا أخبرنا يَلدِ بعلامات 
القيامة الصغرى والكبرى» وكل هذا الذي أخبر به هو من عند الله كبَِ لذلك 
0 برض ءاج 52-0 7 وقد ل ل رح ل 5 ع 
قال: وَمَأدَرى مَبِفْعَلُ وَلَابَ إن َم إلَامَابْمْحح إِلنَ #[الأحقاف:4], أي لا 
لي وأنا أول شافع» وأول مشفع» وأنا سيد ولد آده”", (وعرفت كل شيءع)2"7 
وى هو 4 5-5 1 35 و هو 1 8 5000 ام السب لي 
فنفى الدراية الذاتية وأثبت الدراية والمعرفة من الله لاقل لد أمَلِكَ لِتَقْيى تَفَعًا 
وَلَاصَرًا إِلَامَاسََ أَنَّهُ [الأعراف:1868]» وقد شاء الله فضر به الكافر ونفع 
)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (577 15) عن سفينة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخلافة 
بعدي في أمتي ثلاثون سنة» ثم ملك» 
هم مسلم (47171) حنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن ابي عمار عن عبد الله بن فروخ 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه 
الارض وأول شافع وأول مشفع). وابو داود (551/7) والترمذي )7"١5/(‏ وابن ماجة (5704) 
واحمد(5؟/ا9١٠).‏ 
(9) الترمذي رقم (777) حدثنا سلمة بن شبيب وعبدٌ بن حميد قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: (أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن 
صورة فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا. فوضع يده على كتفي حتى 
وجدت بردها بين ثديي فعلمت مافي السماوات ومافي الأرض: فقال يا محمد هل تدري فيم يختصم 
الملا الأعلى؟ قلت: نعم. في الكفارات والدرجات والكفارات المكن في المسجد بعد الصلوات 
والمشي على الأقدام إلى الجماعات واسباغ الوضوء في المكاره. قال صدقت ومن فعل ذلك عاش 
بخير ومات بخير وكان خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم اني اسألك فعل 
الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي واذا أردت بعبادك 
فتنة فاقبضني اليك غير مفتون والدرجات: افشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام) 
الترمذي بلفظ (فتجلى لي كل شيء فعرفت) برقم (7710) و أحمد (55 07. 


4 الفتوعات السرية 
المؤمن» ففريق في الجنة وفريق في السعيرء حيث قال #ك :«كل الناس يدخل 
الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة 
ومن عصان فقد أبى)" فقد ضر ونفع» كما في قوله تعالى: "ْنَا أنَأبسَرٌ 
د سح .0 175 507 57 واس لدت 
[الكهف:١١١].‏ فليس كل بشر يوحى إليه. فتأتي بكمال الآيات حتى تفهم 
العبارة» فلا تقف في قراءتك على مكان يعطيك وصفا باطلاء ولا قصل في 
مكان يعطيك معنى باطلاء لذلك هناك علم اسمه (علم الوقف والوصل في 
التلاوة)» 399ل ريلك ل إالفيذ؟ يلد جَكبِيمًا ©[يونس+54]: فلو 
قرأناها بهذا الشكل فهم منها معنى باطل وهو حزن النبي وَل لسماعه أنْ العزة 
لله جميع] وحاشاه؛ فنأق بالوقف 9! وَلَا يحْرْنلك مَوَلْهُرَ ‏ أي الكفر #إِنَّ 
َلْهِرَّهَ لَه ًا © تقرير معنى جديد. 

إذن: فيها رد على من يقول إنه بشر مثلناء ولم يكملوا قوله تعالى 
وحَتإلنَ #[الكهف:١١١]»‏ أي: متصل بالله كبك ومتصل (بالحق المطلق) 
لذلك وصفه #8 وَمَاينطِقُ عن لوك (5) إن هو لاو يوس 400 [النجم: 5-1]» 
مَارَاعٌ ألْبصَروَمَاطق 000 [النجم: ١1‏ ]» وهو القائل وَل :ما يخرج من فمي 
إلا 00 ف الفرح والحزن والغضب والرضا والرخاء والشدة» معصوم 
)010 البخاري (7870) عن أبي هُريرة أن رسّول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: «كٌل أُمتِي يدحَلُون 
الجنة إلا من أبى»» قالُوا: يا رسُول اللو» ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة [ص:*97]» ومن 
عصاني فقد أبى». 

هم ابوداود (7755) « حدثنا مسعود وابو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا يحيى عن عبدالله بن الاخنس 
عن الوليد بن عبدالله بن ابي مغيث عن يوسف بن ماحك عن عبدالله بن عمرو قال: كنت اكتب كل 


شيء أسمعه من رسول الله يلِةِ اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء سمعته ورسول 


تسم المرميرة البهبية للردير 
في أحواله وأقواله وأحكامه وتصرفاته وسلوكه فأعجز الخلق بلوغ مداه. 
ويكفيك أن لواء الحمد بيده تحته آدم ومن عداه. والأنبياء مقامهم عالٍ وأن 
المعجزة جاءت تصدق ما جاؤوا به. 
هناك بعض الآيات في ظاهرها أنَّ الأنبياء خالفوا مخالفات يجب أن نفهم 
تأويلها من علماء أهل السنة بأمثلة. 
مثال ذلك: في سورة النمل :ف إن ل لايحاف ري ا الْمرَسَلُوت 00 إلا مَن ظَلَرَ ل 
بتَلخْسَتا 4 [النمل:11-1]. 
إذا قلنا إن (إلا) أداة استثناء متصل صار المعنى إلا من ظلم من الرسل 
وأثبتنا الظلم للرسل» فلا بد أن نؤولها (إلا من ظلم من أتباعهم) وتكون 
فالمتصل يُستثنى من السابق» والمنقطع يعطيك معنى جديد. 
مثال آخر: لإ لِحَفرَكَ أسَهْمَاتَصَدَمَ من ولك وَمَاتَأَخَرَ [الفتح:7]» ونسب 
الذنب له» كيف وهو معصوم ولا ذنب له. فهل يغفر له شيئ غير موجود فهذا 
(تحصيل حاصل) وتحصيل الحاصل من المحالات العقلية والقرآن منزه 
عن هذا الأمرء فلا بد من تأويل لهذه الآية (فكاف الخطاب) معناها الذنب 
فغفرته لهم. فدخلوا في دين الله أفواجا. لأن دعاء النبي كَلِةُ لهم: «اللهم اغفر 
لقومي فإخهم لا يعلمون» فغفر الله ذنوبهم ببركة هذه الدعوة» فامتن الله على 
الله وَل بشر يتكلم في الغضب والرضى فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله وَل فأوماً 


بإصبعه إلى فيه فقال: (اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق). الطبراني )١5775(‏ أبو 
شيبة (/551577). 


لفتوعات اليسرية 


نبيه في إجابة دعوته في الكفار» فما بالك بإجابة دعوته بأمته. فجاءت من 
باب المنة مانا محا لَكَ كا ميا (0) لحف رَأَكَ َه مَاتََدَّمَ من 5لك- وما تَلَخَرَ # 
[الفتح:١-75]»‏ أي الذنب الذي وقع ف حقك من قبل الكفار قبل الهجرة 
فهجّروك ومن بعد الهجرة حاربوك وقاتلوك» وهذا هو الفتح المبين أن يجعل 
أعداءه هم جنده الذين يقاتلون معه. 

إذن (الكاف) مفعول به وليس فاعلا من إضافة المصدر إلى مفعوله. 
(ذنبك) أي الذنب الواقع في حقك؛ لأنه يجوز في اللغة أن يضاف المصدر 
إلى مفعوله كما يضاف إلى فاعله. 

ولذلك أمثلة في القرآن الكريم في سورة الشورى #آ وَلْمَنِ أنتصَرَ بَعَدَ 
يوم [الشورى:١5]»‏ أي الظلم الواقع في حقه فالضمير المتصل (الهاء) 


مفعول به» فيجوز اضافة المصدر إلى مفعوله؛» وفي سورة المائدة 


الى ل 


من نآب من بَحَدِ ظَلو وَأَصَلَمَ © [المائدة:9*]» أي الظلم الذي 
ارتكبه» فهنا أضاف المصدر إلى فاعله. إذن فقد جاء في القرآن اضافة المصدر 


2 


مثال آخر: مإ وَاْسَتَغْفْرَ لد يِل وَلِْمُوْميتَ وَالْمُؤْوِتتِ # [محمد:؟١]:‏ 
أي الذنب الواقع في حقك من الذين كفروا بك» واستغفر أيض)َ للمؤمنين 
والمؤمنات الذين آمنوا بك» لذلك كان يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
هه 


مثا ل آخر: #إيكأيها الت تق لّوا لعل كَفْرِنَ وَالْمْتتَفِقِينَ #[الأحزاب:١‏ ]» 
وهو 5 إمام المتقين» 0 يطع الكافرين والمنافقين فيما دعوه اليه» فمعنى 


9 ع الريرة البهية للرردير 69 


الآية: استمر على ما أنت عليه من التقوى» واستمر على ما أنت عليه من عدم 
تايرء وو يوه 


طاعتهم #وَدُوا لويدهِنٌ يُدٌهُِوت 405 [القلم:9]» فلم يدهن ولم يقترب. 


مثال آخر: (آ وَإِن كاد الِفَتَبُونَكَ عَنِ اذى أوَحندَ لَك ِتَفْبرَىَ عَلكَِا 


م 


8 ل ل 3 عي 


م عر ول جين ل ل ارين . د .م اد عر احبر ٠‏ رصن - 000 
غير وكا لالشذوق عزية 93ل أن بتكلك تقذ يدث تسكن هد 
سَّيعًا فليا 4000 [الإسراء: 4-17 /1]. 


كاد: فعل منفي بغير أداة نفي» كقولك (كدت أقع) يعني لم أقع (كدت 
أموت) يعني لم أمت فيصير المعنى (أي لم يفتنوك عن الذي أوحينا اليك) 
و(لم تركن إليهم شيك قليلاً» فهو أبعد ما يكون عن الركون. فكاد: منفي في 
حال اثباته. لولا أن ثبتناك (عصمناك) من فعل ما لا نريد. 

مثال آخر: قول موسى #إوَأنا مِنَ ألصَّآلِنَ #[الشعراء:٠‏ 7]» وقوله لسيدنا 
محمد إوحْتَى اناس وَألَهُ أَحقٌ أن تَخْسَهُ 4[الأحزاب:07']» وقوله: م وَوَجَدَةَ 
صَالَاّهَدَى 45 [الضحى :1]» وقوله: عبس بول (4)0 [عبس:١]»‏ وما 
جاء في آدم ولوط ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وهكذاء وكل الآيات المتعلقة 
بالأنبياء. 


فمن كانت عقيدته سليمة بالأنبياء سيفهم الفهم الصحيح فيما يتعلق 
بالأنبياء. 


مقال آخرة سينا أنوب:: 19 أن تقو الاعقا اراق #تكالي [صن417]؛ 
الشيطان ليس له سلطان على الأنبياء والصالحين. والله يقول: 8# إِنَّ عبَادِى 


نس لكَ عَلرِحَ سُلْطَنَنٌ © [الحجر:147» فيجب أن تعرف المعنى الصحيح 
الذي يليق بمقام النبوة ومرافقة أهل الترقي حتى تترقى بترقيتهم, فإذا رافقتهم 


5 الفتوعات السرية 
ترقيت معهم وبهم لأنهم معراج الترقي. وإن شاء الله سوف سنفرد ذلك في 
مؤلف خاص لبيان الآيات المتشاءبات في حق الأنبياء. 

فالآمر الخارق للعادة يكون معجزة تأتي على يد النبي مع التحديء وإن 
جاءت قبل بعثة النبي تسمى (ارهاص)) واذا جاءت على يد عبد صالح تسمى 
(كرامة)» فالنبي مبلغ عن ربه مباشرة» والولي مبلغ عن ربه بواسطة النبي» وقد 
يأتي الأمر الخارق على يد إنسان مستور الحال خلط عملا صالحا وآخر سيئا 
فيسمى (معونة)» وقد تأتي على يد الكافر الفاجر وتسمى (استدراج) "أوَأْمَلٍ 
ل إَيرى مَتِنُ (40 [القلم:40]» كما سيحصل مع الدجال الذي يعمل 
أشياء خارقة وهو كافر. وقد تأت على خلاف المتوقع وتسمى (إهانة) كما 
حصدل المسرائمة | لكاب دما لاله[ متمد 115 ,ل انر نماو هل ا 
فتفل مسيلمة الكذاب في البئر فصار أشد مرارة فهي (إهانة). 


قول المنف: (ويستحيل ضدها عليهم... وجائرٌ كالأكل ني حقهم) 

(الأمانة وضدها الخيانة) (الصدق وضده الكذب) «التبليغ وضده 
الكتمان)» فيستحيل الكتمان لما أمر أن يبلغ به لقوله تعالى: ف ودين 
ينون مآ آلآ ليت وا فد ما بد مَابَيكه لايس في الْكنَب وليك 
يلْعَمُْمْ لَه وَيلْعَمكُمْ للعو (410[البقرة:59١].‏ 

ولا يكتمون لأن الله تعالى قال لهم: (إيكآيا اسل يلم مأل كيلك من 
ديك ون لَّر مَل فَا بلَّدْتَ رِسَالتَمُ 4 [المائدة:317]ء أي لو كتمت لقاو هذا 
فما بلغت رسالته؛ لذلك بِلَّْ أموراً كان يستحي منها ولولا أنه أومر بتبليغها 
ما بلغها لشدة حياءه وتواضعه. كقوله (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) أي لا أفخر 


به على الناس تباهيا ولكنه محض تبليغ لما أراد الله أن يظهره واعترافا بفضل 
الله عليه #وَأمَبنِعَمَةَرَيَكَ قَحَوّتُ 400 [الضحى: ١١‏ ]: (الفطانة وضدها البلادة 
والغباء) يستحيل في حقهم وإلا اتصفوا بالبلادة وعدم الحكمة. 


ومن لوازم الفطانة والفصاحة وحسن البيان وما ورد عن سيدنا موسى 
اللا أنه أصيب وهو صغير بلدغة في لسانه؛ لأنه احترق لسانه بسبب القصة 
المعروفة» وهي أنه شد لحية فرعون وهو صغيرء فقال الكهنة مادام شد 
لحيتك سيزول ملكك على يده فقال فرعون إذن أقتله» فقالت آسيا رضي الله 
غنها ركاذت قحب سيدنا موسى اق لا تضبدق الكينة وعذا علفا عش ا 
يعرف ما يفعل» فأجرى له اختبار ووضع (جمرة وتمرة) فلمس بلسانه الجمرة 
فاحترق لسانه فأصيب بلدغة» فلما أرسله الله إلى فرعون قال: 8 وَاحَدلْعقدَةٌ 
َنلْمَافِ 408 [طه:7]» فأجابه ربهوَالَ كد وتيت سؤْلكٌ يمومى 42 
[طه:6"]» فلما ذهب لفرعون كان في منتهى الفصاحة, والمتتبع لآيات القرآن 
يجد أن كل الحديث صار بين موسى الكنلا وفرعون. 

قول الصنف: (جائرٌ كالأكل في حقهم) الجائز في حقهم مقتضيات 
البشرية» فيمرض ويجوع ويتعب وينام ويأكل ويشرب ويفرح ويحزن 
ويتزوج وينجب ويُجرح ويموت» ويمرض مرضا غير منفر وغير معدي وغير 
مزري والذي لا يترك عاهة» وموتهم هو انتقال إلى حياة أوسع من هذه الحياة 
2 ولوأ ل يقْسَلْ في مسبيل موا © [البقرة:0١]‏ لا تقل بلسانك أنه 
مات» ولا تحسبن بعقلك أنه مات 98 ولا حَحْسَن الزن ابل ا 0 
حيِآءُ عِنَدَ رَيّهِم بر رَرَُوْنَ (453[آل عمران 155 ]ءأى: لا تتصورها بعقلك ولا 


كك 


ا الفتوعات السرية 
تقلها بلسانك» وهذه للشهداء فكيف بالأنبياء. والموت: الانتقال» والميت: 
المنتقل» «إِنَّكَ مَيَثوَإِتَم مون ([45 [الزمر: ٠‏ 7]» أي لن يبقى معهم في 
مدة الدنياء فسيحجب عنهم بالانتقال ع برزخه لذلك قال (اخترت الرفيق 
الأعلى) ولم يقل اخترت الموتء ففي الظاهر موت وفي الحقيقة ترق وحياة 
أكملء والله قال لا تنظر للظاهر ولا تقل مات. وقال الله: 98 أَفَِيْن مَاتَ أَوّ 
فيل [آل عمران:44١]»‏ ألم يعرف ربنا أنه سيموت أو يقتل؟؟ أم يقول هذا 
من باب الإخفاء؟ أم يقول هذا من باب الإعجاز؟ يموت في الظاهر مقتول في 
هر قل مخصوصوة في حاب السام ريا زم لمريه إلى بها كدان 
تليق بمقامهم؛ لا نهم أفضل من الشهداء بداهة» والشهداء أحياء عند ربهم 
يرزقونء فحياة الأنبياء في قبورهم لا يشك فيها إلا جاهل بليد الطبع» بل قد 
ورد عنه وَلِدْ أنه قال (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)2". 


قول الصنف: (ارسالهم تفضل ورحمة... للعالمين جل مولى النعمة) 


أي ليس واجب على الله أن يرسل الرسل كما ذهبت اليه المعتزلة» الذين 
أوجبوا على الله فعل الأصلح, وقد أخطأواء فإرسال الرسل تفضل ومنة ورحمة» 
وليس واجبا على الله» فهو تعالى أنعم علينا نعم كثيرة فجعل لنا عقلاً وأرسل 
إلينا الوحي ليكون قائداً للعقل حتى لا يضل العقل. وبذلك يكون انتهينا من 
قسم النبوات بعد قسم الآلوهيات ويبقى بعد ذلك قسم السمعيات. 
)١(‏ أخرجه ابن ابي يعلى 2575 عَنْ أسٍ بْنِ مَالِكِء َال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم: «الأنْبيَاء 
أَحْيّاةٌ في روه يُصَلُونَ) إسناده صحيح.ء والبزار (/788): وحديث أنس أيضاً عند مسلم 


(7707) وغيره مرفوعا: (مررت على موسي ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي 
في قبره). 


قصة: حكي أنَّ القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي قاضي قزوين 
دخل عند ابن عباد وزير المعز وكان عنده أبو اسحاق الإسفراييني إمام أهل 
السنة في زمانه وهو من المجددين في المذهب الشافعي فقال عبد الجبار 
(سبحان من تنزه عن الفحشاء) ففهم الاسفراييني قصده فقال (سبحان من 
لايقع في ملكه إلا ما يريد) فقال المعتزلي أيريد ربك أن يعصى؟ فقال السني 
أيعصى ربنا قهراً!!!!» فقال المعتزلي أرأيت إن منعني الهدى وقضى على في 
الردى أحسن الي أم أساء؟ فقال السني إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن 
منعك ما هو له فالمالك يفعل في ملكه ما يشاء» فانصرف الحاضرون وقالوا 
ليس بعد هذا جواب والله كأنه ألقم حجراً. 

قصة أخرى: بين أهل السنة (الإمام الغزالي) والمعتزلة (الزمخشري) 


قال الزمخشري الاستواء صفة ذاتية وأنه حقيقي واستوى بذاته على عرشه 


وجلس. 
فرد الإمام الغزالي عليه شعراً: 
قللمنبفهمعني مااقول 2 قصّرَ القول فذا شرح بطول 
تسر غامش بن دوه ردك والله اناق الفعحول 


أنت لا تعرف إباك ولا تدري 
لاولا تدري صنات ركيت 
أسن منك الروح في جوهرها 
وكنذا الأنفاضس عل عصرفا 
أمن منك العمّل والمهم إذا 


من أنت ولاكيف الوصول 
فيك حارت من خماباها العمول 
هل تراها وترى كيف يجول 
لاولا تدري منّى عنك تزول 
غلب النوم فمل لي دا جهول 


3 الفتوعات اليسرر 
أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يحري منك أم كيف تبول 
فإذاكانت طواباك التي دين جنبيك كذا فيها ضلول 
كيف تدري من على العرش استوى 2 لاتقل كيف استوى كيف النزول 
كيف يحكى الرب أم كيف برى فلعمري ليس ذا إلا فضول 
فهولا أنن ولاكيف له وهو رب الكيف والكيف يحول 
ووالون ن الفوق لا فوق له وهوفي كل النواحي لا بزول 
جد ؤان وسيقاف ون وتان رسيا نتن 


اح 


هذه أبيات وجب على كل طالب علم أن يحفظهاء لذلك فإن علماء 
الصوفية يقولون (انظر إلى نفسك من نقصء تعلم ما في الله من كمال) فتنظر 
لنفسك من جهل تعلم بأنه وِبِكَ عالم» وتنظر لنفسك من نقص فتعلم بأنه كامل» 
ومن العجز تعلم بأنه قدير» ومن الإرادة تعلم بأنه مريد» ومن الحياة تعلم بأنه 
يعر كارع عرو سكاو ريو السو عير عم ١‏ اسحيع بصي 

قبل أن ننتهي من النبوات هناك نقطة مهمة نوضحها في النبوات: 

أولاً: الأنبياء منهم من قصهم الله عليناء ومنهم من لم يقصصهم علينا 
موك اه موت د و 
بعض «أيَلَكَ الرْسُلُ هَضَلْمَا بِحَصَهُمْ عَلَ بَعْضْ مَنْهُم من كلم ألّهُ 4 [البقرة: 57 7], 
فالتفاضل من حيث الخصائص لا من حيث صفات الأنبياء» فكلهم في 
الصدق والتبليغ والأمانة والفطانة سواءء أما هم متفاضلون فيما بينهم» وأن 
مذهب أهل السنة 1 ميقا م الخلق على الإطلاق والأدلة 


ل < سكا اي يو 


كثيرة. مآ لكك إِلَّاسمَةٌ صَلَمي 40 [الأنبياء:١٠]:‏ وكل ما 


رع المريرة البهبية للر مدير 
سوى الله عالم» والنبي أرسل اليهمء فافتقرت العوالم إلى النبي ونبينا لم يفتقر 
إلا إلى الله. ثم أن الله خلق خلقا كثيراً ولم يصل على أحد إلا نبينا 9 إنَّ 
لَه وَمكَهِحكَتَه ُو عل لي لبا ا ءامَموأ ص عليه وَسَلَمُوا يما 
()4[الأحزاب:07]» فهذه الآية تبين أنَّ نبينا أفضل العالمين. 

07 
الظاهري توقف في أفضلية نبينا وجبريلء قال: هما أفضل الخلق ولم يرجح 
أحدهما على الأخرء لذلك رد صاحب جوهرة التوحيد فقال: (نبينا أفضل 
الخلق على الإطلاق فمل عن الشقاق) رداً على ابن حزم والزمخشري. ولك 
أن تنظر أنه في المعراج جاوز مقام سيدنا جبريل اكلا ولقد أمَّ الأنبياء كلهم 
فظهرت أفضليته. لذلك قال الشيخ خطاب السبكي: 

نبينا لولم يكن أفضل الورى2 ما آم في أرض ولا ام في سما 

قال تعالى: يتما لاس إِنَا لق ين كر وأنَقٌ وَجَعلنة شعو وال 
2 بجوم م نمم 0 غم 400 [الحجرات: 17 ]؛ 

قال تعالى: 98 لَكن أله يشّهَدٌ 3 اااي اناق 
مَعْبَدُونَ وَكَق به سَهِيدًا ((405 [النساء 7غ ولم يشهد الله برسالة نبي 
بنفسه إلا برسالة نبينا يه فهو أفضل الخلق على الإطلاق عقيدة جازمة. 


3 الفتوعات اليسررية 

ومن الأفضل بعد نبينا؟ استقر الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 
(الأشاعرة والماتريدية)» يليه سيدنا إبراهيم ثم سيدنا موسى ثم سيدنا عيسى 
ثم سيدنا نوح (عليهم السلام)» وهم أولوا العزم من الرسل» ثم باقي الرسل 
ثم الأنبياء الذين ليسوا برسل ثم جبريل ثم إسرافيل وميكائيل وعزرائيل ثم 
خواص الملائكة ثم خواص المؤمنين ثم عوام المؤمنين ثم عوام الملائكة. 

وخواص المؤمنين: أفضلهم سيدنا ابو بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا 
عثمان ثم سيدنا علي ثم باقي العشرة ثم أهل بدر ثم أهل البيعة ثم باقي 
الصحابة (رضي الله عنهم) السابقين المهاجرين والأنصار أفضل من مسلمي 
فتح مكة وما بعد ذلك. 

والأنبياء الذين نعرفهم بالاسم خمسة وعشرون نبي ثمانية 
عشر منهم في قوله تعالى: لإوَيَلْكَ حُجَشكاءاتيته] هيم عَلَقومِو َفَع 
بدت من ريك حَكيم عِليعٌ (6َوَهبَكا هه إسْحَقَ وَيَنَمُوب" كلا 
هَدَيْنَا وَوْحَاهَدَينَا من قَبَلُ ومن دريو دَاندَ وَسْليمَنَ ووب وَيُوسْكَ 
َمُوسَئ وَعَدرُون وكدَِكَ جرَى المخييزين (21)ورَكَريا وي وعِيسن ولاس كل ين 
الصدلجيت (2)وَإسَمَنِِيلَ ولس وَيوْسَْ وَنُوْط1 وَصَكُلا ْنَا عَلَالْملَيينَ 
(25* [الأنعام:87]» والسبعة الباقون (أسيادنا محمد وآدم وصالح وهود 
وشعيب وإدريس وذو الكفل) صلى الله عليهم أجمعين. وأربعة مختلف 
في نبوتهم (لقمان وذو القرنين والخضر وعزير) فلقمان الراجح فيه أنه عبد 
صالح وليس نبي أما عزير والخضر الراجح أنها نبيان بدليل قتله للغلام 
والقتل لا يكون بالإلهام بل يكون بالوحيء. والوحي أمر من الله لنبي أما 
الإلهام فللولي» ولا يفعل به المحرم وهو القتل لكن النبي يفعل لآن الله 


مم المريرة البهية للرردير ١‏ 


أمره بالوحي كما أمر سيدنا إبراهيم 2 لتكلا بذبح ابنه سيدنا إسماعيل اعكل. أما 
ذو القرنين فعبد صالح وقائد حربي تابع لنبي وهو ليس الاسكندر المقدوني 
لأن المقدوني كان كافراً والراجح أنه (قورش الفارسي) قبل الاسكندر 
بمئتي سنة وهو فتح البلاد وعمل العملة المعدنية لذلك سميت قرش وكان 
يلبس خوذة فيها قرنان» قرن يشير للمشرق وقرن يشير للمغرب. 

ومن المهم لكل مسلم أن يدرس فضائل سيدنا محمد وَل وأنصحكم 
بكتاب الشفا للقاضي عياض.ء ولنا عليه شرح مسموع على شبكة الأنترنت» 
وكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي» وأيض]ً الخصائص الكبرى 
والمواهب اللدنية للقسطلاني وشرحهللأمام الزرقاني وأيضادلائل النبوة للبيهقي. 

فعليك أن تتعرف على نبيك في زمان الفتن؛ لآن أهل الفتن يكثرون 
الشبهات حول النبي فلا بد أن تتعرف عليه آم لم رفوأ رسوطم فَهم له.مسكرون 
(0* [المؤمنون:19]» فعدم معرفتك للنبي تؤدي إلى إنكاره. والنبي كله 
أرسل للعالمين» والإمام السيوطي صنف رسالة في إرسال النبي للملائكة 
أبيض)ء كما أرسل للإثين والجن. ولآ نبي بعده» ون سيدا غيسى كناد لا 
ينزل آخر الزمان بشرع جديد بل تابعا لنبيناقة. وأن نبينا هو الذي أرسل إلى 
العالمين أصالة» أما سيدنا نوح الفلا لاوس إلى العالمين اتفاق. حيث إنه 
غرق كل من على الأرض ولم يبق إلا قوم نوح | لتقا ونبينا أرسل للعالمين 
في زمانه وسائر الأزمان. ونسبه الشريف من جهة أبيه هو سيدنا محمد وَل 
بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه (شيبةٌ الحمد) ابن هاشم واسمه (عمرو 
دفينُ غزَّة) ابن عبد مناف واسمه (المغيرة) ابن قصي واسمه (زيد)» ونسبه من 
جهة أمه فهو يِه ابن السيدة أمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة» وقصي 
وزهره ابني كلاب واسمه (حكيم) ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 


لفتوهات اليسرية 


وهو(قريش) بن مالك بن النضر (لنضارة وجهه) ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
واسمه (عامر) ابن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان وينتسب عدنان إلى سينا 
إسماعيل بن سيدنا إبراهيم (عيهما السلام) وهو معاصر لسينا عيسى ابن مريم 
(عليهما السلام)» وصفته ويدِ فقد روى الأمام الترمذي عن إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُحَمَّدٍ 
(ابن الحنفية) ابن عَلٌِّ بْنِ أبى طَالِبٍ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ رضى الله عنه إِذا وَصَّفَ 
الى َال لَمْيكُنْ بالطّويل الْممَغط وَلآبلْقَصبرِالْمُتَردِوَكَانَوَبْعَة ملقم 
كني سر و بلقي ل نا مواكرك كن بالشان را 
بِالْمُكَلَتَم وَكَانَ في الْوَجْهِ تَدوِيرٌ نض مُشْرَبٌ أَذْعَجٌ الْعَيَْيْنِ أَهُدَبُ الأَشْمَار 
جَِلُ شاش وكيد ره ُو مزية هنكمي اذى مَل 
كَأنّمَاِيَمْشِى في صَبَب وَإِدَا الْتَقَتَ الْتَعَتَ مَعَا ب 0 0 
نَهُمْ عَرِيكَة 


ص 
- 


اللدد ساجم ا كر 


اي عن © عر 


وَل بعذه هيدل" المكي مولداً المدني مقاماً ودفن. 


قول الصنف: 
يلو ٌلامَانبالجساب والحنشر وَالجِقّابِ والشرات 
والنشر والصواط والميزان وا حسوض والسيران والجتان 
واللجن والأملاك : ثم الأنبيا والحور والولدان ‏ ثم نه الأونيا 
0 5 جَاءً من البَشِيرٍ سنك كم صارَ كالصّروري 


طروي كله الإشلام 
وعد من كر ها ِالأَدب 


.0499( الترمذي‎ )١( 


ما فَنُ مَضى بِنْ سئر اأخكم 


تَرقى بهذا الذكر أعلى لريب 
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قول الصنف: (يلزم الإيمان بالحساب) وجب الإيمان بالحساب 


والقيامة. وهو أمر سماعي أخذناه عن طريق الوحي «كانانا اهن 
و2 و ]ا إن 
يده ود عَلِينَا كا جيك 403 [الأنبياء:؛ »]٠١‏ وقال: ظآ تيت يز 
يِب (14)2[الفاتحة: 4 ]» وهو يوم الحساب ويوم القيامة. والحساب: يكون 
بعرض الأعمال على العبد منذ أن بلغ التكليف إلى أن ماتء إلا أن يكون 
مجنونا أو أبله] أو مات طفلاً فلا حساب عليه لقوله يَلةِ: «رُفع القلم عن 
ثلاث عن الطفل حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى 
ا فكل المكلفين من اسن والجن ل ما عدا من ذكرنا 
وشن لم قصل اليه الذعوة لا بحاسب 719 تيوق ح #تتاوثرل 4 
1[ الإسراء:6١]»‏ والحساب قد يكون بعرض الاعمال فقط. وقد يكون بعرض 
الأعمال ومناقشتها والنبي يك يقول: «من نوقش الحساب عذب)”"© وعرض 
الأإعمال هو أن ترى ذنوبك ومعاصيك فيقول لك سترتها لك في الدنيا 
وأغفرها لك في الآخرة فهذا يسمى دخول الفائزين. ونعرف أيضاً أنْ سبعين 
أبو بكر الصديق ومنهم عكاشة بن محصن وكل واحد من السبعين ألف يشفع 
(1) النسائي (7"577)» احمد (75795). 
(؟) البخاري (10177) عن عائشة» عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: «من نُوقِشُ الجساب عذب» 
قالت: قُلتٌ: أليس يقَولُ الله تعالى: «إمَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سير 42 [الانشقاق: 8] قال: «ذلِكِ 
العرض» أبو داود (091"*), احمد (/5905؟) 
() البخاري (0100)» ٠‏ مسلم (117) عن أبي شُريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايالخل مق 
متي الجنة سبعُون ألما بغير جساب»» فقال رجُلٌ: يا رشُول الل» ادعٌ الله أن يجعلنِي منهُم» قال: 
«اللهُم اجعلةٌ مِنهُم). ثم قام آخرٌء فقال : يا رسُول الله ادعٌ الله أن يجعلني مِنهُم قال: «سبقك بها 
كاشةٌ»» احمد (59407). 


16 الفتوعات السرية 

قول المنف: (الحشر) وهو حشر الأجساد إلى المحشر بعد أن تبعث 
من القبورء إذن هناك ثلاثة أحداث متعلقة بيوم القيامة البععث والحشر والنشر. 

البعث: هو بعت الأحساد من القبور. الحشر: سوقها للمحشر: 
النشر: 98 أكْرَا كتنب ك كي بِسَمْسِكَ الوم عكيِكَ حَيِيبًا 405 [الإسراء:؟ »]١‏ أي نشر 
الصحف. كل ذلك سمعيات أخذناها من الأنبياء عن ربهم. 

قول الهنف: (العقاب والثواب») طالما هناك حساب فهناك عقاب 
وثواب - جنة ونار - وأن الحشر جسماني روحاني خلافً للفلاسفة الذين 
قالراار العكدر روبحاق ولبين ساق تكتوى] تافعقادنا أن امعد ماق 
روحاني» حيث يُنبت ربنا الأجساد من عجب الذنب» وهو العظمة الأخيرة 
الصخيره اللي و آخر الحموه المكري عي البادرة الي توت الجيضر لقوله 0 
3 الله حرم على الأرض أن تأكل من ابن آدم عجب الذنب)” كما حرم 
على النار (أي نار عصاة المؤمنين) أن تحرق مواضع السجود. والآرض لا 
تأكل اجساد الأنبياء والأولياء والشهداء اا وأهل القرآن الصادقين 
والميحبين وقيل كثيري الذكر لله. وفي الحشر تحشر الوحوششن غير المكلفة 
وَإدًا ووش حيرت )44 [التكوير:5]: حتى يقتص الله للشاة العجماء من 
الشاة القرناء. ثم بعد أن يقام العدل يقال لجميع غير المكلفين كونوا تراب 
فيقول الكافر حينئذ مأ وَيفُولُ ألْكاف بتكُت ترما 410[ النبأً: ٠‏ 4 ]. 

قول الصنف: (والنشر والصراط والميزان) 
)١(‏ البخاري (5970) عن أبي هُريرة رضي الله عن قال: قال رسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم: «ما 

بين النفختينٍ أربعُون» قال: أربعُون يومًا؟ قال: أبيتُ» قال: أربعُون شهرًا؟ قال: أبيت» قال: أربعُون 


سنة؟ قال: أبيثُ» قال: اثّم يُنزِلُ الث من السماءٍ ماء فينيُون كما ينبْتٌ البقل» ليس ون الإنسان شي 
إلا يبلى» إلا عظمًا واجدًا وهو عجبٌ الذنبء ومِنةُ يُركبٌ الخلقٌ يوم القيامة) 
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النشر: نشر الصحف «إوَإَا آلصحفٌ ميِرَتَ 400 [التكوير: »]1٠١‏ وهي 
1 أكْرَا كنب ك كي بِسَفسِكَ اوم عليَكَ يبا (400 [الإسراء: 4 »]١‏ ولقوله تعالى 
(5[الإسراء:١/]»‏ وقوله تعالى: مإوأمَمنَ أو قكتبة. نمالو مول يدن لوت 
كيه( وَل أَدرِمَاسسَإِيَة يسكات الْفَاضِيَةَ (40)50[الحاقة:ه .]71/-١‏ 

فأهل الأيمان يُؤتون كتابهم بإيمانهم ولو كانوا عصاة» فمنهم من يدخل 
الجنة دخول الفائزين ومنهم من يحاسب ويدخل النار للتئقية ثم يخرج منها إلى 
الجنة ومنهم من يدخل الجنة بشفاعة الحبيب المصطفى ييه بعد استحقاقه للنار 
ومنهم من يخرج من النار بشفاعة النبي يل وصالح المؤمنين والملائكة وشفاعة 
رب العالمين ومنهم من يرتقي في الجنة بعد دخولها بشفاعة النبي 5. 

الصراط: وهو طريق على ظهر جهنم يؤدي إلى الجنة» وأهل النار 
المخلدين فيها لا يعبرون الصراطء أما المؤمنون فيعبرون الصراط. ويسقط 
أهل المعاصي من المسلمين في نار التطهير ثم يخرجون منها إلى الجنةء 
ويتفاوت الناس على الصراط وتتفاوت أعمالهم الصالحة؛ فكلما كنت 
مسارع] لأعمال الخير في الدنيا كلما كنت سريع)ً على الصراط» لذلك وجب 
عليك المداومة على العمل الصالح دون تقطيع حتى يدوم نورك على الصراط 
ذوة تقطن لذلك قال سيدا ديد 42 فزن السي الأسنال إلى ابد أدوميا 
وان قل)2©. (الصراط للناجي متسع وسهلء وللذي كتب عليه السقوط أحد 
من السيف وأدق من الشعرة ضحل مزلة) أي يزلق صاحبه عليه. فالصراط 
)١(‏ البخاري (1574) عن عائشة: أن رسُول اللو صلى الله عليه وسلم قال: «سددُوا وقارِيُواء واعلمُوا 

أن لن يُدخل أحدكُم عملَّهُ الجنة» وأن أحب الأعمالٍ إلى الله أدومُها وإن قل» 


م 
مخلوق يتكيف لكل إنسان على حسب إيمانه وعمله في الدنياء فمنهم من 
يسير كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كأجاويد الخيل» ومنهم كأشد الرجالء 
ومنهم من يكبوء ومنهم من يحبوء فأنواع السائرين على الصراط (ناج مسلم» 
مخدوش مولي تكلوس ف تار عيب )للك قال بعال ان زم قر 
وَرِمهاكَانَعَلَ رَيَكَحَتممَقْضِيا((400[مريم:١/1].‏ 

قوله (الميزان) الميزان له كفتان كفة على يمين العرش وكفة على يسار 
العرش» والتي على يمين العرش توضع فيها الحسنات» والتي على يسار 
العرش توضع فيها السيئات. 

قول الصنف: (والحوض والنيران والجنان) 

الحوض: لكل نبي حوض يشرب منه أتباعه وأوسعها وأفضلها حوض 
سيدنا محمد ويَيِهُ حيث ذكره فقال «منبري على حوضي)"''» والحوض زواياه 
سواء -يعني أضلاعه متساوية على شكل مربع- طول الضلع مثل صنعاء 
اليمن إلى إيلات» كيزانه كعدد نجوم السماء» وحوضه َلِهُ خاص بأمت 
والحوض قبل الصراط في أرض المحشرء وقيل إنه بعد العبور وقبل دخول 
الجنة» وقبل الحساب. فيبعث الناس عطاشاء وحر شديد وزحام وأمة سيدنا 
يحول كل على التدر قر ياوه ا خلن هرق العينا عق لتر تع ونه لآ يظما بحلذة 
أبداًء والصحابة يسقون الناس» وكل ولي من الأولياء يسقي أتباعه» ففي 
الوقت الذي يكون الناس فيه في كرب عظيم تكون أمة سيدنا محمد يه في 
نشوة وفرح» ولا يشعرون بتلك الأهوال. 


(1) البخاري (7870) عن أبي شُّريرة» قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما بين بتي ومنبري 


روضة مِن رياض الجنة» ومنبري على حوضي) 


تمع الثريرة البهبية للرردير 
وماء الحوض من الكوثر» والكوثر نهر من الجنة أوتيه نبينا يد ينبع من 

سدرة المنتهى ويصب ماءه في الحوض '' وفي الجنة. 

النار: مخلوقة عمقها سبعون خريفاء ولو ألقيت من فوقها حجراً 
رن لقيو ارك الكل ين ألثا )4 [النساء:ه 4 .]١‏ أعلى طبقة من 
النار لا تفنى» والنار مخلوقة خلافً للمعتزلة؛ لآن النبى وله رآها وحدثنا عنها 
وعن من يعذب فيهاء فالمعتزلة أهل بدعة ولكنهم ليسوا كفاراً بل هم من أمة 

النبي وَل ولكن خالفوا الإجماع. 

وكلٌ يُعذب في النار على قدر عمله؛ والخلود لا يكون إلا للكفار #الَق 
نعل الفدو(6)إتا لبهم مُوَصَدَةٌ ((2)في عمد ممَدّدةَ(/)* [الهمزة:/ا-9]» 
فإنها تطّلع على أفئدة العباد فتعذب كل واحدٍ على قدر كفره وعمله وذنوبه 
ومعاصيه. وهى ليست كنار الدنيا وهى أشد من نار الدنيا بمئة ضعف. وإن 
وقودها الناس والحجارة» ونار عصاة المؤمنين تأكل كل من يدخلها من 
العصاة ا مر 
الحياة بالجنة فينبتون تدريجيا حتى تعود إليهم أجسادهم وحواسهم ليستمتعوا 

بالجنة وما فيها من النعيم . 

)١(‏ مسلم (1151) عن أبي شُريرة أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إإن حوضي أبعدٌ مِن أيلة مِن 
عدن لهو أشد بياضًا مِن الثلج» وأحلى مِن العسل باللبنء ولآنِيتَهُ أكثرٌ مِن عدد النجُوم وإني لأصٌد 
الناس عنة كما يصّد الرجُلُ إبل الناس عن حوضو قَالُوا: يا رشول الله أتعرِنا يومئذٍ؟ قال: «نعم 
لكُم سيما لست لأنحد ون الأمم ترون علي خراء حجلين ين آثر الوشودة 


4 الفنتوعات السرية 
أما الجنة: فهي درجات وأعلاها الفردوس الأعلى, وأعلى الفردوس 
الوسيلة وهو مقام النبي يَدْ وكما كان النبي كَل أعلى الناس في الجنة فهو أعلى 
الخلق على الإطلاق» وإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء وإن أقل أهل الجنة له مثل عشرة أضعاف الدنيا ويزيد. ولهم ما 
يشاؤون عند ربهم» فلا تحتاج إلى التعامل مع الأسبابء لأنك في دار القدرة 
فكلما شئت شيئ] وجدته موطَم مَانَآءُونَ عِندَرَبهِمَ # [الشورى:77]. 
قول الصنف: (والجن والأملاك ثم الأنبيا... والحور والولدان ثم الأوليا) 
الجن: وهم كائنات لطيفة خلقهم الله ينك من نار» توصف بالذكورة 
والأنوثة» وهم مكلفون عقلاء يتناسلون ويتوالدون ومكلفون بالشرع الشريف 
فمنهم كافر ومنهم مؤمنء يروننا من حيث لا نراهم. 
والعفريت: نوع من الجن كثير الذكاء والحركة والقوة مِأدَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ 
َلَنّ 4[النمل:9]» وهم يعيشون معنا على الأرض من حيث لا نراهم برك 
هُوَوََيَلهِنَّ حت لَادروْمُهَ # [الأعراف:7177]: ومن ادعى أنه يرى الجن على 
صورتها فهو مخالف لما قاله القرآن» والجن قادر على التشكل على الأشكال 
الشريفة وغير الشريفة» وغالب] ما يتشكل بصورة الكلب الأسود والحية» وبعد 
نزول القرآن والذكر والأذان يخافون أن يتشكلوا مخافة أن يحبسوا في الصورة 
التي تشكلوا فيها فلو قتل فيها مات ولهم أعمار وأعمارهم طويلة تصل إلى 
مئات السنين» وهم يحتاجون للماء في حياتهم لذلك قال وَلِةِ (أستأذن الجن لي 
أن يردوا الماء ليلآ» فأباكم أن تردوا الماء ليلآ» وسماهم النبي وَل إخوانكم 
من الجنء لذلك نهانا أن نستنجي بالرجيع الذي هو (روث بهائم الإنس) قال 


نمع المريرة البهية للرردير 1 


لآنه طعام بهائم الجنء فلديهم بهائم من نوعهم لا نراهم» وقال لا نستنجي 
بعظم فإنه طعام إخوانكم الجن”"» ونهانا عن البول في الثقب؛ لأنه من بيوت 
الجن”"» كل تلك الآداب يعلمها المسلم من الوحي. 

الملائكة""': مخلوقات لطيفة خلقت من نور» وهم معصومون من 
المعاصي والذنوب لذلك فإن التفاسير التي تذكر (هاروت وماروت) 
أنهم ملكان وعصوا وزنوا تفاسير غير صحيحة وإسرائيليات تخالف عقائد 
المسلمين» لأن الله قال: ا جَاعِلٍ الْملَيِكة رسلا #[فاطر:١]»‏ فلهم ما للرسل 
من الواجب والمستحيل العصمة والكمال والطاعة وعدم المخالفة. وهم 
قادرون على التشكل في الأشكال الشريفة فقط (إفْتَمثَلَ لَّهَا سما سوبا # 
[مريم: ١‏ ]» وجاء سيدنا جبريل اتكلا بصورة دحية الكلبي#ه. وجاء بصورة 
رجل جميل في حديث السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسانء وجاؤوا 
لسيدنا إبراهيم الكل بالبشرى وقدم لهم عجلاً مشويا فلم يأكلوا؛ واعلم أن 
الملائكة إذا تشكلت لا تأخذ حكم الصورة بخلاف الجن إذا تشكل يأخذ 


(1) الترمذي (16) عن عبد الله بنِ مسعُودء قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ تستنجُوا 
بالروثء ولا بالعظام, فإنهُ زادُ إخوانكم مِن الجن». 

(؟) احمد (701170) حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن سرجسء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الجحرء وإذا نمتم فأطفئوا السراجء فإن الفأرة 
تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت» وأوكئوا الأسقية» وخمروا الشراب» وغلقوا الأبواب بالليل» 
[ص:17377» قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: «يقال إنها مساكن الجن». 

() الملائكة: خلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله عز وجل من نورء عباد مكرمون, لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة» لا يأكلون ولا يشربون» ولا يملون 
ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله» وقد عرفها بعضهم بأنها: (أجسام نورانية» 
أعطيت قدرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى) 


الفتوعات اليسرية 
حك الصورة ولاغوصضف بالاكزرة والانوقة بتعلاف: البعن” دمن قال د 
الملائكة إناث كفر 9 وَجَمَلُوا المكتيكة ادبن هم عبد ليمك ندا أسَهِدُوأ 
َلْفَهَمْ سَمَكنَبُ سَهَددَحجمْ وَمكَلُوك(4000[الزخرف:4١]»‏ ومن قال أنهم ذكور 
يقصد التكريم خرج عن الإجماع. لهم هيئات ووظائف كثيرة منهم من يكون في 
الأرض سكيس مم يكوة ل السزاء الذها:العوسدي أن هناك مضكة تيتون 
عالون لا يدرون بشيء سوى ذكر الله وطاعته» وأفضل الملائكة سيدنا جبريل 
ثم سيدنا ميكائيل ثم سيدنا إسرافيل ثم سيدنا عزرائيل (عليهم السلام) ثم سائر 
الملائكة. وكل إنسان له رقيب وعتيد من الملائكة يقيدون أعماله ولا يفارقونه 
إلا عند الجماع وقضاء الحاجة والغسل والتعري لأن الملائكة تستحي. ومنهم 
حفظة يحفظونه من أمر الله بأمر الله «ألهدمُعيتُ ينيدي ومِنَ لفو يحفظوتة. 
مِنْ أَمَ رِآَلَهِ # [الرعد:١١]»‏ أي يحفظونه من السوء بأمر الله» وهناك ملائكة 
تحضر الصلوات مع المسلمين ومجالس الذكر ومجالس العلم وتقاتل مع 
المسلمين فهم كثير ولا يعلم جنود ربك إلا هو قال النبي كلك : «أطت السماء 
وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد)”. ومن 
الملائكة منكر ونكير وهم الموكلون بسؤال القبر. 
قوله (ثم الانبيا) ورد حديث أبي ذرظه بأنَّ عددهم (174:0)© 
ونستأنس بهذا العدد» وعدد الرسل )7١17(‏ بعدد أهل بدرء وأولو العزم (5). 
(1) الترمذي (7117) عن أبي ذرء قال: قال رسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم: (إني أرى ما لا ترون» 
وأسمعٌ ما لا تسمعُون أطت السماك وحُق لها أن تِط ما فيها موضِعٌ أربع أصابع إلا وملكُ واضِعٌ 
جبهتةُ ساجدًا لِلِء والله لو تعلمُون ما أعلمٌ لضحكتم قَلِيلًا ولبكيثم كثِيرا وما تلذذتم بالنساء على 


الفُرُشٍ ولخرجتٌم إلى الصعٌُداتٍ تجأرُون إلى الل لوددثُ أني كُنتٌ شجرةً تُعضدًا. 
(؟) اين حبان (1). 


شرم المريرة البهية للر مدير 

قوله: (والحور) نساء أهل الجنة» وإن المرأة من الدنيا إذا دخلت الجنة 
فخدمها من الحور العين» ولا تغار منهم» وتكون أجمل من الحور العين» فلا 
غيرة في الجنة» ومن كانت من أهل الدنيا ولم تتزوج يزوجها ربنا رجلا من 
تلتحق بأعلاهم درجة أو تخير (ومن الطبيعي أن تختار أعلاهم درجة) وهذه 
روعي عقبحة 

(الولدان) مخلوقون لخدمة أهل الجنة» وذلك لكمال العناية بأهل 

(الأوليا) وهم خواص المؤمنين الذين تولوا الله بالعبادة والطاعة 
فتولاهم بالحفظ والعناية والرعاية» وقد يجري على أيديهم الكرامة. (واثبتن 
للأوليا كرامة). 

قول النف: (وكل ما جاء من البشير... من كل حكم صار كالضروري) 

فكل ما جاء به البشير وله نصدق به؛ لأنه الصادق المصدوق. 

قول الصنف: (وينطوي ني كلمة الإسلام... ما قد مضى من سائر 
الاحكام) 

يعني إن قلت أشهد أن لا آله إلا الله فيها علم الإلهيات» وان قلت أشهد 
أنّ محمداً رسول الله فيها علم النبوات والسمعيات» فهذا معنى قوله (كلمة 
الإسلام) ينطوي تحتها كل ما مضى من الاحكام. 

قول الصنف: (فأكثرن من ذكرها بالأدب... ترقى بهذا الذكر أعلى 
الرتب) أي أكثر من ذكر (شهادة التوحيد). 


1 الفتوعات السرية 

والآدب: هو التصوف وهو علم السلوك المطابق للعقيدة. فبعد الاعتقاد 
ل 
في ظاهرك. وتسلك سلوك الأدب حتى تتحقق بالحقيقة وسلوك الأدب 
بالتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى ويد مع النفس والخلق والحق. فالطريقة 
هي السلوكء والشريعة هي الأحكام الشرعية» والحقيقة ما بطن في الشريعة 
من أسرار وحكم.ء فلا تنفتح لك الحقيقة إلا بالتزام الشريعة سلوك] وأدباء 
ومن زادك أدب زادك تصوفاً. 

والآداب كثيرة مع الله في الخلوة والجلوة» بمراقبته وكثرة ذكره والتزام 
شريعته مخلصا له الدين راجيا من أن يقبلك وأن تداوم التوبة كلما وقعت 
بالزلل. ولا تمل من تكرار التوبة مع تكرار الذنب ولا تيأس من رحمة 
ِنّمَا َلتَوبَهُ حك أله بآذيرت 0 5 ارين َرِيتٍ 
َأوْلكِيِكَ ينوب الله عَلْهُمَ وكات أله عَلِيمًا خحككهًا ا 00 


[النساء:/1١-/1]»‏ وتسارع إلى التوبة. 
قول الصنف: (ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب) 
والذي يجعلك مواظبً على الادب هو خوفك ورجاءك 
لزلك قال الصنف: 
وعَلِبٍ الحوف على الرّجاء وَسِرْلمولاك بلاتناء 


خر 


ا هال الدانيا أمااعلى قراقى العوت فعلتر الرجاء غلك الكرلت رق 
الحياة غلب الخوف من الله لأن من خاف الله لن يعصيه فيكون حالك في 
المعصية الرجاء» فيجعلك تقلع عنها والرجاء بأنه سيغفر لك. أما في حال 
الطاعة فيغلب عليك الخوف أن لا تقبل حتى لا يكون لك اعتماد على العمل 
لذلك قال الله تعالى: (ِإوَالد يوون مآءائوا وَفلوهم وبجلة أ إل ويم عون 
45 [المؤمنون:10]. 

أي حال فعلهم للأعمال الصالحة ويشعرون بالخوف مع الاعمال 
الصالحة حتى لا يركنوا للعمل. 

امور ا 
قال صاحب الحكم. أي عندما ذه تقصر يقل رجاءك ويكثر خوفك وعند الطاعة 
يزيد رجاءك ويقل خوفك؛ لآنك تقابل ربك بعملكء أما لو زاد رجاءك عند 
التقصير وزاد خوفك عند الطاعة فأنت معتمد على الله» فعليك أن تعمل العمل 
ولا تلتفت له فملتفت لا يصلء فإن سألك الله بم قابلتني تقول بثقتي فيك 
ورجائي فيك» فتنسى عملك بالكامل؛ لأن الله كَبِكَ هو الذي وفقك وأعانك 
ا ا لويس ل ا و ا سس 
أن تغلب الرجاء مِأقُلْ يتِبَادِى الَنَ أَتَرَهوَا ع أنَمْسِهحَ لا تَفَمَطُوا وِنْيّحَةِ الله 


هده 


يم إن هوَالْعَُوراليَحِمْ (450 [الزمر:“97]. 

قول الصنف: (وسر لمولاك بلا تناء) بلا تأجيل» فلا تؤجل عمل اليوم 
إلى الغد» يقول الإمام الشافعي صحبت الصوفية فتعلمت منهم أن الوقت 
كالسيف إن لم تقطعه قطعك. إن لم تقطعه بالطاعة قطعك بالمعصية؛ إذن 


1 الفتوعات السرية 
يحت أن * تسير إلى مولاك بلا تأجيل ولا كسل» لأن المنافق يقوم بكسل 
وتأجيل #أوَإِدَا مَأ إِلَ أَلصَلَؤِةَ قَامُوأْ كُسَاكَ # [النساء:57١]»‏ وأثقل صلاة 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنه يعبد الله للناس فيذهب للصلاة 
في النهار كي يراه الناس» (سارعوا بالأعمال قطع كقطع الليل المظلم) لذلك 
قال الصوفية: (قصر الأمل يمنع من التسويف) عندما تستشعر أن عمرك 

ئز أن ينتهي في أي لحظة فلا تسوفء والذي يولد قصر الأمل كثرة ذكر 
الموت وزيارة الموتى لذلك قال كليِةِ :«أكثروا من ذكر هادم اللذات)”" هذه 
هي (الطريقة) فالنبي وَلِهِ جاء بالشريعة والطريقة والحقيقة» فالشريعة أن تعبده 
والطريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده. 

قول الصنف: 


وحدد الشومة للأوزار لا 1 من رحمة العَمَار 


أي كلما وقعت بذنب استغفر وتب منه» والنبى يله يقول (إني لأستغفر 
الله وأتوب اليه في اليوم اكثر من مائة مرة)”' وهو المعصوم واستغفاره لذنوب 
أمته؟؛ لأنه أمر بذلك لاسر ل ولِلْمَومِنيت والتؤيكت 4# [متحيد ١:‏ 
فاستغفاره للذنب الواقع في حقه من الكفار فيقول اغفر لقومي فانهم لا 
يعلمون» واستغفاره للمؤمنين باستغفار الله عنهم في اليوم أكثر من مائة مرة. 

اي سحو ميقو لدوب جنِيعًا #[الزهر: 5 ]؛ 
للا ينكس من روح ألَ إلا الوم الْكبفِرُوتَ 4 [يوسف:47]. 


.)555/( ابن ماجة‎ )١( 
)317017( البخاري‎ )0( 


نشم المريرة البهية للرردير لل 

قول الصنف: 

وكنن على الاآنه شكورا وككن عنلى تلاق صّبورا 

لأنك مع الله بين عطاء ومنع» وقبض وبسط وبين جمال وجلال» فأن 
كنت من أهل النعمة فلا تعص الله بالنعمة» فمن أول شكر النعمة أن تنسبها 
الى الله كبك وتقنع بها وتطيع الله بها ولا تعصيه بها فلا تنفقها إلا في طاعة الله 
ومن شكر النعمة أن تشكر الناس الذين ساق الله النعمة إليك على أيديهم 
لذلك قال النبى يك :«من لا يشكر الناس لا يشكر الله”©. لذلك يجب أن تبر 
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بوالديك لأنهم السبب في أول نعمة عليك وهي نعمة الوجود. #أَنْكُرٌ 
لي وَلولِديِكَ إِلَ ألْمَصِيرٌ # [لقمان:4١]»‏ واشكر لي لأنه هو أصل الوجود. 
ووالديك لانهم السبب الظهر لوجودك؛ فوجب عليك أن تشكر النبي 6 لآن 
كل نعمة وهداية فمنه وبسببه يله فما من نعمة تساق إليك إلا من يديه؛ لآنه 
عين الرحمة وواسطة الرحمة. ومن شكره محبة آله وصحبه وأمته وكل مسلم 
أنتسب لهء ومن شكره أن نكون رحمة للعالمين» لأنه هو رحمة للعالمين 
لذلك قال لِ: «ارحموا من في الآأرض يرحمكم من في السماء» والراحمون 
يرحمهم الله)”". وتشكر شيخك وتشكر أستاذك وتشكر الذي علمك الصنعة 
وهكذا تكون معترفاً بالجميل وليس ناكرا للجميل. فالمسلم يعرف الفضل 
لأهل الفضل. 
)١(‏ أبوداود .)58١١(‏ الترمذي ))١1955(‏ احمد (91794). 
إهة الترمذي )١1475(‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسُولُ اللو صلى اللهُ عليه وسلم: «الراحِمُون 


5 5 و و مه 
يرحمُهُمُ الرحمن» ارحمُوا من فِي الأرض يرحمكم من فِي السماءء الحم شجنة من الرحمن» 
فمن وصلها وصلة الله ومن قطعها قطعة اللّهُ): هذا حديث حسنٌ صجيح 


د الفتوعات السرية 

(وكن على بلائه صبوراً) الذي هو القضاء والقدر خيره وشره حلوه 
ومره. فلا تجزع ولا تكثر الشكوى لغير مولاك. 

قول الصنف: 

6 النضاء والتدز. وك عقيو حباعلة مد 

فالقضاء: هو المقضيء. والقدر: هو وقت ظهور المقضىء فلا تتعجل 
ما أراد الله تأخيره ولا تستأخر ما أراد الله تعجيله» بل سلم الأمر لله يظهر ما 
أراد وقتما أراد» فلا يكن تأخر الله لك بالعطاء مع إلحاحك بالدعاء موجبا 
ليأسك؛ لأنه ضمن لك الإجابة على ما يريد لا على ما تريد في الوقت الذي 

(وكل مقدور فماعنه مفر) فالعوام يقولون (المكتوب ليس منه مهروب) 
وهذه أمثلة عامية فيها حكمة» مآ ابن مو مَصِيبّةَ في الْأَرْضٍ ولا فى نف 3 
ِلَنكِنَبٍ ينبل أن ها إن للك عل أي + 1450 الحديد 77 


9 
وقال: فآ مَآأَصَابَ من مُصِي مُصِببَة لاب نِ أله وَمَن مُؤّمِنْ أله بد قله و و أله يكل تَىْءٍ 


- 


ع 


عَلِةٌ 400 [التغاين:١١]»‏ ا 
الرضا فكل هذا مستمد من القرآن والمهم أن يكون سلوكا في حياتك. 

قول اإصنف: 

نكن للافكيياً كي تتلا واتبَعْ سيل التَاسِكينَ العلما 

فما سّميت: مسلما إلا لآنك سلمت أمرك لله فكن له مسلما متقاداً 
مستسلماء ولقضائه مفوض] حتى تسلم من الاعتراض الذي يؤدي إلى الحجاب. 


شمء المريرة البهية للرردير ل 

(واتبع سبيل الناسكين العلما) أي اعبد الله على علم؛ لأن أخطر الناس 
على الناس عالم فاجر وعابد جاهلء فالعالم الفاجر: صد الناس عن العلم 
بفجره» والعايد الجاهل: صد النامن عن العبادة بجهله. » فاجمع بين الاثنين 
التنسك والعلم فتعلم واعمل» وواظب حتى تلقى الله 9 وَأعْبدَ رَيّكَ حَقٌَ يأك 
لقت (5)[الحجر:49]» واتباع الناسكين العلماء قال عنه سيدنا لقمان: 
ا(تاقخ تيل تاكيك #المادده 0ه اي اسلك الطريق الموضل اليه 
أي خذ الطريقة من الشيخ فأختر الصاحب قبل الطريق. 

قول الصنف: 

ولص النديئين الأغبار مله والتباء,الاسْكار 


في الطريق إلى الله كبْدَ تجد عقبات ومطبات (الحقدء الحسدء الطمع؛ 
التعلق بالشهوات»» عجب...الخ) فوجب عليك تنقية القلب من علائق 
وعوائق الطريق» فالطريق معنوي تسلك فيه بقلبك فكلما كان القلب سليما 
كان الطريق سهاة ميسرا. 

و(الأغيار) كل ما سوى الله. 

(بالجد) بدوام المراقبة مع مخالفة النفس على مقتضى العلم والعزيمة» 
ولا تكن من أهل الرخص؛ لأن طريق التصوف طريق أهل العزائم فجاهد 
سس ل جر اس لو 
أطعتها في المكروه. قويت فطلبت منك الحرام فأفطمها من بعض المكروه 
حتى لا تقوى وتطلب منك فعل الحرام # وَادسَبِهَدُوأ ضما تيت سبلن 
[العنكبوت:19 ]. 


00 الفتوعات السررية 
(والقيام) وقت السحر وقت قبول الدعاء» وأن تطلب من الله أن يعينك 
الأنبياء الأتقياء والأولياء. 
قول ١إصنف:‏ 
والفكر والذكر على الدوام مُجِنَّيِباا إثر الآثام 


التفكر للاتعاظ. والذكر للبعد عن الغفلة» حتى تتخلص من كل معصية 
ومن كل ما فيه إساءة أدب» كي ترتقي من النفس الأمارة إلى اللوامة ثم إلى 
الملهمة ثم إلى الراضية ثم إلى المرضية ثم إلى الكاملة» فلا بد أن تسلك هذا 
الطريق وأقوى ذكر للنفس الأمارة واللوامة هو (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) فهذا الذكر يحرقها حرقاء فتجلس متوجها للقبلة وأنت متوضئ مغمض 
عينيك وتستغفر الله ثم تصلي على النبي وَل ثم تشرع ب(لا إله إلا الله) تبدا 
باليمين (لا إله) ثم إلى القلب (إلا الله) مع إغماض العين» كأنك تملا قلبك 
بالله» وإغماض العينين يؤدي إلى سرعة تنوير القلب وعدم اشتغال العين 
بالأكوان و(لا آله إلا الله) من أوراد طريقتنا نقولها صباحا من ٠٠١(‏ إلى 
٠‏ ونقولها مساءً من ٠٠١(‏ إلى 223٠٠١‏ ولا بد أن تملاً قلبك رجاءً لله 
وخوفاً من الله ومحبة لله» ثم تختمها ب(سيدنا محمد رسول الله) فإذا ختمت 
ذكرك فامكث في مكانك لحظة فأنتظر الوارد ولا تشرب الماء بعده مباشرةً 
حتى لا تطفئ حرارة الذكر» و كل هذه آداب»ء فإذا ارتقيت إلى النفس الراضية 
فذكرها (الله» الله)» فإذا ارتقيت إلى النفس المرضية فذكرها (هوء هو) ذكر 
هوية الذات» والمطمئنة ذكرها (حي» حي. حي).» والمرضية (قيوم» قيوم» 


شرم اللريرة البهبية للردير 
قيوم) يممكن أن تكون النفس في مقام في لحظة ثم تنتقل إلى آخر في لحظة 
أخرىء فتكون أمارة بالسوء وقت المعصية ثم لوامة وقت التوبة ثم مطمئنة 
عند دوام الاستغفار ثم كاملة عند استقبال الواردات. 
بمعصية أبداًء هناك يقال له: أي في الهاتف الرباني (افعل ما شعت فقد غفرنا 
لك) أي افعل ما شئت من الطاعات لأنك لن تفعل المعصية بتوفيقى» والذي 
يسميه بعض أهل التصوف ولا تفهم الناس معناه (رفع التكليف). أي يعمل 
بلا كلفة» فأصبحت الطاعة سجية» ولا تطلب نفسه إلا الطاعات ولا تخطر 
عليه المعصية» وهذا يحصل لبعض النفوس الكاملة المرضية لذلك قال 
بعض الأولياء (قيل لي افعل ما شئت فلا حرج عليك) فيفهمها الناس غلطاًء 
ويتهمون الصوفية بترك العبادات» ومعناها افعل ما شئت من الطاعات؛ لأن 
نفسك حفظها الله فلا تأمرك إلا بالطاعة» كما قال سيدنا رسول الله يَلةِ لأهل 
بدر (كأن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”) 
أي حفظتكم من أن تعصوني إلى أن تلقوني. 

قول الصنف: 

مُراقبا لله في الأخوال لَرْتَمَى مَعَإِلِمَ الكمال 

أي مقامات النفس حتى تصل إلى الكاملة. 

قول اإصنف: 

وقل بذل رب لا تَمَطعْني عَنْكَ بقاطع ولا تَحْرِنْني 


.071700( أبو داود (575050)» الترمذي‎ »)١51( البخاري (6081)» مسلم‎ )١( 


0 الفتوعات السرية 

أي داوم الطلب من الله أن يوفقك إلى المواظبة على طاعته لأنك في 
كمال الفقر إلى الله. 

قول اإصنف: 

ب سول الأنهَى المزيل الى لاخدا شين سانا 

حسن الختام فيبقى كل رجاءك أن يختم لك بخاتمة السعادة» وهي أن 
تتويث على كمال التحال من الأنتلام والإيمان كبر قايط. 

قول الصنف: 

ولحت لله على الإتمام وَأَقَمَّلُ الصّلاةٍ والسّلام 

على النَيَّ الماشِمي الخاتم وله وَصّحْبه لأكار : 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركاتها وكاتبها وبأصل سلوكه 
وطريقه وبأولياء الله الصالحين» وأن يحققنا بحقائق أهل القرب ويسلك 
كاسبالك آمل الجلابا شيعا ودرب الدزة هما رصدرة وملام عن 
الحوملى والحيد رت العاليد:: 


اليه 5 ىنفي الربالة الوه 5 َ 


ال أوردها اللمام عبر اليم 


الإمام عبر النريم القشسي ري 1" 


هو الإمام, الزاهد, القدوة» الأستاذء أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك بن طلحة القشيري» الخراسانن» النيسابوري» الشافعى» الصوفي. 
المفسر» صاحب الرسالة. 

ولد: سنة خمس وسبعين وثلاثماثة. 
والعربية. 
مشسائه: 

مات أبوه وهو طفلء» فدفع إلى الآديب أبي القاسم اليمنيء» فقرأ عليه 
الآداب» وتعلم طرفا من الحسابء وعمل قليلا ديواناء ثم دخل نيسابور من 
قريته» فاتفق حضوره مجلس أبي علي الدقاق» فوقع في شبكته. وقصر أمله. 
وطلب القباء» فوجد العبا» فأقبل عليه أبو على» وأشار عليه بطلب العلم. 
فمضى إلى حلقة الطوسيء وعلق التعليقة وبرع» وأنتقل إلى ابن فورك» فتقدم 
حموه أبو علي تردد إلى السلمي» وعاشره» وكتب المنسوبء وصار شيخ 
العباس الثقفيء وأبا نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني» وأبا الحسن 


)١(‏ سير اعلام النبلاء للأمام الذهبي ج8١‏ ص7177 


14 الفتوعات السرية 
العلوي, وعبد الرحمن بن إبراهيم المزكيء وعبد الله بن يوسفء وأبا بكر 
بن فورك» وأبا نعيم أحمد بن محمدء وأا بكر بن عبدوس. والسلميء وابن 
باكويه» وغيرهم كثير. 

وتقدم في الأصول والفروع» وصحب العارف أبا علي الدقاق» وتزوج 
بابنته» وجاءه منها أولاد نجباء. 
أقوال العاماء فيه: 
قال القاضي ابن خلكان: كان أبو القاسم علامة في الفقه والتفسير 
والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة. 
قال عنه: أبو الحسن الباخرزي في كتاب دمية القصر وقال: لو قرع 
الصخر بسوط تحذيره لذاب» ولو ربط إبليس في مجلسه لتاب. 
وكان عديم النظير في السلوك والتذكير» لطيف العبارة» طيب الأخلاق» 
غواصا على المعاني. 
والحقيقة» أصله من ناحية استواءه» وهو قشيري الأب» سلمي الأم. 
وقال أبو بكر الخطيب: كتبنا عنه» وكان ثقة» وكان حسن الوعظء مليح 
الإشارة» يعرف الأصول على مذهب الأشعريء والفروع على مذهب الشافعي. 
قال لي: ولدت في ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاثمائة. 


جعفر بن محمد بن نصير» سمعت الجنيد يقول: قال أبو سليمان الداراني: 


ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماء فلا أقبل منها إلا شاهدين 
عذليخ هر الكتاب والسنة: 


قال أبو الحسن الباخرزي: كان ماهرا في التكلم على مذهب أبي الحسن 
الأشعري» خارجا في إحاطته بالعلوم عن الحد البشريء كلماته للمستفيدين 


فرائد» وعتبات منبره للعارفين وسائد. وله نظم تتوج به رؤوس معاليه إذا 
ختمت به أذناب أماليه. 

قال عبد الغافر بن إسماعيل: ومن جملة أحوال أبي القاسم ما خص به من 
المحنة في الدين» وظهور التعصب بين الفريقين في سنة أربعين وأربع مائة إلى 
سنة خمس وخمسينء وميل بعض الولاة إلى الأهواء» وسعي بعض الرؤساء 
إليه بالتخليط» حتى أدى ذلك إلى رفع المجالس» وتفرق شمل الأصحاب» 
وكان هو المقصود من بينهم حسداء حتى اضطر إلى مفارقة الوطن» وامتد في 
أثناء ذلك إلى بغداد» فورد على القائم بأمر الله» ولقي قبولاء وعقد له المجلس 
في مجالسه المختصة به» وكان ذلك بمحضر ومرأى منه» وخرج الأمر بإعزازه 
وإكرامه» فعاد إلى نيسابور» وكان يختلف منها إلى طوس بأهله» حتى طلع 
صبح دولة السلطان الب ارسلان فبقي عشر سنين محترما مطاعا معظما. 

وص ننامه: 


سفى الله وقتاكنت أخلوروجهكم2 وثغرالموىؤروضةالآسرضاحك 
أقمت زمانا والعيون قربرة 2 وأصبحت بوما والجفون سواذك 


وأا الفتوعات السرية 
وقال أبو القاسم القشي ري لنضمه: 
البدر من وجهك مخلوق والسحر من طرفك مسروق 
ولآبي القاسم أربعون حديثا من تخريجه سمعناها عالية. 
صنف التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير» وصنف الرسالة في رجال 
الطريقة» وصنف كتاب (نحو القلوب)» وكتاب لطائف الإشارات» وكتاب 
الجواهرء وكتاب أحكام السماع» وكتاب عيون الأجوبة في فنون الأسئلة» 
وكتاب المناجاة. 
قلت: حدث عنه: أولاده؛ عبد الله» وعبد الواحد» وأبو نصر في تكت 
أولي التهن: 
وفائه: 
قال عبد الغافر: توفي الأستاذ أبو القاسم صبيحة يوم الأحد السادس 
والعشرين من ربيع الآخر» سنة خمس وستين وأربعمائة. 
قلت: عاش تسعين سنة» وقال المؤيد في تاريخه: أهدي للشيخ أبي 
القاسم فرس» فركبه نحوا من عشرين سنة» فلما مات الشيخ لم يأكل الفرس 


شيئاء ومات بعد أسبوع. 


شر م عقيرة العا فين بالله 


الى أو_دها الإمام القشيري في المسالةا لقشيرية 
هه رات 


الفسية لدوب العالديي اقيق ان لا اله زلة انعدو شيف أن نيدن 
محمدًا رسول للهء صلى الله عليه وسلّم وشرّف وكرّم وبارك وعظَّم» وعلى 
آله وصحابته والتابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» وعلينا معهم في كل 
لمحة وَتَّمَسِ عدد ما وسعه علم الله. 

أما بعر: 

فبداية الدخول في التصوف هو تصحيح الاعتقاد أولّاء ثم تصحيح 
العمل ثانيّاك ومع ذلك كله تكون في كمال التوجه إلى الله» فإذا فعلت ذلك 
فأنت في البداية الصحيحة» ومن صحَّت بدايته نجحت هايته وحقق غايته. 
قال الله وَبك: 10 وَإِد َالَلقَمْنُ لابه وهو يَعِظه يب لا شرك ياه [لقمان:١]»‏ 
ابتدأ النصائح بتصحيح العقائد إلا رلك أنه ا القراك لقلا عظ * 
(40 [لقمان:17]» ثم بعد تصحيح العقيدة أمره ببر الوالدين مإوَوَصََيْنا 
لْإشَنَ بولِدَيّهِ 4 [الأحقاف:0١]»‏ ثم بعد ذلك يعود : إلى تصحيح العقيدة 


م 


مرة أخفرق م إن تَكَ وِعَْمَالَ حَبَّةٍ من حَردلٍ فتك قزق ال 3 أو 
2 أَنَّهُ؟ [لقمان:1١]»‏ ا سوام قال «أير 


آذآ هه 


لعكَلّوة © [لقمان:11]» وقال له: م وَاصِيرٌ عل مآ أَصَابِكَ © [لقمان:117]» 
القضاء والقدرء وهذا هو نفس ترتيب طريق التصوف: تصحيح الاعتقاد 


3 الفتوعات السرية 
والمثابرة والصبر على ذلك مع المداومة مع تغير أحوال الأقدار في العبد. من 
فقر لغنى» ومن صحة إلى مرضء ومن ارتفاع لانخفاضء ففي بعض الأحيان 
يرفعك ربكء» وأحيانًا يخفضكء وأحيانًا يقبضكء وأحيانًا ييسطكء. وأحيانًا 
يُعطيك» وأحيانًا يمنعك» فلا بد أن تكون عبداً لله في كل الأحوال؛ فإذا صح 
حالك على هذه الحال صح توجهك إلى مولاك+ وصحة التوجه تؤدي إلى 
ثمرة المعارف في القلب والأنوار والتثبيت والبشاراتء ثم الوصول فآ وَأَنَإِلَ 
رَيَكَ الْسْتبَى (4 [النجم:57]: لذلك بدا كتاب الرسالة القشيرية بتصحيح 
الاعتقاد: 


نم_معقيرةالعارفي نللقشي ري 8 
(فصلّ في بيان اعتقاد هزه الطائفة في مسائل الأصول) 


ومسائل الأصول متعلقة بالإلهيات» فلا بد أن تعرف ربك قبل أن تتوجه 


ع 


قال الهنف: (اعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم 
على أصول صحيحة في التوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع). 

أي اعلموا معاشر الصوفية» لأن الكتاب موجه لطائفة معينة من الأمة 
وهى طائفة الصوفية ومن أراد أن ينتسب إليهاء (اعلموا) أيها الصوفية 
والسالكين (رحمكم الله) وجه الكلام ثم أتبعه بالدعاء وهذا من حُسّْن خطاب 
الناس. وهذه عادة المسلمين في خطاباتهم لبعضهم البعضء تبدأ بالدعاء ثم 


قال الصنف: (اعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم 
على أصول صحيحة في التوحيد) والشيوخ هم القائمون على التربية» (بنوا 
قواعد أمرهم) وقواعد الأمر: ما أسس عليه وقعد عليه وثبت به. (على أصول 
صحيحة في التوحيد) أي: قواعد صحيحة في التوحيد وفي معرفة مولاهمء 
بحيث إنهم إذا وخٌّدوا الله وخَّدوا الجهة» وإذا وحدوا الجهة صدقوا في 
العزيمة» وإذا صدقوا في العزيمة صحت النية» وإذا صحت النية صح العمل. 
(صانوا بها عقائدهم عن البدع) والبدع جمع بدعة» والبدعة: هي كل ما لا 
أصل له في الدين ويخالف مقاصدهم. أما ما كان مستحدث وله أصل في الدين 


ويُحقق مقاصد الشرع فهو سّنة حسنة» فكل ما كان مستحدثًا إن كان له أصل 


14 الفتوعات اليسرية 
لا يخالف في الدين فحكمه حكم ما وافق أصله إن كان أصله واجب فهو 
بدعة واجبة مثل بدعة جمع القرآن في عصر الصحابة» فلم يجمعه النبيكة في 
عصره. لكن الله أمرنا بحفظ القرآن فوافقت أصلا في الدين» فصارت بدعة 


4. 


واجبة. 

وبدعة تحسين بناء المساجد وتوسعة المساجدء وبناء ملحقات 
بالمساجد, مثل الميضأة؛ لأنها ضرورية للوضوء وللاستعداد للصلاة» ولم 
تكن أيام النبي وَل في المسجد ميضأة» ولم يكن المسجد متسعًا ولم يكن 
مزخرفًا ولم يكن مشيدّاء لكنّ هذه البدع من تحسين المساجد وتوسيعها 
وتطهيرها وفرشها بالسجاد والحصر وغيرهاء كل هذه بدع لكنها تحقق 
مقصود الشرع الشريف. فهي تدور بين (حسنة أو واجبة) على حسب الحال» 
وبالتالي لبس كل شيء مستحدثا يكون منبوذاء إلا إذا كان مخالفً لأصول 
الدين أو لشرع الله. ونحن توسعنا في هذا الموضوع؛ لأن الوهابية شوّشوا 
على الناس فجعلوا كل ما لم يفعله النبي كَل بدعة» ولذلك لا بد أن تكون 
البدع في العقائد أشد وأخطر من البدع في الأعمال وني الفروع ولذا يقول 
هنا: (صانوا بها عقائدهم) صانوا أي حفظوا واحتاطوا ونقواء فالصيانة تكون 
بالحفظ والرعاية والعناية. 

(عقائدهم) والعقيدة: ما استقر في القلب وعقد عليه» فأول الدخول 
في الإسلام بتصحيح العقيدة يقول: أشهد. ولا يقول أعلم؛ لأن ما شهدته 
يكون اعتقادك فيه أشد مما علمته» لأن الشهادة لا تفتقر لدليل» أما الشيء 
الغائب فهو الذي يفتقر لدليل» فآنت تدخل في الإسلام من أعلى الدرجات» 
لآن الشهادة أعلى من العلم» فالعلم يفتقر لدليل والشهادة مستغنية عن الدليل 


لكمال المعاينة. فلما شهدت الأآمر عقدته في قلبك فصار عقيدة في قلبك أنه لا 


آله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 


قال الصنف: (صانوا بها عقائدهم عن البدع: ودانوا بما وجدوا عليه السلف 
وأهل السنة مخ توححيد ليس قي هكتمفيل ولا فمظيل) دانوا؛ أئ تدينوا وتخلقواء 
والدين له معنيان: الملة» والأخلاق والعادات والسلوكيات. 
(ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة) أي من حُسْن الاعتقاد 
وصحة العمل» وهذا ما كان عليه سلف الأمة: خسن اعتقاد» وصحة في العمل 


(من توحيد ليس فيه تمثيل) لا بد أن توحد الله بتوحيد ليس فيه تمثيل أي 
تقنبية» ولأاقظن أن الله له يكل أو مفيل» لآن الميل ولو كان ف النغيال فالهيال 
مخلوق» ويستحيل أن يدرك المخلوق الخالق» مهما سبحت في دائرة الخيال 
والوهم فالله فوق ذلك. والله على خلاف ذلك. لماذا؟ لآن الخيال مخلوق» 
والمتصور في عقلك مخلوق. فالله لا يتصورء والله لا يُتخيل» وطالما لا يُتخيل 
ولا يتصور إذا لا مثل له» وكل ما خطر ببالك فلله على خلاف ذل. 

(لا تمثيل ولا تعطيل) أي ولا تعطيل للصفات وهنا يرد على بعض 
القاؤسقة الذوى عطلوا العلفناث وقالوا إن الل لير صق» لأن الفيشة دل على 
تعدد الموصوف. فهو يرد على الفلاسفة» فنحن لا نعطل الصفات بل نجعلها 
صفات متعددة لذات واحدة. فتعدد الصفات لا يدل على تعدد الموصوف. 
ولا منع الصفة يدل على عدم الاتصاف. أما الفلاسفة فقد منعوا الوصف. 
قالوا: هي ذات غير موصوفة» لآن الصفة عندهم إذا تعددت تعددت الذوات 


الفتوعات السرية 
أو تقيدت بها الذات» أما مذهب أهل السنة ففيه الاعتدالء أولًا: نحن لا 
تحال اله فين أن أرل يسور يلها المسامرن وهم إطال نعي زر 
هُوَّآئَهُ عد )مه الصَكمَدُ )1 بيذ وَلَمْ يلد (2) وَلَمْ يك ل 


و رج م 


كفرًا أحد (48 [الإخلاص 4-1 ]ء لتر هن هله السوررةه وثارين 
على أنَّ الله سبحانه وتعالى مُطلع عليناء الله معناء الله قادر عليناء الله ناظر إلينا. 
وهذه عقيدة المسلم التي يتربى عليها ويرضعها مع لبن أمه. 

وبالتالي ينشأ المسلم على هذا الاعتقاد السليم الذي لا يحتاج إلى كثير 
متاققة أو حدال. 

إذن: توحيد ليس فيه تمثيل حتى لا تشبه الله بالمخلوق» ولا تعطيل 
حتى لا تكون الذات غير موصوفة؛» بل ذات موصوفة» ولها صفات عديدة» 
لأنه على كل شيء قدير» فطالما على كل شيء قدير فهو حكيم» معطي. رزّاق» 
محبي» مميت» سميع» بصيرء متكلم؛ عالم» حكيم... وهكذا إلى صفات الله 
الكثيرة التي عرّف نفسه بها في قرآئنا. 

قال الصنف: (وعرفوا ما هو حق القدم) 

القدم قِدَم حقيقي أي لا بداية له وليس متولّدًا من شيء» وهذا هو القِدّم 
الحقيقي» وهناك قِدَم ذاتي أي لا تسبقه ذاتء وقِدّم زماني لا يسبقه زمان. وقِدّم 
إضافني أي صفاته مهما تعددت فهي أكبر من صفات من اتصف بها من خلقه. 
فإذا قلت أنت كريم والله كريم والنبي كريم» فهي صفة واحدة وصفت بها 
الله كِبْكَ ووصفت بها النبي يله ووصفت بها نفسكء ولكن هذه الصفة تختلف 
بحسب إضافتها للمضاف إليه» وإن كان في ظاهرها واحدء فمرتبة الكرم إذا 


وَصِفَ بها الله فمرتبة تليق بالله ومقامه» وإذا وصف بها النبي كَل تليق بمقام 
الميخلرق: الكادا دو اذا وصلب اكير الكلول قلبق ومرقة الميخلوق طير 


فهناك قِدّم إضافي» وقِدَم ذاتي» وقِدم مكاني» يتحقق ذلك كله في الل 
فالله قدِيم قِدّم ذاتي أي لم يسبقه ذات. لأنه لو سبقته ذات لأدَّى إلى التسلسل» 
ومن هذه الذات التي سَبَّقت الله؟ ومّن الذي أوجدها؟ ومن أوجد الذات التي 
قبلها؟ ومن الذي أوجد الذات التي قبل التي قبلها؟» وهكذا يسمى التسلسل» 
والتسلسل محال عقلي» لأن كل شيء لا بد أن يكون له بداية» وهذه البداية 
تكون بداية البدايات ولا بداية لهاء وإلا احتار العقل ووقف عن الفكر 
وتوقفت طريقة الإدراك, والله خلق العقل لنصل به إليه» وبالتالي التسلسل 
محال عقلي» فلا بد أن يكون هناك قديم بذاته لا ذات قبله» وهذا هو القِدّمء 
وهو الأول الذي ليس قبله شيء» كما أنه هو الآخر الذي ليس بعده شيء. لذا 
قال لك: (وعرفوا ما هو حق القِدّم) بعض الفلاسفة وبعض علماء المسلمين 
انخدعوا بكثرة اطلاعهم على كتب الفلاسفة وقالوا بقِدَم العوالم» أي كان الله 
منذ الأزل موجود. والعوالم موجودة منذ الأزل معه» وهذا خطأ؛ لأنهم جعلوا 
العوالم لا بداية لهاء فجعلوا معه غيره وهذا لا يقبله العقل لأنه يؤدي إلى تعدد 
القدماء» ولا بد أن يكون هناك موجودا صدر منه كل هذه الأشياء الحادثة. 

وقِدّم العوالم محال عقلي» وضد عقيدة المسلمين» ولكن إن قلنا بِقَدَم 
العوالم من حيث العلم بها فهي قديمة» فهي معلومة في علم الله قبل وجودهاء 
فلها وجه قديم إذا ربطناها بعلم الله» ولها وجه حادث إذا ربطناها بالوجود 
والتعرّن» فمن قال بِقِدّم العوالم لو كان يقصد أن العوالم موجودة في علم الله 


نشوثها وقبل ظهورهاء فلها وجه صحيح. ولكن لو قالوا بقِدّم العوالم 
من حيث الوجود والنشأة» فهذا خطأء لآن من حيث الوجود فأول موجود هو 
الله» الذي صدر عنه كل موجود بعد ذلك؛ (وعرفوا ما هو حق القِدّم) يرد على 
العقائد الزائفة الموجودة عند المتقدمين. 


قال الصنف: (وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم) 


نعت الموجود أي صفته» ونعت الموجود بحق هو الذي وجد لا من 
عدم لآن من سبقه العدم فهو حادثء مثلنا أنا وأنث» والسموات والأرضء» 
4 5 ره 22 عه ميالس لق تع ف دا - س2 د س0 لظ 
والأكوانفإهّل أن عل لانن مين ين الدَهْرِ كم يكن سَيعا مَدَورا )4 
[الإنسان:١]»‏ وهل بمعنى (قد) للتحقيق أي قد أتى على الإنسان حين من 
الدهر كان عدماء وكل ما كان له أصل في العدم فهو حادث» وكل من ليس له 
وجه في العدم فهو قديمء والقديم هو الله وحده الذي ليس له وجه في العدم 
فلا يتتصور عدمه. ولا يتصور اعتقاد عدم وجوده. 
قال الصنف:(ولذلك قال سيد هذه الطريقة الحتّيد”' رحمه الله: التوحيد 
إفراد القِدّم من الحَدَثْ) 
إن أردت علم واعتقاد السلف فإن سيد هذه الطائفة الإمام الجنيد رحمه 
الله نشأ في وقت السلف في الثلاث القرون الأولى» فالذي يقول إِنْ التصوف أمر 
)١(‏ سيد الطائفتين هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي القواريري» أصله من نباوند ومولده في 
العراق» ولد سنة نيف وعشرين ومائتين» صحب خاله السري السقطي والحارث المحاسبي» 
الشافعي. قال ابن المنادي عنه: لم ير في زمانه مثله عفة وعزوف عن الدنياء كان له دكان في السوق 
لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. توفي رضي الله عنه سنة سبع وتسعين 


ومائتين ودفن في بغداد وله مقام يزار. 


حادث وليس من علوم السلف فقوله مردود» لأن التصوف هو السلوك إلى الله 
باعتقاد سليم» وعمل مطابق لعمل النبي وَل والمداومة على ذلك مع مراقبة 
النفس وقطع العلائق والعوالق مع حسن الخلق, فقد نشأً مع بعثة النبي يل» بل 
قبل بعثة النبي» فالنبي كان معروف بمكارم الأخلاق حتى قبل بعثته يَل. 

قال: (سيد هذه الطريقة الحَيْد رحمه الله: التوحيد إفراد القِدّمِ من 
الحَدّث) 


يسبقه شيء فهو قديمء أما الحادث فهو الذي سَبَّقَه العدم» وكل ما سبقه العدم 
اسمه حادث,. وكل ما لم يسبقه العدم اسمه القديم» والذي يتصف ببذه الصفة 
واحد أحدء فرد صمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 

قال الهنف: (وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد) 

(أحكموا) اي شيوخ هذه الطائفة وأتباعهم» (أصول العقائد بواضح 
الدلائل) أي عندهم الدلائل العقلية والمعارف القلبية» الدلائل العقلية التي 
تدلهم على أنَّ الله واحدء وأنه لا يشبه الحوادث (ولائح الشواهد)» والشواهد 
علوم قلبية) فعنذهم آدلة عقلية ومعارف قلبية تدل على أنَّ الله ل يشبهه شيء؛ 
ولم يكن له كفرًا أحد, وأنه كان لا من عِلََّ (وأحكموا أصول العقائد بواضح 
الدلائل» ولائح الشواهد). إذن تعرف ربك بأمرين: بدلائل عقلية ومعارف 
قلبية. والمعارف القلبية قد تسبق الدلائل العقلية عند بعض الناس» وهم أهل 
الخصوص. كما سألوا سيدنا عليا *: كيف عرفت ربك؟ لم يجب بدلائل 


١‏ الفتوعات السرية 
الدلائل العقلية مخلوقة» فهل يكون لها من الظهور ما ليس لله الظاهر حتى 
تدل عليه» وهذه الدلائل ما استمدت ظهورها إلا من ظهور الظاهر فيهاء فهذه 
الدلائل مفتقرة والله غير مفتقر» فهناك من أهل الإيمان يبدأ إيمانه قلبيَ قبل أن 
يكون عقلياء وهناك من أهل الإيمان من يبدأ إيمانه عقلياً ثم بعد ذلك يرتقي 
إلى إيمان القلب. 

بالالائل العقلية أن تصل إلى اله بأثرالعواني» قال لناني القران المج 
وات ون الْارْضٍ مِتلهنَ يل ال بين لعلموأ لَه عل مل سشَىْو هدر وأنّ أله كد 
أحَاط يكل َو جما (405 [الطلاق:7١]‏ لنعلم من خلال هذه الدلائل أنَّ الله 
على كل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علمّاء وأهل الإيمان عرفوا 

الله ولم ينظروا لغيره ه لهل آم شم دَرَهُمَ في حَوَضيمٌ يَلْمبوَ 4050 [الأنعام: »]41١‏ 
لأن الدلائل قد تخطئ المدلول إذا كان هناك خلل في العقل بسبب الهوى: 
أما المغارف القلية خلا تخطى قيداك من عرق ريه بريةة وهناك مق يعراك 
ربه بعقله ثم يرتفي فيصير يعرفه بقلبه. والمعرفة القلبية هي التي عليها المدار 
والتي عليها حَسّْن الخاتمة. ولذلك راعى المرتبتين (بواضح الدلائل) مثل 
الأعرابي الذي قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: ((البعرة تدل على البعير» 
والأثر يدل على المسير» وسماء ذات ابراج» وصحاري ذات فجاجء أفلا يدل 
ذلك على ذات العليم الخبير)». أي وصل بالدلائل العقلية على أنَّ هناك 
محرك لهذه المتحركات» وموجد لهذه الموجوداتء وفاعل لهذه المفعولاات 
بالدلائل العقلية (بواضح الدلائل) و(لوائح الشواهد) عرفت ربي بربي ولولا 
ربي ما عرفت ربي. فيكون مفطورا على معرفة الله» بحيث إنه لا يتصور أنَّ الله 
يحتاج لدليل حتى يدل عليه. 


قال الصنف:(كما قال أبو محمد الجريري رحمه الله20 


المتوفى سنة ١١‏ هجريء نتكلم في علوم وإشارات نشأت في العصور 
الأولى عصور السلفء حتى لا يقول قائل أن التصوف أمر مبتدع في الدين» 
فالتصوف هو السلوك الحق الذي جاء به رسول الله يك لأنه هو الذي عدَّمنا 
السلوك الحق والتوجه الحق وأن النية تكون لله وحده. 

قال المنف:(كما قال أبو محمد الجريري رحمه الله: (من لم يقف على 
علم التوحيد بشاهد من شواهده زلَّت به قدم الغرور في مهواة من التلف) 

أي إن كنت عرفت الله بغير دليل قلبي أو عقلي فأنت على خطر عظيم» 
فقد تزل قدمك في يوم من الأآيام إذا ما واجهت شبهة ماء أو تحيد عن المعرفة 
فتصل إلى درجة سوء الخاتمة» فلا بد أن يكون لديك شواهد ودلائل تمنعك 
من الوقوع في هذه الزلات» ولو من الآدلة العامة والبسيطة» لآنه غير مطلوب 
من كل عوام المسلمين أن يعرفوا أدلة المتكلمين» لكن يكفيهم الدليل 
الإجمالي» كدليل الأعرابي البسيط» وربنا قتذقال لنا دليل الأعرابي البسيط 
آم مان طَيَوَءِ آم هم الكيطوت (©) آم حَلَمُوا آلسَموات وَالْارْسَ' بل لا 
يُوقِوْنَ (405 [الطور:ه75-7]» فهل خلقت السماوات والأرض من غير 
شيء 1 ؟ وهل ادعت السماوات والأرض أنبا خلقت نفسهاء فمن أوجدها 
وأوجدك؟ وهذا دليل يكفي» فكل مسلم يقرأ القرآن لديه دليل إجمالي 
وتفصيلي من خلال الآيات الدالة على القدرة والإحياء والإقامة تدل على أنَّ 
)١(‏ هو احمد بن محمد بن الحسين الجريري» لقي السري السقطي وصحب الجنيد والتستري رضي 
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الله موجود. لكن التقليد في العقائد دون دليل ولو إجمالي يؤدي إلى سهولة 
دخول الشبهة في القلب» وسمعنا عن كثير من المسلمين دخلوا في هذا الدين 
بغير علم. أو دخلوا بعاطفة أو هوى وماتوا على غير الإسلام؛ حتى أَنَّ بعض 
الناس حفظوا القرآن وماتوا على غير الإسلام, لأنه لم يوطد معرفته من خلال 
هذه الآيات بمعرفة الله» بل حفظ الآيات على صورة ترانيم صوتية أكثر منها 
معاني ذوقية. لذلك قال لك: (من لم يقف على علم التوحيد بشاهد) أي 
بدليل (من شواهده) أي من أدلته» سواء كانت أدلة قلبية وهي معارف وأنوار 
في القلبء أو أدلة عقلية تؤدي إلى المدلول (زلَّت به قَدَم الغرور في مهواة من 
التلف) والمهواة من هوى أي سقط من ارتفاع» لأن الإيمان مقامه عالي» فإن 
تركه كأنما سقط إلى الحضيضء (في مهواة من التلف) وهو الكفر. 

قال الصمنف: (يريد بذلك: أنَّ من ركن إلى التقليد ولم يتأمل دلائل 
التوحيد سقط عن سنن النجاة ووقع ني أسر الهلاك) 

فالتقليد في الفروع لا بأس به. كالتقليد في فروع الفقه كالصلاة» والوضوء. 
وحدود العورة» وتفاصيل الأعمال في البيوع وفي الشراء وفي الأحكام الفرعية» 
لكن يصيبك ضرر التقليد إذا كان في العقائد» فلا بد أن تكون لديك ادلة في 
العقائد» كقولك: إن سيدنا محمد رسول الله» فما دليلك إنه رسول؟ تقول: 
دليلي على أنه رسول لأنه صادق أمين» جاء بالمعجزة وأخبر بالغيوب. 
ومعرفة معجزات النبي وَلِةِ مهم لتصحيح العقائد» فنحن عندما نحتفل بالمولد 
النبوي ونجمع الناس ونكلمهم عن سيرة النبي 55 وخصائصه فهذا يصحح 
عقائد الناس. فيعرفون خصائصه وفضائله وفواضله وشمائله. 


قوله (أنَّ من ركن إلى التقليد) في العقائد» (ولم يتأمل دلائل التوحيد) 
ولو إجمالًاء (سقط عن سنن النجاة) النجاة في الدنيا والآخرة (ووقع ني أسر 
الهلاك) وهو الغفلة والكفر والمعصية والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فإذا 
سألث شخضا بسيط: ما دليلك على أن الله موجود؟ يقول هو الذي خلقني: 
فهل أنا أوجدت نفسي؟ فهذا عنده دليل إجمالي يكفيه ويعيش به مطمئنا. 


قال الصنف: (ومن تأمل ألفاظهم وتصفح كلامهم وجد في مجموع 
أقاويلهم ومتفرقاتها ما يثق بتأمله بأن القوم لم يقصروا في التحقيق عن شأو 
ولم يعرجوا ني الطلب على تقصير) 

(ومن تأمل ألفاظهم) أي أقوالهم (وتصفح كلامهم) أي كلام شيوخ 
هذه الطائفة (وجد في مجموع أقاويلهم ومتفرقاتها ما يثق بتأمله بآن القوم لم 
يقصروا في التحقيق) أي في التحقق بمقامات التوحيد ومعرفة الله ككَ و(لم 
يقصروا في التحقيق عن شأو) شأو أي عن غاية» أي بذلوا كل جهدهم لتصحيح 
عقائدهم قبل أن يشرعوا في العمل وهو العبادة (ولم يعرجوا ني الطلب على 
تقصير) أي لم يقصروا أبدًا في أمر من هذاء لأن طريق القوم طريق قائم على 
العزيمة وعدم الإفراط ولا التفريط» اجتهاد بلا إجهاد وبلا تفريط. 

قال المنف: (ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم 
فيما يتعلق بمسائل الأصول) 

والأصول التي هي علم العقائد ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل 
على ما يحتاج إليه في الاعتقاد على وجه الإيجاز والاختصار. 
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فيوجد لدينا أصناف من العلماء» كعلماء الأصول وعلماء الفقه» وعلماء 
التصوفء إسلام وإيمان وإحسان, الإسلام يمثله علماء الفقه» والإيمان 
يمثله علماء الأصول والاعتقاد. والإحسان يمثله علماء التصوف وشيوخ 
التربية. فعلماء الفقه في مقام الإسلام وغاية ما يبحثون عنه صحة الأعمال 
أسباب بطلانهاء وعلماء الأصول يبحثون في تصحيح العقائد. اما مبحث أهل 
الإحسان فكيف يكون عملك صحيحًا فقها ويكون مقبولا عند الله بمراعاة 
الأدب وصحة الاعتقاد. فليس كل عمل صحيح مقبولء فالفقه يُعلمك العمل 
الصحيحء والإيمان يعلمك الأدب لقبول العمل الاعتقاد السليم» والإحسان 
يعلمك العمل المقبول. فهل كل مصل صلاته صحيحة مقبولة؟ كم من مصل 
صلاته صحيحة» محسن للوضوءء وساتر للعورة» ويقوم بالركوع والسجود 
على الوجه الأكمل» فصلاته صحيحة فقهّا ولكن لا يوجد في قلبه تواضع 
لله ولا رحمة للخلق» وفي قلبه حرص وغل وحقد وحسد وقسوة» وربنا قد 
لا يقبل صلاته بالرغم من إنها صحيحة فقهاء فربنا كنك يقول في الحديث 
القكدسي: «إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. ولم يستطل على 
خلقي. ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل» وقطع النهار في ذكري)”2 
وشيوخ الصوفية يبحثون عن كيفية قبول العمل؟ والفقهاء يبحثون: كيف 
يؤدى العمل؟ وعلماء الأصول عن كيف يُصحح الاعتقاد في القلب؟ كل له 
مجاله» وأنت محتاج للكل. وربنا سبحانه وتعالى يقول: لإمَد فلم الْمؤْميُونَ 
07 الدبنَ هم في صَكَاجومَ حَشِعُونَ )4 [المؤمنون:١-7]»‏ إذا نظرت في كتب 
الفقه فلن تجد فيها باب الخشوع, ولا تجدء باب الإخبات» وربناكك يقول: 


)5/650( مسند البزاز‎ )١( 


الْمَخْبِتِينَ # [الحج: 4 ] وقال وكَ: مأمُشَفِفُوَ ‏ [المؤمنون:017]» وقال: 
9 وَأَعْسَصِمُوأ بحَبّلٍ الله بجمِيعًا © [آل عمران:7١٠]»‏ فكيف أكون معتصمّاء 
#وَأسْبَقِمَ حكمَآ أَمَرتَ 4 [الشورى:5١]:‏ وكيف أكون مستقيماء باب 


الاستقامة من الأبواب القلبية» ولا تجد ذلك كله لا في كتب الأصول ولا في 


كتب الفقه. وتجده في كتب القوم» فنحن محتاجون للتصوف لتصحيح الأعمال 
لتكون صالحة للقبول» فكم من عمل صحيح فقهًا غير مقبول عند الله فرب 
صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش . 

قال الصنف: (ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج إليه 
في الاعتقاد) الاعتقاد ما وقر في القلب (على وجه الإيجاز) والإيجاز هو عدم 
التطويل» ففي علوم البيان يوجد الأطناب والإيجاز والمساواة» فالمساواة هو 
أن يساوي الكلام معناه لا زيادة ولا نقصان, والإيجاز: هو أن يكون المعنى 
أوسع من الكلام والإطئاب: هو أن يكون الكلام أوسع من المعنى. 

(على وجه الإيجاز والاختصار) الاختصار هنا عطف تفسير للإيجاز. 


قال الصنف: (سمعت: الشيخ أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين 
السَّلَمِى"» رحمه الله تعالى يقول: سمعت عبد الله بن موسى السلامى: يقول: 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي» ولد سنة ٠‏ هجريء نشأ في رعاية والده 
الشيخ الصوفي ووالدته التقية الزاهدة» وصرف همته باكرا في دراسة العلم والحديث والتصوف. 
ورحل إلى طلب العلم إلى الري وهمدان والحجاز وغيرهاء ومن أشهر تلاميذه أبو بكر البيهقي 
مصنف السنن الكبرى» وعبد الله الجويني إمام عصره في نيسابور» وعبد الكريم القشيري مؤلف 
هذا الكتاب» ولقد صنف الشي أبو عبد الرحمن السلمي في الحديث والتفسير والتصوفء توفي 
رضي الله عنه سنة 4١5‏ هجري. 
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سمعت أبا بكر الشبلي” يقول: الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف) 
الواحد المعروف» أي معروف لا يحتاج إلى تعريف. ولا يفتقر إلى دليل 
لأن هذا حال أهل الشهود والمعرفة. 
والحدود: هي الجهات الزمانية والمكانية والصفاتية» لكن الله سبحانه 
وتغالى هو الذى لق الحدود نكيف تجده الحدوة قله يحده زمان ولا 
مكان ولا صفة ولا كيف ولا وصف. لآن كل هذه الأشياء مخلوقة. والله 
محيط بها والله بكل شيء محيط ولا يحاط به علمًا مأوَلَا نيطو تيو لما 
[طه: 1١١١‏ فكيف يحيط المحاط به وهو المخلوق بالمحيط بكل شيء وهو 
الله؟ مستحيل عقليء لأن الله كان قبل الحدود ولا يحده حد وهو الذي خلق 
الحدود والقيود. (المعروف قبل الحدود وقبل الحروف) حتى الحروف 
وهي الكلمات التي تصفه فهو موجود قبلهاء على اعتبار أنَّ اللغة حادثة» والله 
كلّمنا بلغة عربية» قرآن عربي» حروف عربية» فهو موجود قبل الحروفء وقبل 
نزول الكتبء وقبل حَحَلّق الْخَلّقَء وقبل إرسال الرسل. 
قول المنف: (وهذا صريح من الشبلي أنَّ القديم سبحانه لا حد لذاته. 
ولاحروف لكلامه). 
فإذا كان الله موجوداً قبل الحروفء وعلمه قديم» فعلم الله متعلق بكلام 
بغير حرف ولا صوت ولا قيد. 
)١(‏ شيخ الطائفة أبو بكر الشبلي البغدادي» ولد في سامراء عام 517 7 هجريء كان ابوه من كبار حجاب 


الخلافة» صحب الشبلي الإمام الجنيد وغير ممن كانوا في عصره. كان الشبلي فقيها على مذهب الامام 
مالك» صار شيخ وقته: حالا وعلما ومقالاء توفي سنة 77 هجري ودفن في بغداد وله مقام يزار. 


أي إذا قلنا أنَّ القرآن قديم فنقصد انه دال على الكلام لله القديم» وإن كنا 
نقصد به الحروف والآيات التى نتلوها بلسان عربى مبين فهو حادث. فالقرآن 
له وجه حادث لأن الحروف دالة على مدلول قديمء والآيات دالة على كلام 


قليم: 
كبار علماء المسلمين» ونحن لا نكفره بل نوضح قصده وهو يقصد قِدَم 
العوالم من جهة علم الله بهاء لأنها إذا تعلّقت بعلم الله صارت قديمة» وإذا 
تحاف الويعوة التدالاك ويك كن مارت عنادقة. 

مثال آخر: الذين قالوا بفناء النارء والقرآن يقول إِنَّ النار خالدةآ حَرِينَ 
نآ أبدَا [الأحزاب:16]. وبعض العلماء يقول بفناء النار» فإذا دققت ستجد 


ذه 
ه- 
أن 


ن الخلاف لفظي وليس معنوياء لأن النار التي يدخلها عصاة الموحٌدينء 
ثم يُخرجوا منها تصبح خالية فتفنى والنار التي يدخلها أبو لهب وفرعون 
والكفار لا تفنى» والذي قال بعدم فناء النار قصد نار الكفار» والذي قال بفناء 
النار قصد النار التي يدخلها عصاة المؤمنين» لذلك نقول كلما اتسع علمك 
وقلبك وصدرك تجد إن كل طوائف المسلمين عندها حق من وجه فلا تبدعها 
ولذ تكترها. 

يقول الشبلي: (أنَّ القديم سبحانه لا حد لذاتهه ولا حروف لكلامه) 
كلام الله ليس بحرفء ولا صوتء ولا آلة. الإنسان لكي يتكلم يحتاج إلى فم 
وأنف ولسان يتحرك وهواءء فهذه هي آلة الكلام» ويحتاج مقاطع» والمقاطع 
محتاجة إلى زمن» والصوت موجات له سرعة محددة بزمان وساعة» فهل 
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إلى ذلك افتقر لغيره وصار مظروفا في زمان ومكان جل سبحانه عن ذلك. 
قول ا إصنف: (سمعت ابا حاتم الصوى. يقول: سمعت أبا نصر 
)الى أميع (5؟) م . نأا ئ 5 اكه 5 يا رمه راه 
ماهو؟ فقال: المعرفة؛ لقوله جل ذكره: #؛ وَمَا حَلَفَتٌ كن والإضى إلا ليعبدذون 
ادير 5 5 5 
(45 [الذاريات:55], قال ابن عباس: إلا ليعرفون). 
ولذلك ورد ف الحديث من عَرَفَ ربه فقكل عَرَف نفسه) وعلماء 
الصوفية قالوا «من عَرّفَ نفسه عرف ربه)» على سبيل مفهوم المخالفة ولا 
بالله ومعناه صحيح يوافق حديث الم 2 ااتعرف على اللّه قُ الرخاء 
١ 5 2# 5 5 5 4 ٠.‏ 0-6 َو ف امم ع شر 
يعرفك قي ال ويوافق قوله تعالى: لوف اشيم أفلا روه 4000 
[الذاريات:١‏ 7]. أى من عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن عرف 
200 هو نصر بن ابى نصر محمد بن احمد بن يعقوب الطوسى ولد سنة 7١5‏ ه» حدث عنه السلمى 
والحاكم وأبو نعيم واخرونء كان يلقب بشيخ الصوفية وظاهرا في علوم الشريعة. توفي 7/7 
هم هو رويم بن محمد بن يزيد البغدادي من اعلام اهل التصوف وشيوخهم, وهو فقيها على مذهب 
داود الظاهري» توفي سنة ٠7‏ "من الهجرة. 
() رواه البخاري (5844) عَنْ حَّشٍ الصَّنَْانِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَلا أَحْمّظ حَدِيتٌ بَحْضِهِمْ مِنْ بَْضٍ 
أنه قَالَ كُنْتُ رَدِيف النبِىّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا عُلامُ أَوْيَا عُلَيْمُ آلآ أَعَلّمُكَ كَلِمَاتٍِ يَنْفَعْكَ 
لله بهنَ فَقَلْتُ بَلَى فَقَالَ احْمَظٍ الله يَحْمَطْكَ احْمَظٍ الله تَجِدهُ أَمَامَكَ تَعرَّفْإِلَيْهِ فى الرَّحَاءِ يَعْرفْكَ فى 
الشَّدّة وَإِذَا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَحَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله قَدْ جف الَْلَمْ بمَا هُوَ كَائِنٌ فَلَوْ أن الْخَلَ 
كُلَّهُمْ جَعِيعًا أَرَادُوا أَنْيَنْفَعُوكَ بِسَىْءِ لَمْ يَكْتْبَهُ الله عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُوكَ 
بِشَىْءِ لَمْ يبه الله عَلَيِكَ لَمْ يَْدِرُوا عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَ فى الصّبْر عَلَى مَا تَكْرَهُ حَيرًاكَثِيرَا وَأنَّ النَضْرَ مَعَ 
الصَّبْرِ وَأَنَ الْمَرَحَ مَعَ الكَرْب وَأَنَ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا. 


كاري 


نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدّم» ومن عرف ربه بالعلم عرف نفسه بالجهل» 
ومن عرف ربه بالذّكر والحكمة والإحاطة عرف نفسه بالغفلة» وبالتالي إذا 
عرفت صضنات نفسك عرفت أن الله عن خلاف ذلك: 


قول الصنف: (وقال الجنيد: إِنَّ أول ما يَحْتَاجُ إليه العبد من عَقّد الحكمة: 
معرفة المصنوع صانعه. والمُحْدَتْ كيف كان إحدائه. فيعرف صفة الخالق 
من المخلوقء وصفة القديم من المُحْدَتْء ويذل لدعوته. ويعترف بوجوب 
طاعته. فإنَّ من لم يعرف مالكه لم يعترف بالمُلّك لمن استوجبه). 

المصنوع هو المخلوق. فلا بد أن يعرف المصنوع صانعه؛ ومن أوجده. 

قوله: (وَالمُحْدَتْ كيف كان إحدائه) المحدث أي الذي سبق العدم 
(كيف كان إحداثه) كيف كان وجوده. من أوجدني؟ من خلقني؟ من رزقني؟ 

(فيعرف صفة الخالق من المخلوق) واعلم أنَّ هناك فارق بين المخلوق 
والخالق, (وصفة القديم من المحَدَّث)» والقديم هو من لم يسبقه عدمء 
والمُحْدَث هو كل من سبقه العدم (ويذل لدعوته) أي يخضع لعبادته والدعاء 
له (ويعترف بوجوب طاعته) فهو الذي بيده الآمر كله. وإليه يرجع الأمر كله 
(فإن من لم يعرف مالكه لم يعترف بالمُلْك لمن استوجبه) حتى يُعطي المالك 
حقه من الطاعة والإذعان والانقياد والمراقبة. 

قول الصنف: (قال: أخبرني محمد بن الحسين» قال: سمعت محمد 
بن عبد الله الرازي”': يقول: سمعت أبا الطيب المراغي يقول: للعقل دلالة, 
(1) محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الرازي الضوفي» ولد سنة 4٠‏ * هجري في تيسابور» قال 


عنه الذهبي: له اعتناء بعبارات القوم وله جلالة وافرة عند الصوفية: قال عنه عبد الرحمن السلمي 


0" الفتوعات السرية 
وللحكمة إشارة» وللمعرفة شهادة؛ فالعقل يَدُلء والحكمة تُشِيرء والمعرفة 
تشهد: أنَّ صفاء العبادات لا يُتَال إلا بصفاء التوحيد). 

قوله: (للعقل دلالة) بمقتضى العلمء لأن العلم يقوم على الدليل. 

(وللحكمة إشارة) والحكمة هي وضع الأمور في نصايهاء والحكمة 
تير أذ من.وراء :هذا العدير ححكيم عليم قاد #السكمة فين إلى القدرة 
والعزة والقهر والرازق. فالحكمة توصلك للحقيقة ولكن من بعيد. 

(وللمعرفة شهادة) إذا انتقل الإنسان من الحكمة التي أشارت إلى 
حضرة مولاه مدبر كل شيء» شهد بمعنى عرف يقيناء فإذا شهد استغنى عن 
الإشارة وعن الدليل. فالمعرفة محلها القلب. والدليل محله العقل» والحكمة 
بين العقل وبين القلب. والحكمة تشير إلى الحقيقة» أما المعرفة فتعاين الحق 
والحقيقة» والمعاينة تجعلك تستغني عن الدليل وعن الإشارة. 

لذا (للعقل دلالة» وللحكمة إشارة) إشارة إلى التوحيد» وأن الذي فعل 
ذلك كله واحده ‏ لوْكَانَ فِيمَآءَِلَةإِلَّا َه لقَسَدَنَا 44 [الأنبياء:77]» وبما أنه لا 
يوجد فساد. إذن لا بد أن يكون واحدا متفردا. فالحكمة تشير إلى الواحد» 
وإذا عرفت الواحد تجلى لك كل شيء واستغنيت عن الإشارة وعن الدليل. 

(وللمعرفة شهادة) يعني تحقيق (فالعقل يدل والحكمة تشير والمعرفة 
ناض ص اسداس اي الاين اراد رد ليبن 
الاعتماد عليهاء فالعبادات لا بد أن تَسْلِم من الرياء والعغجبء ثم إذا فعلتها 
على الوجه الأكمل خالصة لله» إياك أن تعتمد عليهاء وإلا صارت العبادات 
فيها كَدَّرء فالمعرفة تشهدك» فإذا شهدته بقلبك علمت أنه ليس معه شيء حتى 
ترائيه أو تخشاه فيصفو لك الإخللاص. 


قوله: (أنَّ صفاء العبادات لا يُنال إلا بصفاء التوحيد) لأنه لو وصلت 
إلى أنَّ الواحد هو الفكّال لما يريد» فتنسب العمل له لا لنفسك؛ ففي هذه 
الحالة تَصّفْو العبادات بصفاء التوحيد. 

فصفاء التوحيد ألا تشهد إلا إياه8! وَآسَهُ حَلَفَك وَمَا تَكمَنُونَ ((0)5* 

[الصافات:47]» وما ََفِيقٍ باه عَيّهِ َكلت # [هود:88]: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فإذا كان الأمر كذلك يصفو التوحيد فيصفو العمل من شوائب 
الشرك الأصغر وهو الرياء ويصفو العمل من العجب والاعتماد عليه. 

قال الصنف: (وسيّل الحََيّد عن التوحيد, فقال: إفراد المُوّحَّد بئحة 
وَحُدانيته بكمال أحديته انه الواحد الذي لم يلد ولم يولد. بنفي الأضداد 
0 ولاتكييقه» ولا تصوير ولااتمقيل الاين هد 
0 وَهُوَ ألسَمِيعٌ البَصِيرٌ 400 [الشورى:١١].‏ 

فالموحّد هو الله. والموحد هو العبد. 

قوله: (إفراد المُوّحّد بتحقيق وَحْدانيّته) تحقيق الوحدانية ومعناه إخراج 
التقليد» فيجب أن يكون لديك دليل عقلي» وإشارة إلى الحكمة» ومعرفة في 
القلب. 

(إفراد المُوحَّد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته) ما الفرق بين الواحدية 
والأحدية؟ الوحدانية مرتبة الواحدية» والفردانية مرتبة الفردية» فالله واحد فرد 
صمدء. فالوحدانية صفة مرتبة الواحد» ومرتبة الواحد يتجلى في صور كثيرة» 
فالواحدية لها تجليات عديدة» لكن الكل من ذات واحدة» فلا يشغله تعدد 
النجليات عن الواكد الأحده الذدئ نهو مارهالا !ةا رأ هكم وَبَهُ أله 
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[البقرة:5١١]»‏ فوجوه التجلى كثيرة إلا أن الذي أوجدها وأظهرها واحد. 
لذلك يقول (بتحقيق وحدانيته) يعني بنسبة كل تجليات الواحدية من مرتبة 
الوحدانية في الأكوان (بكمال أحديته) لكمال أحديته التى لا تقبل التجزؤ ولا 
التعدد ولا لدوام وجودها بصفتها النفسية وهي الوجود. 

قوله: (أنه الواحد الذي لم يَلِد ولم بيُولّد) فهو لم يأت من شيء. 
قوله: (بنفى الأضداد) بنفى الأضداد أي الأنداد. فيجعل لله ندا وهو 
حَلَّقَه فالأضداد والأنداد معنى واحد. لأن الشرك أن تجعل لله ندا وهو 
خَلّقَك. وهو يقول الأضداد والأنداد» والعطف للتفسيرء فلا شبيه له ولا ند 
له ولا شىء معه. 
قوله:(والأشباه) «إلبس 5 تر كوي #[الشررى:١١‏ ]نوقرل 1ك 

يك مضق وذ 40 [التعلاس :12 طانتكن بيك ب الك 2 
اه ا لا شبه له؛ لأنك لو شبّهته بشيء فقد 

قوله: (والأنداد والأشباه بلا تشبيه نيعا إريال لانن لمجم ابسن كابر 

الأعراض عليه. 
وكان يحل فيه. 


مثال ذلك: الضوء مكون من فوتونات» فهو عبارة عن كتلة صغيرة لها 


خصائص قد تتصرف بطريقة الموجات» وقد تتصرف بطريقة الكتل» وهذه 
أعراض» وهي مُشَبّهة مكيّقة» مفتقرة للمكان والزمان ويحل فيها العَرّض» 
وحلول العَرّض معناه التَعَيِِّهِ والله يستحيل أن يتغيّر فلا يقوم فيه الأعراض» 
ويستحيل أن يفتقر لمكان فهو الذي حَحلّق المكان. 


فالله ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَض. ظاليسَ كبو َى 2 4 
والعجز عن الإدراك هو عين الإدراك. 

قوله: (بنفي الأضداد. والأنداد. والأشباه بلا تشبيه) إياك والتشبيه» 
فهناك أناس شَ ّمت ولم تُكيف» يقولون له يد ولكن بلا يف1 فوقعوا في 
التشبيه» له عين ولكن بلا كيف, وهؤلاء لم يَخْلْصِ لهم التوحيد بعد؛ لأنهم 
شبّهوه بالجسم والجوارح دون أن يُكَيّمَواء فلا بد أن تنفي التشبيه والتكييف. 
كي تصل لحالة العجز عن الإدراك؛ لأن الله فوق كل توهّمء أي الخيال لأن 
خيالك مخلوقء فكيف لعالم الخيال أن يستوعب الخالق وهو مخلوق! 
والله 7 ا يقول: «أولا حيطوت يه عِلْمًا © [طه: »]١١١‏ و« إإِنّه. يكل 
تَىَّءِ حيط (40[فصلت: 5 0]» فالوهابية في هذا العصرء خرجوا من أهل 
السنة والجماعة؛ لأنهم شَّبّهوا ولم يُكَيّفواء يقولون له يد ليست كأيديناء وله 
رجل ليست كأرجلناء وله ساق...! فنسبوا إلى الله كل وتمحكوا بالبلكفة أي 
بقولهم بلا كيف. فلا بد أن تنفي التشبيه وتنفي التكييف». وطائفة المجسمة 
كيفوا وشبهوا وكل ذلك ضلال ونعوذ بالله منه. 

قوله: (بلا تشبيه» ولا تكييف, ولا تصوير) ولا تتصور الله في ذهنك. 
فالإيمان بالله بالتصديق دون التصوير لأن الصورة حد وقيد والله خارج عن 
كل ذلك سبحانه. 


0" الفتوعات السررية 

ومعلوم أن الإدراك يبدأ بتصور الكلمة المفردة في الذهن ثم بعد ذلك 
التصديق بنسبة المفردات لتكوين جملة مفيدة فالتصور للمفردات والتصديق 
للجمل. 

مثال ذلك: الشجرة» تصور في عقلك صورة الشجرة» نبات قائم 
على ساق وله فروعء التصور أولَا ثم التصديق. فالتصوير لإدراك المفرد. 
والتصديق لإدراك النسبة. 

الله فرد. هل له صورة؟ لا يُتَصَوَّره لكن نصدق بوجوده. فالله الواحد 
الأحد الذي يعلم بالتصديق دون التصورء وكل ما سواه يتصور ويصدق. 

«الله خالق» نسبة «الله موجود) نسبة «الله قادر) نسبة» فكل النسب 
ا حو اللا را ويد اي 
شيئا لأنه دإ لَاتْدرحُةالأبصرٌ © [الأنعام 1م تون تي 
[الشووئ:11]. وول كك لاحك نذا 1ك [التخلدض» ]1 
9 سْبَحَانَ رَيْكَ رت الْعِزَّوَ ما يفوت (:41]0 [الصافات:١14]»‏ فكل ما خطر 
ببالك فالله على خلاف ذلكء» فنصدق بوجوده ونسميه بأسمائه ونصفه 
بأوصافه دون تصور حد أو قيد أو صورة. 

تنبيه: أهل الطائفة توحيدهم خالص وعلومهم راسخة. وبالتالي لما 
1 احتواي روي ست لبي الأعوان» ولما صَمَت لهم الأعمال الوك 
المعارفء فلما تعرّفوا تيقّنواء ثم بعد ذلك ار تقوا فنالوا الدرجات العلى. 


(بلا تشبيه» ولا د كيب ول سوير ولة قل لال كن و7 
وَهُوَ أَلسَيِيعٌألبَصِيرٌ 40 [الشورى:١١].‏ أي منزه عن الزمان» فكل حادث 


له بداية ومحصور بزمنء فلا بد أن يكون مُترَّه] عن الزمان. أول بلا بداية» 
آخر بلا نهاية» قهر الزمان بالأولية» وقهر الفناء بالآخرية. فوجب تنزيهه عن 
الزمان والمكانء لو احتاج إلى المكان صار محصوراً فيه فصار مكين] وهذا 
محال» فيستحيل أن يُحيط بالله شيء. 

وأيضًا مُتَزَّه عن الانتقال؛ لأن الانتقال يقتضي التغيّر والتغيّر علامة 
الحدوث فلا ينتقل. 

وكذلك الحلولء لأن الحلول يقتضي وجود غيره معه فينتقل فيه 
ويستحيل أن يكون حالاً في شيء. فلا ينتقل في شيء ولا يحل في شيء سبحانه 
وتعالى. 

وكذلك المهة زم عن الجيات »كلا بد أن تزه ه عن الومان والمكان 
والحلول والانتقال والجهة, وإِلّا لم يصفُ لك التوحيد وتَذّقَ حلاوة الإيمان. 

قول الصنف:(أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى الصوني. قال: أخبرنا 
عبد الله بن علي التميمي الصونيء يحكي عن الحسين بن علي الدَّامغاني, 
قال: سئل أبو بكر الزاهر أبادي. عن المعرفة» فقال: المعرفة اسم ومعناه 
وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه) المعرفة اسم لحقيقة 
في القلب. نقول: العارف بالله. يعني العارف بالله بقلبه» فالمعرفة اسم 
ومعناه وجود تعظيم في القلب. 

ومتى يأتي التشبيه؟ عندما تحمل الصفات على حقيقتها تقع في التشبيه» 
فلا بد أن تنفي الحقيقة عن الصفاتء لأن الحقيقة تدل على أنَّ هناك تصورء 


هنا الفتوعات السرية 

ولايد أن يوجد المجاز حص نجاو المع المتصون إلى التصديق يكمال 
التنزيه» ولولا المجاز ما وصف الله نفسه في القرآن. لأن المجاز واسع يتحمل 
صفة ما لا يدرك. إنما الحقيقة متصورة, وإذا حملنا الألفاظ على حقيقتها نقع 
بجه. فأنكروا وجود المجاز في القرآن والسنة» فحملوا الألفاظ على حقيقتها 
فصوروا وشبهواء ولما وقعوا في التصوير أرادوا التنزيه فلم يكيفوا فقالوا له 
يد ليست كأيدينا بلا كيف. وله عين بلا كيف. فنسبوا إليه الجوارح» يعني 
الأبعاض ولما وجدوا أنفسهم وقعوا في الغلط قالوا بلا كيف. لذلك لم يصلوا 
إلى التوحيد الخالصء لأنهم شبهوا ولم يكيفواء فالتعطيل هو نفي الصفات» 
والتشبيه هو حمل الصفات على حقيقتها المقصورة. 

قول الصنف:(وقال أبو الحسن البُوشَنْجِي''" رحمه الله: التوحيد أن تعلم 
أنه غير مُشْبه للذوات ولا مَنْفْى الصفات) 

(أن تعلم أنه -سبحانه بذاته- غير مُُشْبهِ للذوات) لأن الذوات أجسام. 
وجواهرء وأعراض»ء ويستحيل أن يتصف بذلك. 

(ولا مَنفي الصفات) وإياك أن تنفي عنه الصفات مخافة أن تظن أنه 
متعدد ف الذات على حسب مقتضيات تعدد الصفات» لأن الموحدين من 
الفلاسفة قالواء إن الله موجود لكن بغير وصن» لأن الصفات تعق التحدد فى 
الذات أو القيد في الصفات» وهو منزه عن ذلك فنفوا الصفات» فوقعوا أيضًا 


علم التوحيد واكملهم في الفتوة والتجريد؛ توفي سنة .4 ؟ هجري. 


فنحن أمام فرقتين الأولى: أثبتت لله الكيفية أو التشبيه فصار مُجَسّم 
زالحانة نفك عن الله العقات فصان تضلات والشق نيما والعق أقايت 


الصفات تصديقا بغير تصور وتشبيه. 


قول الصنف: (أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي, رحمه الله تعالى. 
قال: سمعت محمد بن محمد بن غالب قال: سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد 
الأسفنجاني يقول. قال: قال الحسين بن منصور”": ألزم الكل الحَدَّثْء لأن 
القِدّم له فالذي بالجسم ظهوره فالعَرّض يلزمه. والذي بالأداة اجتماعه 
فقواها تمسكه. والذي يُوَّلّمُه وقت يُمَرّقه وقت. فالذي يقيمه غيره فالضرورة 
تمسه. والذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه» ومن آواه محل أدركه أين» 
ومن كان له جنس طالبه مكيف) 


)١(‏ أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج (رحمه الله) ولد (5 5 17ه) نشأ بالعراق وصحب الجنيد 
والثوري وعمرو بن عثمان المكي والشعري والشبلي وغيرهم رحمهم الله أجمعين اختلف 
المشايخ في أمره فمنهم أبوا أن يكون له قدم في التصوف وقبله الباقين وأثنوا عليه. قال محمد بن 
حنيف (الحسين بن منصور عالم رباني). وكما نرى استشهد بكلامه الإمام القشيري في ذكر عقيدة 
الصوفية وجعله من أئمتهم في كتابة الرسالة القشيرية. من كلامه رحمه الله عندما سل عن المريد 
فقال: (هو الرامي بأول قصده إلى الله تعالى فلا يعرج حتى يصل). وكان يقول (من لاحظ الأعمال 
خحجب عن المعمول له ومن لاحظ المعمول حجب عن الأعمال) (الطبقات الكبرى للشعراني). 
قال الشعراني رحمه الله في كتابه لطائف المنن ج؟ ص 85 (وقد كان الشيخ أبو العباس المرسي 
رضي الله عنه يقول أكره من الفقهاء خصلتين: قولهم بكفر الحلاج وقولهم بموت الخضر عليه 
السلام أما الحلاج فلم يثبت عنه ما يوجب القتل وما نقل عنه يصح تأويله). وقال عنه الشيخ عبد 
القادر الجيلاني (رضي الله عنه) (عثر الحلاج في زمانه فلم يجد من يأخذ بيده ولو كنت في زمانه 
لأخذت بيده). قتل رحمه الله في بغداد ( ٠‏ ٠ه)‏ ودفن هناك وله مقام يزار إلى يومنا هذا. 


1 الفتوعات السرية 
أي ألزم كل الموجودات أمامك أنها حادثة لها بداية ولها نباية» و(ألزم 
الكل الحَدّتْ) أي علامات الحدوث فيها ظاهرة» وعلامات الحدوث: أنَّ 
لها بداية وتتغير ولها مباية» وكل ما كان له بداية وكان متغيراً وكان له خهاية فهو 
حادثء فكل مافي الأكوان حادث. 


قال سيري أصمر الر درفي الخريرة البهية: 

ثم اغْلْمَنْ بأنَّ هذا العالما أيْ ما سوى الله اللي العإلما 

من غير شك حَادِثٌ ا أنه قاّبها لي 

واعلم أنَّ هذا العالمَ حادث مفتقر؛ لأنه قام به التغير» إذن ألزم الكل 
الحدوث. 

ثم قال (لأن الْقِدَّم له( وحده سبحانه وتعالى. والقدّم هنا: أوليّة بلا 
بداية» وديمومة بلا تغيّره واستمرار بلا نهاية» (فالذي بالجسم ظهوره فالعَرّض 
يلزمه) فلو كان مكونً من جسم فالجسم تظهر عليه الأعراضء فالإنسان 
جسم وتظهر عليه الأعراض كالتعب» والمرضء» والسعادة» والحزن» إذن 
من كان ظهوره بالجسم فيلزمه العَرّضء والطبيب يقول لمن أصابه المرض 
ظهرت عليك أعراض المرض كالصداعء وألم البطن» فهذه اسمها أعراض. 

(فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه) ويستحيل أن يكون جسمًا 

ثم قال (والذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه) ومعنى اجتماعه 


بالأدوات» فأنت تجتمع بأدواتك» تجتمع كوا لوج ويدين» وكتف» وجذع. 


وقدمين» ولك فم يتكلمء وعين تنظر. فهذه أدواتء إذا اجْتَمَعَت الأدوات 
اجْتَمَعْتَء وإذا الْمَصَلَتْ الْمَصَلْتَ. ويستحيل أن يكون الله على هذه الحالة؛ 
لافتقار المجموع إلى أدواته» والله غنني صمدء والصمد الذي لا جوف له ولا 
مثل له ولا جزء ينفصل منه ولا يتصل به. 

(والذي بالآداة اجتماعه فقواها تمسكه) وهو يمسك السماوات 
والأرض فكيف يحتاج إلى من يمسكه؟ وهو الذي يمسك السماوات 
والأرض أن تزولا. 

ثم قال (والذي يُوَلّفه وقت بُمَرّقه وقت) فالجنين مثلا في بطن أمه يكون 
خلية واحدة» ثم يتألف فتصبح له أعضاء في تسعة أشهر. 

قال (والذي يُقيمُه غيره فالضرورة تمسّه) لو كان قائما بغيره للزمه 
الافتقار» ا هي الاضطرار الناتج عن الافتقار للغير» وإذا مسته 
الضرورة يكون مضطر #آ أَمَّن مجِيبُ الْمُضْطرَ دا 016 [النمل: 17]. 

(والذي يقيمه غيره) كل ما في الآكوان قائم به وهو قائم بنفسه. 

ثم قال (والذي الوهم يظفر به فالتصوير ير تقي إليه) الوهم هو الذهن 
والخيال والتصورء (والذي الوهم يظفر به) يعني يتحقق ني الخيال وني الذهن 
(فالتصوير يرتقي إليه) فهو مُتَصَوّرء والله لا يتَصَوّر. 

ثم قال (ومن آواه محل أدركه أين) لآن (أين) يُسأل بها عن المكانء 
فكلام الأولياء يُرقيك وينقلك من أوحال التوحيد إلى فضاء تنزيه8!لِيسَ 


كم عر 
ب لف موك . 


لقومات لسري 
فالتصورات الخاطئة عن الإله» من هذه الأوحال. 
ثم قال (ومن كان له جنس طالبه مكيف) الجنس: اسم دال على كثيرين 
مختلفين بأنواع» نقول جنس الإنسان» فجنس الإنسان يطلق على كثيرين» 
وقبائل وشعوب شتىء فمن كان له جنس فهو متعدد الأنواع. 
قول الصنف: (إنه سبحانه لا يُظلّه فوق. ولا يقله تحت. ولا يقابله حدء 
ولا يزاحمه عند, ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد 
ولم يجمعه كل. ولم يوجده كان. ولم يفقده ليمس). 
لو كان له قوق الكاة مقهري|بوسحاط اه والقرقة والسضية واليمية 
والشمال والجهات أعراض. والله لا تطرأ عليه الأعراض. 
تحت شىء وإلا كان مقهوراء ولا من شىء وإلا كان محصورا ولا من شىء 
وإلا كان مخلوقا. 
ثم قال (ولا يقابله حد) والحد هو القيد. لأنه هو الذي حَلّق الحدود 
والقيود. 
000 العارف بالله عبد السلام بن سليمان بن أبي بكر بن علي الحسنيء ولد (5594ه) في منطقة بني 
عروس بالغرب من طنجة في المغرب العربي ثم انتقل للعيش في جبل العلم قرب العرائش» وشيخه 
هو سيدي (عبد الرحمن بن الحسني المدني الشريف) المدعو (بالزيات) سكناه بحارة الزياتين 


بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. تلميذه ووارثه أبو الحسن الشاذلي رضي الله 
عنهء وهناك توفي (775ه) شهيداً على يد قوم بعثهم ابن ابي الطواجن السامر المدعي النبوة. 


أقابلك عند الصبح «زمان»» أقابلك عند المسجد «مكان»» فالعندية تقتضي 


الزمائنة والمكائيك وال خبالق الزمات والمكان: 

والله شيحانة وتعالى يقر ل 5ن ل ا فل ار 
وَعهمَ لَاسَكَمُونَ # [فصلت:8!]» وتعني عندية مرتبة» فلا بد أن تصرفها عن 
الزمانية والمكانية لقربنة ليس صميو َىى 2 #[الشورى:١١]»‏ قال الله 
تعالى: #أوَكَانَ اللَهُ عورا بَحِيمًا (0© [النساء:”14]» فهل تعني في الماضي؟ 
الجواب كلا: أي كان وما زال. لآن كل تعلق زماني بالله فقد معناه الزماني» 
وكل تعلق مكاني بالله فقد معناه المكاني» لماذا؟ لأنه مُتَرَّه عن المكان وعن 
انان بدليل لالض كرو تك 4[الشورئ:١1]1بوأن‏ خالق كل شيء: 
والزمان والمكان مخلوقء كان قبل الزمان وقبل المكان وهو الآن على ما 
عليه كان؛ لآنه لا يطرأ عليه التغير. 

والوهابية يقولون ربنا في السماء لقوله تعالى: مأَأمِنثم مَنْفي ألسَمَلِ أن 
يخْسِفَ بكم الَْرَصَ 4#[ الملك:7١]»‏ نقول لهم: (في) ظرف» فهل يجوز أن يكون 
رضنا فق مقاوو 415 ويطالها أن (ق) طرق إذن قاين آن تقدى مشان نلو 
فيكون المعنى أأمنتم من في السماء حكمه. ومن في السماء قدره» ومن في 
السماء قهره» ومن في السماء عذابه» ومن في السماء رزقه» ومن في السماء 
جنده» قلا بد أن أصرفه عن المغتى الظرف؛ لآنه #لي ئرق كن 41 
[الشورى:١١].‏ 


الفتوعات السرية 

ورب قائل يقول إن رسول الله يك سأل الجارية قال لها: أين الله؟"2 فقد 
سأل عن الآية: 

فنقول إِنْ الحديث له ألفاظ كثيرة وورد بصيغ كثيرة» ورد بلفظ: مَن 
تعبدين؟ فأشارت إلى السماء. وورد الحديث بلفظ: أين الله؟ فأشارت إلى 
السماء. فقال: دعوها فإنها مؤمنة. 

وقول إن الله لأ سال غصدبالاتق» إذن قروانة أبن ال.روانة بالجعن 
وهي رواية آحاد والآحاد لا يؤخذ به في العقائد إذا خالف ما هو أصح منه 
من نفي التشبيه والتمثيل» وأصل الرواية: من تعبدين؟ وابن عبد البر الحافظ 
المالكي المشهورء وعالم المغربء رحمه الله ونفعنا الله بعلومه» قال: جمعت 
كل روايات حديث الجارية» فوجدت فيها: من تعبدين؟ وأين الله؟ فعلمت أن 
الأصل في السؤال: من تعبدين؟ ورواية: أين الله؟ صحيحة من حيث الإسناد 
إلا أنها بالمعنى. 

وتُجيب عن رواية: أين الله؟ نقول الأين لها معنيان» معنى حقيقى وهو 
قوله تعالى: #إفَمَن رَدّكُمَ يمُوسَى [طه:4 4]» وقوله: فأشارت إلى السماء 
)١(‏ أبو داود (184) - حدثنا إبراهِيمُ بن يعقُوب الجوزجاني, حدثنا يزِيدٌ بن هارُون: قال: أخبرني 


المسعُودي» عن عون بن عبد اللو» عن عبد الل بن عتبة» عن أبي هُريرة» أن رجلا أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم بجارية سوداءء» فقال: يا رسُول الله إن علي رقبة مُؤمِنَ فقال لها: «أين اللة؟» فأشارت 


ته 


و 
إلى السماء بأصبعهاء فقال لها: «فمن أنا؟» فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء 
يعني أنت رسُولٌ اللو فقال: «أعيقها فإنها مُوْمِنةً 


في الحديث الثاني يقول: وكانت لا تحسن الكلام. فأشارت إلى السماء جهة 


التنزيه» حيث إِنَّ الذي يُعبد من دون الله في جزيرة العرب أصنام موجودة على 
الأرضء فلما أشارت إلى السماء جهة التنزيه قال: دعها فإنها مؤمنة. 

والجاهل يريد أن يأخذ عقيدته من جارية لا تحسن الكلام» ومن حديث 
آحاد خالف ظاهره ما هو أصح منه لم لا تأخذ عقيدتك من سيدنا أبي بكر 
ذه فهل نقلد جارية لا تحسن الكلام أم نقلد سيدنا أبا بكر رضي الله عند 
وسيدنا أبو بكر يقول: العجز عن الإدراك هو عين الإدراك. 

إذن قوله تعالى: #َأَمنم من في ألسَمَِ 4 [الملك:17]: و(في) ظرف. 
فلا يجوز أن أحمل الظرف على حقيقته» والشرع يقول: نه َكل تَىْءٍ 
قي #[صرف:51] والظرف حيط بنظروفه: إذن لاق) يسفحيل أن 
تكون بالمعنى الظرفي إذا تُسب إلى الله. فلا بد أن أَكَدّر مضافا محذوفاء أأمنتم 
من في السماء حكمه. ومن في السماء قدره...إلى آخره. 

ثم قال (إنه سبحانه لا يظله فوقء ولا يقله تحت. ولا يقابله حد. ولا 
يزاحمه عند» ولا يأخذه خلف. ولا يحده أمام» ولم يظهره قبل» ولم يفنه بعد. 
ولم يجمعه كل ولم يوجده كان) لأن كل هذه ظروفء فوق ظرف» تحت 
ظرفء عند ظرفء والله خارج عن الظرفية. 

(ولا يأخذه خلف) والخلف ظرف مكان (ولا يحده أمام) لآأنه جهة 
(ولم يظهره قبل) أي لم يأت عليه فترة لم يكن شيئا فظهر سبحانه أول بلا 


ابتداء» أخر بلا انتهاء. 


الفتوعات اليسرية 
(ولم يفنه بعد) لآنه دائم باق لا يزول» ولا يطرأ عليه الفناء (لا صفة له) 
أي لا كيفية له متصورة» 
(ولم يجمعه كل) لآن الذي يجمعه كل صار جسما مكونا من أجزاء. 


(ولم يوجده كان» ولم يفقده ليس) فهو لا يقبل النفي لذاته» لأنه الواجب 
لذاته عقلاء والواجب العقلي: ما لا يقبل العقل انتفاؤه: 

ان كم الَف لا مله هي الوجويث ثم الامْتحَالة 

احسيا نافية امكل قابق تسشيا فك :ادوم 

كال الك قبن الجوق أن قضور نيا الجاقل كهارك لكرفة ميسدورة 
لم يسكنها أحدء وتدخل فيها فتجد مائدة عليها ما لذذوطاب من الطعام» فتقول 
هذا حصل بنفسه لأنك لم تر أحداً !!!هل يعقل هذا القول؟ سيصفك الناس 
بالجنون» ونحن أتينا فوجدنا الأكوان عامرة ومرتبة» الملحد يقول: ربنا غير 
موجودء والطبيعة والأكوان خلقت نفسهاء إذا فالملحد غير عاقل؛ لأنه أنكر 
ما لا يقبل العقل انتفاؤه» فالعقل لا يقبل وجود موجود بغير موجدء كما لا 
يقبل العقل حركة بغير محرك, فالإلحاد مرض عقلي أو مرض نفسي. لأن 
العاقل لا بد أن يقول لكل حركة محرك؛ ولكل موجود موجدء ولكل ساكن 
مُسَكّنَء فالأثر يدل على المؤثرء والفعل يدل على الفاعل؛ والحركة تدل على 
المحرك, 

فالواجب العقلي الوحيد في الأكوان هو الله. ويستحيل أن تكون 
الأكوان وجدت بغير مكون "آم خَلِفُوامِنَ عيرِسَوْءِ أَمَ هم الْكَيفوست )آم 
لعو لسَمْوتِ وَالْأَرَصَ بل لَا يفون (405 [الطور:ه 5-8 ]. 


لذلك يقول: (ولم يفقده ليس) أي: غير قابل للانتفاء» لأنه الواجب 
العقلى الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. 
والمستحيل: ما لا يقبل الإثبات لذاته» مثل إثبات الضدينخ» فل" يجوز 


القول إنك موجود وغير موجود في آن واحد. 


مثال آخر: قال الله تعالى : إوَلايدَحُلْونَالْجَنَةَ حَقَيَلِجَ رمت دروكا 
[الأعراف: ٠‏ 5]. سَمٌّ الخياط الإبرة والجمل الحيوان المعروف. وهنك معنى 
آخر وهو الحبل الئخين الذي تربط به البواخر» فهل من الممكن أن يدخل 
الجمل خرم إبرة الخياط؟ فهذا من المّحال عقلي الذي أورده ربنا كبك في 
القرآن. فمن المحال العقلي دخول الكبير في الصغير دون أن يصغر الكبير أو 

إذن: المستحيل العقلي ما لا يقبل العقل إثباته» والواجب العقلي ما لا 
يقبل العقل انتفاته. 

والممكن: ما يقبل العقل نفيه وأثباته. 

مثال ذلك: الإنسان» ممكن أن يكون موجودا وممكن أن يكون 
معدوما. وممكن أن يكون ميتا وممكن أن يكون حيا. وممكن يكون رجلة 
وممكن يكون امرأة» فكل ما في الأكوان ممكن؛ لأنه سبقه العدم» فكل ما 
يقبل الوجهين: العدم والوجود, يقبل الانتفاء والثبوت» اسمه ممكن أو جائز 
أو حادثء وكل ما لا يقبل الانتفاء مطلقًا اسمه واجب عقليء؛ وكل ما لا يقبل 
الثبوت مطلقًا اسمه محال عقلي. 


0 الفتوعات السرية 
هذا الكلام البسيط مهم جدًا لترتيب العقل. الوهابية ينقلون كلام ابن تيمية 
حيث يقول: إِنَّ ربنا استوى على عرشه كالجالس على الكرسيء ويقول: إنَّالله 
قادر على أن يستوي على جناح بعوضة بقدرته؛ ولو استقل على جناح بعوضة 
لاستقلت به بقدرته. وهذا يدل على عدم دراستهم ومعرفتهم الواجب العقلي 
والمحال العقلي والممكن. لهم لودرسوا هذه الأمورما قالوا هذا القول. 
لأنه يستحيل ونحن نقول الله أكبر» يعني من أسمائه الكبير أن يستقل 
حقيقة على جناح بعوضة وهي صغيرة» فكيف يستقل الكبير على الصغير» 
محال عقليء مثل (يلج الجمل في سم الخياط) والله سبحانه وتعالى من 
صفاته أنه كبير وبكل شيء محيطء نقول لهم كلامكم خطأء لماذا؟ لآن هذا 
محال عقلي. وقدرة الله لا تتعلق بالمحال والواجب بل تتعلق بالممكن. 


0 


يقول الآخر: ربنايقول: #إإرك أنَّهَعَل كن يَف #[النحل:/ال]» 
قهل رينا قادر على أن يمني ذاتة؟أو يخلق معه إلهء والإاجابة على ذلك أن 
ذات الله واجبة عقلاء والقدرة لا تتعلق بالواجب بل تتعلق بالممكن» أي 
أنت ممكن أن تكون موجود وممكن أن تكون غير موجوهد. فتاتي قدرة الله 
فتجعلك موجود وأنت غير موجود. فالقدرة تتعلق بالممكن, ولا تتعلق 
بالمستحيل فتوجده. أو تتعلق بالواجب فتنفيه» فقدرة الله لا تتعلق بالواجب 
ولا بالمستحيل» فلا نقول أنه سبحانه قادر أن يفني ذاته لأن قدرته لا تتعلق 
بالواجب العقلي فتنفيه» ولا نقول أنه سبحانه قادر على أن يخلق معه شريك 
لآن الشريك محال عقلي وقدرته لا تتعلق بالمستحيل فتثبته» وبالتالي إن الله 
على كل شيء يريده قدير أو على كل شيء ممكن قدير. 


3 


هذه الأمور البسيطة لماغابت عن الوهابية صاروا مجسمة. واعتبروا أن 

عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة» وأنكروا المجازء : بكرو خسم نسم 
ثم نشروا عقيدتهم الفاسدة على الناس» واعتيروا أنّ كلامهم هو الضوات 
وغيرهم هو الخطأ. 

فانظر إلى الكلام الذي سبق في كلمة (ولم يفقده ليس) فهذا كلام 
الأراو تراك الجارة ونبها مهار كتير سيدنا الزإمام علي ارول العام 
نقطة كدرها البجاهلون ناث تت و ؤضبة يلوط 4[الأنعاء: 41]ء هذا 
هو العلم» 5[ مُلِأمَهُ كُوّ مَّدَرْهُم في حْوْضم يَلْعبُونَ 4# كل ما سواه فانٍ وهو الباقي 
الذي لا يزول. 

قول الصنف: (ثم قال: وصفه: لا صفة له. وفعله: لا علة له وكونه: لا 
امد له تنزه عن أحوال خلقه. ليس له من خلقه مزاج» ولاني فعله علاجء باينهم 
بقدمه كما باينوه بحدوثهم) 

أي لا كيفية له ولا شبهء فهذا وصفه «إليسَ ِو نَى 42 
[الشورق:١١].‏ 

(وفعله لا علة له) فالله لا باعث لفعله» ولا علة لأفعاله» بل هو علة 
الفعل نفسه. (وفعله لاعلة له) أي لاغرض من وراءه ولكن الحكمة تصاحبه. 
والحكمة ليست باعثا لله على الفعل» لآنه لو كانت الحكمة هي التي تبعثه 
على الفعل لكانت الحكمة آمرة له باعثة له ليفعل. فالحكمة توافق فعله ولا 
تبعثه على الفعل» ثم قال (وكونه: لا أمد له) يعني وجوده لا انتهاء له 


لتومات السرية 

(تنزه عن أحوال خلقه. ليس له من خلقه مزاج) يعني امتزاج» فلا يمتزج 
مع خلقه؛ لأنه لا ينتقل ولا يحل في شيء» والذين يقولون إن الله في السماءء 
والسماء مخلوقة» بقولهم جعلوا الله حالا في مخلوق, كقول النصارى الذين 
قالوا نه حَل في عيسى ابن مريم» وعيسى ابن مريم مخلوق والسماء مخلوقة, 
فوقعوا فيما وقع فيه النصارى دون أن يشعروا وسبحانه جل أن يحل في شيء 
إذ لا شىء بعده. 

قال: (ليس له من خلقه مزاج) أي حلول أو تشابه (ولا في فعله علاج) 
ولا يفعل الأشياء بمعالجة أسباب. أنت كي تصنع خزانة الملابس تجلب 
الخشب من الغابة» ثم تعطي الخشب للنجارء ثم يبدأ النجار بعمل الخزانة 
حتى تكتملء» هذا هو العلاج: أي إتمام العمل على خطوات. لكن الله عز 
وجل فعله كن فيكون, فمجرد أن تتعلق الإرادة بالقدرة على وفق العلم القديم 
يحصل المراد. كن فيكونء الإرادة هى كُنء تخصص القدرة في الممكن 
فيجعله موجوداً بلا علاج وبلا خطوات. 
بداية وهم لهم بداية» (باينهم بقدمه كما باينوه) يعني اختلفوا عنه (بحدوثهم). 
وهذا كلام سيدي حسين الحلاج رحمه الله الذي اتهموه بالكفر والقول 
بالاتحاد والحلول زورا وبهتانا واسمع لبقية كلامه: 

قول الصهنف: قال: رحمه الله (إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه. وإن 
قلت: هوء فالهاء والواو خلقه. وإن قلت: أين؟ فقد تقدم المكان وجوده) 


ف(متى) تستخدم للسؤال عن الوقت والزمان (فقد سبق الوقت كونه) 
لأن وجوده سابق للزمن» قوله: (وإن قلت: هوء فالهاء والواو خلقه) لأن 
اللغة مخلوقة» قال الله تعالى: #هْوَاَنَهُ * فهذا تجل في صورة ألفاظ دالة 
عليه» والتجلي مخلوق» والمتجلي خالق» فهناك فرق بين التجلّي والمُتَجَلي 
أ هْوَآسَهُ الى لَاإِلَهَ لاهو [الحشر:77]» تجلي باللغة والألفاظ لوصف 
الموجود. فالتجلي مخلوق؛ لأنه يُشير بألفاظ والألفاظ والحروف مخلوقة. 

قول الصنف: ثم قال رحمه الله (فالحروف آياته» ووجوده إثباته» ومعرفته 
توحيده. وتوحيده تمييزه من خلقه. ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. كيف 
يحل به ما منه بدأه أو يعود إليه ما هو أنشأه لا تُمَاقِله العيون ولا تقابله الظنون 
قربه كرامته» وبعده إهانته علوه من غير توق ومجيئه من غير تنقل). 


يعنى وجوده هو عين إثباته؛ لأن العقل لا يقبل انتفاءه فالوجود صفة 


و عيرم 


ع 0 0 5000-7 5 عه 01 و 
نفسية داتية فيه لم قال رحمه الله:(ومعر فته توحيده) 5 3 أله ثم ذرهم في 


حَوْضِْم يَلْعَبونَ 4 [الأنعام: ١‏ 4]. 


ثم قال رحمه الله: (وتوحيده تمييزه من خلقه) ألا تصفه بصفة مخلوق 
(ما تصور في الأوهام فهو بخلافه) كل ما حطر ببالك فالله على خلاف ذلك. 

قال رحمه الله: (كيف يحل به ما منه بدأه. أو يعود إليه ما هو أنشأه. لا 
ُمَاقِله العيون» ولا تقابله الظنون) 

سبحانه وتعالى» كيف تحل فيه الأعراض التي تحل في الأجسام وهو 
الذي بدأ الأجسام؟ مستحيل (أو يعود إليه ما هو أنشأه) كيف يعود إليه أي يدل 
عليه ما هو مفتقر في وجوده له (لا تَمَاقِله العيون) أي لا تراه بالمقلة» والمقلة: 


الفتوعات اليسربة 
هي العين» البياض والسواد وجوهر العين (لا تماقله العيون) يعني لا تراه 
بالمقلة؛ لأن الرؤية بالمقلة تقتضي الجهة والإحاطة: فهذا نفي للجهات (ولا 
تقابله الظنون) والظنون هي ما رجح في ذهنكء. فحتى ما رجح في ذهنك هو 
قوق ذلك» قوق كنوية المنوه وتقديين المقدمن: 

قال رحمه الله : (قربه كرامته» وبعده إهانته) ليس قر قربأ أو بعدا مكانياً بل 
رتبة ومكانة. 

قال وحمه ها (علر دين ظير تو ذل بعت نع غير ارتقاء ونكانةه تقال 
توقلت الجبل يعني ارتفعت على الجبل (علوه من غير توقل) علو مرتبة ورتبة 
وليس علواً مكانيا في جهة 

قال رحمه الله: (ومجيئه من غير تنقل) هَل ينظَرونَ لَه أن اهم أله 
فى ظُلَلٍ ينَ اَمَو وَالْمَكيِكَةٌ 4 [البقرة:١٠7].‏ مجيئ بغير تنقل» أي هل 
يتتظرون إلا أن يأتيهم أمر الله في صورة ظلل من الغمام والملائكة. 

قول الصنف: (هو الأول والأخر والظاهر والباطن, القريب البعيد الذي 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

هو الأول ليس كمثله شيء» والآخر ليس بعده شيء, والظاهر في 
المظاهر دون أن يتقيد بالمظاهر (والباطن) الذي لا يدوك وليس دونه شيء. 
فهو أقرب إليك منك (القريب البعيد) يعني القريب بكرمه والبعيد بإهانته 
إل كرو تقض ومو اقترية اليك 405 [الشورى:١١].‏ 


قول الصنف: (سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر 
الطوسي السّرَّاجٍ يحكي عن يوسف بن الحسين"», قال: قام رجل بين يدي 
ذي النون المصري”" فقال: أخبرني عن التوحيد ما هو؟ فقال: هو أن تعلم 
قدرة الله تعالى ني الأشياء بلا مزاج» وصنعه للأشياء بلا علاج» وعلة كل شيء 
صنعه. ولا علة لصنعه. وليس في السماوات العلاء ولا ني الأرضين السفلى 

مدبر غير الله» وكل ما تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك). 

أن تعلم أي أن تدرك بالدليل» فالعلم هو ما قام على دليل» أن تعلم قدرة 
الله تعالى في الأشياء بلا مزاج أي بلا دافع لها بل يفعل ما يشاء وقتما يريد لا 
يسأل عما يفعل وهم يفعلون» وبلا علة وبلا هوى, فالمزاج هو الهوى أو من 

الامتزاج والتداخل إذ لا يحل في الأشياء» والله تعالى منزّه عن أن يكون له هوى. 

قوله رحمه الله: (وصنعه للأشياء بلاعلاج) أي بقوله دن فيكون (وصنعه 
للأشياء بلا علاج) أي بلا أسباب ولا وسائط. فيخلق من العَدَمء الإنسان 

يصنع شيء من شيء موجود, لكن الله يصنع من العدم. بلا أسباب (وعلة) 

وليس لرغبة معينة ليحققها حيث إنه مفتقر لتحقيق رغبته» والله مستغن عن 

ذلك (وعلة كل شيء صنعه. ولاعلة لصنعه) علة كل شيء أي أن الله صنعه 
على هذه الهيئة» فلا تعترض على حََلّق الله (ولا علة لصنعه) يعني منزه عن 

الأغراضء لأن العلة عَرَضٍ وهو منزه عن الأغراض والرغبات. 

)١(‏ يوسف بن الحسين الرازي» من كبار علماء أهل السنة والجماعة ومن كبار مشايخ الصوفية» تتلمذ 
على ذي النون المصري والإمام احمد بن حنبل وغيرهم» قال عنه السلمي: كان امام وقته. توفي 
رضي الله عنه سنه 4 "٠‏ هجري. 

(1) قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: ذو النون المصري الزاهد» شيخ الديار المصرية: ثوبان بن 


إبراهيم أبو الفيضء ولد في أواخر أيام المنصورء كان عالما فصيحا اول من تكلم في ترتيب الأحوال 
ومقامات الأولياء» توفي رضي الله عنه سنة 55 ١‏ هجري. 


الفتوعات السرية 

(وليس في السماوات العلاء ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله) 
لآنه هو الذي يدبر الأمر ويُفصّل الآيات؛ في السماوات وفي اللأرض وفي كل 
العوالم» ثم قال: (وكل ما تصور في وهمك) يعني خيالك عن ذات الله (فالله 
بخلاف ذلك) لماذا؟ لأن المتصور في الخيال مخلوقء, والخيال نفسه من 
عالم الحَلْقَء فكيف يدرك المخلوق الخالق» وبالتالي كل ما خطر ببالك فالله 
على خلاف ذلك؛ لأنه لم يكن له كفوًا أحد, فالعقل لا يتصور إلا المخلوق. 
وبالتالي إذا أراد أن يتصور الله وهو غير مخلوق فهذا عبث,. فالعقل حادث» 
وكل عمله في الحوادث. وبالتالي لا يعمل في إدراك تصور القديم سبحانه 
وتعالى. 

قال الصنف:(وقال الجنيد: التوحيد: علمك وإقرارك بأن الله فرد في أزليته 
لا ثاني معه ولا شيء يفعل فعله). 

فسيدنا الجنيد البغدادي (رحمه الله) يُعرّف التوحيد بألفاظ كثيرة» 
وهكذا هم الأولياء» ربنا يُحبِي في قلوهم معلومة معينة فيعبرون عنها في 
لحظتهاء ولو سألته بعد أيام يعبر عنها بأسلوب آخرء بخلاف العلماءء العالم 
إذا سألته عن مسألة فيجيبء ولو سألته عليها بعد سنة سيجيب بنفس الجواب 
الأول لأن العالم يحفظ ويبلغ ما حفظه. والولي يبلغ ما يجده في قلبه» ولذلك 
تجد أنَّ إجابات الأولياء تختلف باختلاف أوقاتهم ومعارفهم؛ فأحوالهم مع 
الله متغيرة» وبالتالي ألفاظهم تتغير باختلاف أحوالهم. 

(وقال الجنيد: التوحيد علمك) أي التصديق مع الدليل» فيخرج المقلّد 


آ آ مه 


قال تعالى: 8 فَأعَلرْأَنمْكاإَِهَإِّا أمَهُ 4[محمد:4١]»‏ فلا بد أن تتعلم. 


التقليد في فروع الفقه جائز» تتوضأ على مذهب الشافعي. أو على 
مذهب أبي حنيفة لا بأس في ذلك لأنها فروع» إنما الأصول ومعرفة الله كبك 
ومعرفة الرسول محتاجة لدليلء لذا قال رحمه الله: (التوحيد علمك) علمك 
أي بعقلك وفق الدليل فيطمئن القلبء فالعلم محله العقل وهو ينظر في الدليل 
ويستقر في القلب. 


(وإقرارك) يعني بلسانك على وفق ما استقر في عقلك وقلبك. فالتوحيد 
علم في الجنان وإقرار باللسان» (علمك وإقرارك بآن الله فرد في أزليته) ما 
هو الأزل؟ ما لا أول له. والسرمدي: ما لا آخر له. فيقول أزلي» سرمدي. 
ديمومي: الدائم الذي لا يتغير» فكل لفظ له معنى» ولا يوجد تكرارء يقول يا 
الله يا أزلي لا أول لهء يا ديمومي لا تغيره الحوادثء يا سرمدي ما لا نهاية له 
ولا آخرء فكل كلمة لها معنى. 

الله فرد في أزليته» يعني لا شيء معه. فهو أول كل شيء» والذي ليس 
قبله شيء, (لا ثانٍ معه) يعني في أوليته» (ولا شيء يفعل فعله) يعني ولا شيء 
في الوجود يخلق خلقه» بل هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. 

قول الصنف: (وقال أبو عبد الله بن خفيف: الإيمان تصديق القلوب بما 
أعلمه الحق من الغيوب). 

التوحيد عندنا: الإلهيات والنبوات والسمعيات. الإلهيات متعلقة بالله» 
ما يجب في حقه «الوجوب العقلي»» وما يستحيل عققلا أن يُظن فيه» وما يمكن 
أن يُعتقد فيه. الإلهيات: واجبات ومستحيلات وممكنات. 


وفي النبوات واجبات ومستحيلات وممكنات. 


الفتوهات السرية 

والسمعيات ما أخبرنا به النبي كَليدِ دون أن نراها مثل الملاتكة والجن, 
وإن هناك جنة وناراً وميزانا ويوم حساب والحوضء فكل هذه سمعيات: إذاً 
علم التوحيد ثلاثة أقسام: إلهيات» نبوات» سمعيات. 


أعلمه الحق من الغيوب) يقصد بها السمعيات. 


قول الصنف: (وقال أبو العباس السيارى”': عطاؤه على نوعين: كرامة 
واستدراجء فما أبقاه عليك فهو كرامة, وما أزاله عنك فهو استدراجء فقل: أنا 


مؤمن إن شاء الله). 


إذا اعطى ربنا المؤمن فهو يكرمه بالعطاءء وإذا أعطى الكافر فهو 
يستدرجه اسَتَتَدِيجُهُم يِنْ حََثُ لايَملمُونَ (8)وأئل لخ إنْكدى بيد (48 


سباع جد حت لاس سد 


[القلم:145ء فَلَمَاضواْمَا دُحكروا بو فتحنا عليهم أبواب كل تق و4 


[الأنعام:5 4]» ماذا فعل بهم © فَكَمَاضْوْاْمَا دْحكَروابو- مَسَحَنَا عليه بوب 
اه صاكة_ 3 سر اعت 0 رع باه 00 5 
كل عَىء حَهَة إِذَا دحوأ يمآ ونوا 4 [الأنعام:4 014 استدرجهم ثم قال: 


0 


لَحَذْعَهُم بَعْمَهَ دا هم مُبَسُونَ (4 [الأنعام: ؛ 5 ] أي يائسون. 

فعطاته (على نوعين: كرامة واستدراجء فما أبقاه عليك فهو كرامة) 
فما أبقاه عليك من نِعَم مع دوام الخوف والرجاء فإكرام وتفضلء والكرامة 
هي الاستقامة. ربنا يَمُْنَ عليك بالنعم وأنت مداوم على الطاعة» لم تَعْفْل عن 
المُنعمه ولم تنشغل بالنَحَم عن المُنعم. 


)١(‏ القاسم بن احمد ابن بنت احمد بن السيار» من اهل مرو ومن مشايخهم الاجلاء» كان أحسن 
الناس لسانا تكلم في علم التوحيد» وكتب في الحديث الشريف ورواه. توفي 5ه سنة 747 هجري. 


نوعقي ةالعام في للقشيري 
(وما أزاله عنك فهو استدراج) وما أزاله عنك مما تحب مع تعلق القلب 
به فهو استدراجء فالله إذا نظر إلى قلب المؤمن ووجد قلبه ميال لشيء وهو 
يغار على قلبه ولا يريده أن يصبح عبداً لهذه الأشياء» فيحرمه منهاء ويأخذه 
بالتدريج إليه. 
(وما أزاله عنك فهو استدراح» فقل: أنا مؤمن إن شاء الله) لا شك في 
الحال ولكن شك في العاقبة» (فقل: أنا مؤمن إن شاء الله) لا تقل أنا مؤمن 
جا وين كل اعرد ا فيساء ه أنه يعرف العاقبة» وإنه سيموت على 
الأبناة» للك سينا سقياة القورى ١!‏ يشرل* 1 أنا لماحم 
اد 
قول الصمنف: (وأبو العباس السياري كان شيخ وقته) قال (سمعت 
الأسداة آنا ع الدقاق ربحمه اقول عمروجل رخل أب العنامن السيارق 
فقال: تغمز رجلا ما نقلتها قط في معصية الله عز وجل). 
قال الصنف :(وقال أبو بكر الواسطي: من قال «أنا مؤمن بالله حقَا قبل له: 
الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة فمن قَمَدَّهيَطل دعواه فيها). 
لأنها تحتاج إلى نظر واطلاع على الغيوب؛ وأنت ليس لك اطلاع على 
الغيوب» مثال ذلك (الشهيد) من قال لك انه شهيد؟ كانوا يقاتلون مع النبي 
2000 سفيان بن سعيد بن مسروق» شيخ الإسلام امام الحفاظ» سيد العلماء العاملين» ولد سنة 
/الاهجريء طلب العلم وهو حدث باعتناء والده» يقال عدد شيوخه ٠٠١‏ شيخ وكبارهم أبو 


هريرة» وجرير بن عبد الله» وابن عباس رضي الله عنهم. روى له الائمة الستة في دواوينهم» توفي 
سنة 51١1١هجري.‏ 


الفتوعات اليسرية 
لد ويقتلون والنبي كَل يقول ليس بشهيد. وهذا من أهل النار» لأنه يقاتل لغير 
الله» أو خان في الغنيمة» فهذه موانع تمنعه من الشهادة. فمن باب أولى ألا 
تحكم أنت على أحد بالأيمان أو بالشهادة ولو على نفسكء بل نقول نرجو أن 
يكون شهيدَاء لكن لا نجزم؛ لأن الجزم على العاقبة يحتاج لوحي ولا يوحى 
الالبي: 

(الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة) إلى إشراف يعني إلى نظر 
إلى الغيب» واطلاع على ما خفي من الأمور عند رب العالمين» وإحاطة بمراد 
الله من عبده وهذا كله يفقده العبد الذي لا يوحى إليه» وبالتالي لا يستطيع 
القول أنا مؤمن حقّاء فالمؤمن حمقًا هو الذي يموت على الإيمان» فيجب 
عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله ونسأل الله الثبات وحسن الخواتيم. 


ع١‎ 
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(فمن فَقَدّهيَطل دعواه فيها) الذي فقد الوحي والإشراف والاستشراف 
إلى الغيوب فهو مُدَّع. 

قال المنف: (يريد بذلك ما قاله أهل السنة: إِنَّ المؤمن الحقيقي من كان 
محكومًا له بالجنة فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله تعالى» فدعواه بأنه 
مؤمن حقا غير صحيحة). 

فمن هوالمؤمن الحقيقي؟ وهل فينا من يستطيع أن يَحكم لنفسه أو لغيره 
إنه من أهل الجنة يقينًا؟ أبدًا. كان النبي كَل يقول للصحابي: أنت من أهل الجنة» 


لع 


0 


ويبقى الصحابي على خوفه واجتهاده في العبادة» فسيدنا عمر #5 يقول وهو مُبشْر 
بالجنة: لو نادى مناد في الموقف كل أهل الموقف في الجنة إلا واحداً لظننت أنه 


عمر. هل سيدنا عمر غير مصدق ببشارة النبي؟ أبدَاء فهو عنده اليقين الكامل 


بصدق بشارة النبي وَلِةُ لكن ربما تكون البشارة على شرط وهو لم يوفيه أي ربما 
يقول له أنت من أهل الجنة بشرط أن تستمر على ما أنت عليه الآن. هكذا كان 
فهم الصحابة الكرام. 


سيدنا نوح الكل لما قال له ربنا: نا مُتَجُوك وَأَهَرْكَ #[العنكبوت:], 
فَعَالَ تاي أتل توك لحن و 8 0 
أي يا رب أنت وعدتني فلماذا غرق ابني؟ فقال له: مإِنَهمليسَ لا 
ا صَْلِجِ ‏ [هود ]دل على أن قول الله: إن تتخوة املك 
[العنكبوت:77]» أي المؤمتين. فلم يقل الشرطء ذكر البشارة دون شرطهاء 
فأنت لا تعلم الشرطء وبالتالي لا تأمن مع البشارة. 

وسيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنه يقول: لودخلت إحدى قدمي الجنة 
والأخرى خارجها ما أمنت مكر اللّه. مع إن النبي كَل قد قال له أنت من أهل الجنة» 
وقال له أنت رفيقي في الجنة. 

والجهّال في وقتنا هذا لو رأى النبي يي في الرؤية وقال له أنت من أهل 
الجنة يطمئن ويترك العمل ويقول الحمد لله» فالمسكين لم يفهم معنى الرؤياء 
وهو يقول له أنت من أهل الجنة لو مت على الحالة المرضية التي أنت فيها 
الآن. 

ا ا ال ر” نفسك ولا مع غيرك؛ ودع الخلق 
للخالق: وَسَلَُمِ الأآمر لله وقل يا رب سَلْمِء لذلك علمنا الرسول 6 أن نسأل 
الله العافية. فقل اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين 
والدنيا والآخرة. 


كنا الفتوعات السرية 
وهو يريد بذلك ما قاله أهل السنة: إن المؤمن الحقيقي: من كان محكومًا 
له بالجنة. فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله تعالى» فدعواه بأنه مؤمن حقا 

٠‏ 5 5 ب 5 51 ده 4 هه وه م 7 ل مم 

غير صحيحة؛ لأن الله تعالى يقول: #إقلا تَرَكُوأ أنفسكم هْوَ أَعَلرْيِمن أَنَهحَ © 

[النجم:77]» والإيمان تزكية» تقول أنا مؤمن حقاء والله يقول: #أنظركيّقَ 

لج ل سل عرس يت ضح ا عم ء : 

يَفَرُوْنَ عَلَ اللو لكب وَكَق بِدءَإِتّمًا ميا (:41 [النساء: ٠‏ 0]» فالذي يزكى نفسه 

يفتري على الله الكذب في صريح القرآن. 

قال الصنف:(سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السَّلَّمِي يقول: سمعت 
منصور بن عبد الله" يقول: سمعت أبا الحسن العَثْيّرى يقول: سمعت سهل 
بن عبد الله التسْتَرِي”" يقول: ينظر إليه -تعالى- المؤمنون بالأبصار من غير 
إحاطة ولا إدراك نهاية) وهنا يرد على المعتزلة المعاصرين الذين أنكروا رؤية 

الله في الآخرة» فالأولياء يردون على مبتدعة عصرهم., فهو يقول: 

)١(‏ قال بن عساكر في تاريخ دمشق: هو منصور بن عبد الله بن إبراهيم أبو نصر الأصبهاني الصوفي سمع 
أبا جعفر سعيد بن تركان الصوني بدمشق ومحمد بن داود الدقي وأبا علي الروذباري أحمد بن 
محمد بن القاسم وأبا عمران موسى بن عيسى البسطامي» روى عنه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو 
الرازي الصوني. 

(؟) أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري. ولد بمدينة تستر في 
سنة ماتتين» وقيل: إحدى ومائتين» وإلى هذه المدينة ترجع نسبته (التستري) وهذه المدينة من 
أعظم مدن خوزستان» (وتفرد بعض الناس بجعل تستر مع الأهواز» وبعضهم يجعلها مع البصرة 
... وجعلها عمر بن الخطاب من أرض البصرة لقربها منهاء نشأ سهل التستري في تستر» وكانت 
بدايات اتجاهه إلى التصوف في سن مبكرة جداء صحب ذا النون المصري الذي كان له دور- لا 


نعلم مداه- في رعاية بذرة التصوف لديه» فقد ذكرت بعض المصادر أن التستري لقيه في الحج 
وصحبه» صنف كثيرا من الكتب واشهرها تفسير القران للتستريء توفي سنة 77 هجري. 


(ينظر إليه تعالى» المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية) 
لأنهم لما أنكروا الرؤية قالوا إِنَّ الرؤية فيها إدراك» والرؤية لا تكون إلا من 
جهة: والله لا يدرك وليس في جهة:» إذن لا يوجد رؤية» وقالوا: مإمُجمُ يمضه 
0 ِلَرَيماناظِرَة(455 [القيامة: 77-757]» يعني إلى ربها منتظرة» أي منتظرة 
فضل الله عليهاء هذا تأويل المعتزلة ومنهم الزمخشري في الكشافء. لماذا 
لأنه ينكر الرؤية» فجعلوا #إِلَرَبمَانَاظِرَة# يعني منتظرة فضل الله عليهاء ولماذا 
لم نوافقهم على هذا القول؟ لأن النبي كَلِهُ قال لنا في السنة إننا سنرى ربناء 
فالسنة جعلتنا نفهم إن ناظرة هنا أي: باصرة. 

لذلك فالسّنّة مهمة في فهم كتاب الله وَِْه فسيدنا علي يقول لسيدنا عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ذاهب لمجادلة الخوارج: جادلهم بالسنة 
ولا تجادلهم بالقرآن لأن القرآن حَمَّال أوجه. 

فأهل الابتداع جادلهم بالسنة» فالسنة تزيل الالتباس» لكن القرآن لفظه 
يحتمل عدة معان» واللغة تحتمل وجوه كثيرة» فالإمام التَسْتّري# يرد على 
المعتزلة الذين أنكروا رؤية الله قال: (ينظر إليه تعالى» المؤمنون بالأبصار 
من غير إحاطة ولا إدراك نهاية) يقول لهم أنتم تقولون إنَّ الرؤية يقتتضي منها 
الإدراك ويقتضي منها الجهة» ونحن نقول لكم إِنَّ ربنا سيجعلنا نراه رؤية 
يخضوضة لذ إدراك قياولا إلحاطة وللانجهة: 

قال الصنف:(وقال أبو الحسين الثوري: شاهد الحق القلوب؛ فلم ير 
قلبًا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فأكرمه بالمعراج تعجيلا 
للرؤية والمكالمة). 


4 الفتوعات السرية 

لما اطلع ربنا على القلوب التي خَلّقها جميعًا فوجد أشوق القلوب 
لربه هو قلب سيدنا محمد وَل فعجّل له بالرؤية في الدنيا قبل الآخرة لأنه كاد 
تمخترق دو قاد 

و(شاهد الحق القلوب) أي اطلع عليها على وفق علمه سبحانه (فلم ير 
قلبًا) أي لم يخلق قلبًا (أشوق إليه من قلب محمد يِ) لكونه مُقَدَّسّا ومَُرّهًا 
عن سائر الحظوظء وليس له حظ إلا في مولاه» فجعله الوحيد الذي يراه في 
الدنيا قبل الآخرة. 

(فأكرمه بالمعراج تعجيلًا للرؤية والمكالمة) بدون وساطة في مقام قاب 
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درسين: 

قال المنف:(سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن فُورَك”"» رحمه 
الله تعالى يقول: سمعت محمد بن المحبوب -خادم أبي عثمان المغربي- 
يقول: قال لي أبو عثمان المغربي”" يومًا يا محمد, لو قال لك أحد: أين 


)١(‏ قال الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء: الإمام العلامة الصالح» شيخ المتكلمين» أبو بكر بن 
محمد بن الحسن بن قُورك الأصبهاني. 
سييع مُسند أبي داوّد الطياليبي مِن عبد اللو بن جعفر بن فارس» وسيع مِن ابن حرزاذ الأهوازي. 
وحدث عنة: أَبُو بكر البيهقي, وأَبُو القاسم الفُشيري» وأَبُو بكر بن خلفء وآخرُون. وصنف 
التصانيف الكثيرة. ْ 
وقال القاضي ابن خلكان فيه: أبو كرالاشرني الأديبٌ النحوي الوا درس بالعراقٍ مُدمٌ 
ثم توجه إلى الري» فسعت بِهِ المبتدعةٌ يعني الكرامية فراسلة أهلُّ نيسابُور» فورد عليهم» وبنوا له 
مدرسةً ودار وظهرت بركثّةُ على المُتفقهة» وبلغت مُصنفاته قريب مِن مائة مصنف. ودُعِي إلى 
مدينة غزنة» وجرت له بها مُناظرات؛ وكان شديد الرد على ابن كرام؛ ٍ عاد إلى نيسابور» فسّم في 
الطريق» فمات بِقّربٍ بُستء وتُقِل إلى نيسايُور» ومشهده بالحيرة يزار» ويستجاب الدعاء عنده. 
(؟) قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: الإمامُ القدوةٌ شي الصوفية» أَبُو غثمان سعِيدٌ بن سلام 


نم_معقيرة العا مرفي نللقسيرءي نل 
معبودك؟ إيش تقول؟ قال: قلت: أقول حيث لم يَرَّل قال: فإن قال: أين كان 
في الأزل؟ إيش تقول؟ قال: قلت: أقول حيث هو الأن يعني: أنه كما كان ولا 
مكان فهو الأن كما كان. قال: فارتضى مني ذلك. ونزع قميصه وأعطانيه). 
إيش: تعنى أي شىء. باللهجة المغربية أي: (لو قال لك أحد أين 
معبودك؟ إيش تقول؟ قال: قلت: أقول حيث لم يَرَّلَ) حيث لم يَزل مثل ما 
كان قبل حََلّْق الأكوان. 
(قال: فإن قال: أين كان في الأزل؟ إيش تقول؟ قال: قلت: أقول حيث 
هوالآن) لآنه لا يطرأ عليه تغيير (حيث هو الآن. يعنى: أنه كما كان ولا مكان 
فهو الآن كما كان. قال: فارتضى مني ذلك» ونزع قميصه وأعطانيه) قميص 
قال الصنف:(سمعت الإمام أبا بكر بن فورك» رحمه اللّه تعالى. يقول: 
سمعت أبا عثمان المغربى» يقول. كنت أعتقد شيئًا من حديث الجهة فلما 
المغربي القيرواني» نزيلٌ نيسابُور. سافر وحج وجاور مد ولتي مشايخ مصر والشامء وكان لا 
يظهرٌ أيام الحج. قال الحاكِمُ: خرجتٌ مِن مكة متحسرًا على رُؤيِتِه ثم خرج منها لمحنة» وقدم 
نيسابُور» فاعتزل الناس أولاً» ثم كان يحضُرٌ الجامع. 
وقال السلمي: كان أوحد المشايخ فِي طريقته» لم نر مثلهُ ني علو الحالٍ» وصون الوقتِء 
امتّحِن بسبب زُورٍ تسب إِلِيهه حتى ضُرب وشّهِر على جمل؛ ففارق الحرم. وقال الخطِيبُ: وكان 
من كبار الشايخ» له الحوال وكراماتء قال السلهي: سبعئة يقول: ليكن فديرك في الخلق قدير 
عبرة» وتدبرك في نفيك تدبر موعظةء وتدبرٌك في القرآن تدبر حقيقة. قال الله تعالى: #أفلا 
يتدبرٌون القرآن» [النساء: 47]. جرأك به على تلاوته» ولولا ذلك لكلتٍ الألسّنْء عن تلاوته. 
وقال: من أعطى الأماني نفسةٌ قطعتها بالتسويف وبالتواني. وسوِعتّهُ يقُولُ: علوم الدقائق عَلومُ 
الشياطين» وأسلمٌُ الطرقٍ مِن الاغترارٍ لزومٌ الشريعة. توف سنة ثلاثِ وسبعين وثلاثٍ مائة. 


4 الفتوعات السرية 
قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي فكتبت إلى أصحابنا بمكة: أني أسلمت الآن 
إسلامًا جديدًا) 

(كنت أعتقد شيئًا من حديث الجهة) يعني الجهة المكانية (فلما قدمت 
بغداد زال ذلك عن قلبي) لما التقى مع أولياء بغداد زال عن قلبه هذا الكلام 
(فكتبت إلى أصحابنا بمكة: أني أسلمت الآن إسلامًا جديدًا) أي تعلمت 
التنزيه بعدما كنت واقع] في أوحال التوحيد. 


قال المنف:(سمعت محمد بن الحسين السلمي رحمه الله يقول: 
سمعت أبا عثمان المغربي يقول» وقد سئل عن الخلقء فقال: قوالب وأشباح 
تجري عليهم أحكام القدرة). 

أي الحَلّْق لا حول لهم ولا قوة بذاتهم» بل كل ما يجري عليهم هي قدرة 
الله وقوّته. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما سُئل عن الخَّلّق قال: (قوالب 
وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة) لأن القدرة هي صفة تأثير على الشيء إذا 
قلق يه فتوحند ما زريذه الهو فالقدوة فينة تأت تخصيهنها الإزادة على وفك 
العلم القديم, فالله مريد» قادرء عالم» وعليم. وهذا خلاف للمعتزلة ايضاًء لآأنهم 
قالوا إن العبد يَخْلّق أفعاله الاختيارية» أما الأفعال القَدَرية فهي حَلْق الله» ولكن 
افعل ولا تفعل في الشرع فأنت تَخْلَّق أفعالك الاختيارية» وهذا كلام المعتزلة. 

تأهل البننة يقولوق ]إن اله يلق الآفدار رهاق الأفحال» 'أفحاك الحاة 
طلقا سوا ء كانت افعالة اعفاوية أى أفعال [حياؤية بالقدي» تكليا تلق الله 

سه خَلفَ وَمَا مني ((45 [الصافات:47]ءكَيلقُ كُلٍ ك4 
[الأنعام:7١٠1].»‏ هذا رأي أهل السنة. 


فهذه المشكلة حدثت عند المعتزلة. قالوا: كيف يأمرني بالصلاة» وهو 
سيخلق الصلاة في ولولم أصل فمعناه أنه لم يخلق الصلاة في فكيف يعاقبني 
على تركها وهو الذي لم يخلقها؟ ولو عاقبني على هذه الصورة فقد ظلمني» 
وربنا عادل إذن فأنا أخلق أفعالي. هذه هي طريقة تفكيرهم الغريبة العجيبة» 
لكى تعر أن العفل سانا باعل يساس إلى الفارية: 


ونحن نرد عليهم وعلى نظريتهم» وهذه قضية الكسب عند الأشاعرة 
وهي من أصعب القضاياء سأشرحها بصورة مبسطة إن شاء الله فأقول: 
إن الأفدال لست إلى انل لما وإيجاة او إلى النيد قعل واككسانا:قاذنت 
لا تخلق أفعالك لكر أفعالك منسوبة إليك» وأنت مسئول عن فعلك بالرغم 
.من أنك لم تخلقه لأنك اخترته واكتسبته 

مثال ذلك: ابنك لم تخلقه ولكنه منسوب إليكء لأنك تزوجت المرأة 
ودخلت بها فحملت من ماءك» ثم تلق من هذا الماء فُولد الابن وهو منسوب 
لك وأنت لم تخلقه. فابنك كعملك بالضبط. يُنسب إليك فعلًا واكتسابّاء ولا 
يُتسب إليك خلقًا وإيجادًا. فالعمل كالابن» لأنه نفس الصورة» فالعمل الذي 
يصدر عنك في الظاهر» سواء كان العمل سيئة أو طاعة» يكون بمراحل داخل 
النفسء ويأتي الخاطر يخطب رغبة النفسء والنفس المؤنثة تنتظر الخاطب. 
والنفس فيها شهوات ورغبات. فيأتي الخاطر يخطب رغبة معينة في النفس» 
فالنفس توافق وتسلم له نفسهاء فتّهم بالفعل» ويبقى الهم فترة حتى يتولد 
في صورة عمل يظهر في الواقع» فإن جاء الخاطر شيطاني] ووافق رغبة من 
شهوات المعاصي فيتولد منه معصية» وإن جاء الخاطر رحمانياً أو مَلَكيا: 


لك الفتوعات السرية 

يُخاطب النفس التي تريد أن تتزكىء لأن النفس لها رغبة في التزكية» فتوافق 
الخاطر المَلكي فتّهم بفعل الطاعة» حتى تظهر على الجوارح في الآخر. 

فتنسب إليك الطاعة فعلًا واكتسابًاء لا حَلّقَا وإيجادّاء وتنسب إليك 
السعضيزة قدلة واكيااء لا خلنا وإبعجادًا: 

وهذه القضية التي لم يفهمها المعتزلة. 

قال الصنف :(وقال الواسطي: لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله. 
وظهرتا به لا بذواتها كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتهاء إذ 
الحركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح؛ صرح بهذا الكلام أنَّ أكساب 
العباد مخلوقة لله تعالى» وكما أنه لا خالق للجواهر إلا الله تعالى. فكذلك لا 
خالق للأعراض إلا الله تعالى) وظهرتا به» وأنتبه إلى أن حقيقة الأرواح غير 
مُدركة» ولقد اختلِفت فيها: هل الروح عَرَض يقوم بالمحل؟ أو الروح جوهر؟ 
أو جسم لطيف؟ أم الروح سر لا نعرفه؟ وهذا الراجح. وهي من عالم الأمر 
أي عالم الإرادة الذي هو عالم الجبروت وهو عالم كن فيكونء قال عز وجل: 
ألا له كلَْقَ وَالَْتَمُ 4 [الأعراف: + 015 ويقول: 9 وَيَسسَنُوئلَك عن الروح قُلٍ 
لوح مِنَ أَصَرِ رق 4#[الإسراء:85]» فهي من عالم الأمر. 

فإذا كان عالم الإرادة مخلوقً والجبروت فالروح حادثة. 

يقول: (لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله) ربنا قائم بذاته» وكل 
ما سوى الله قائم بالله. (لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله» وظهرتا به لا 
بذواتهاء كذلك قامت الخطرات والح ركات بالله لا بذواتها) فالخطرات تابعة 
للآرواح» والحركات تابعة للأجسام. 


قال رحمه الله: (كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتهاء 
إذ الحركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح) وهذا يسمى لف ونشر 
مرتبء قال: (الحركات والخطرات فروع) فالأجساد تعود على الحركات» 
والأرواح تعود عليها الخطرات بالترتيب. 

قال رحمه الله: (صرح بهذا الكلام إن أكساب العباد) أي ما يكتسبه 
مخلوق لله» وبالرغم من ذلك يُحاسب عليه؛ كما أنه لا خالق للجواهر إلا الله 
تعالى» فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله. 

والجوهر: هو ما لا يتجرّأ من الأجسادء ومن الكتل» وحدة الكتلة 
تسمى (الجوهر الفرد) والجوهر الفرد متصور عقليء كانوا يعتقدون انه الذرة 
لكنهم اكتشفوا أَنَ الذرة تنتقسم فأصبح الجوهر الفرد تصوراً عقلي] لوحدة فإذا 
اجتمعت وحدتها تكون الكتلة» إذا تميّرّت الكتلة إلى أجزاء تكون الجسمء 
وآن الأجسام والجواهر تقوم بها الأعراض. 

والأعراض: هي النسبء. والنسب أن تقول هذا أحمر وهذا أصفر 
وأمامه وخلفه. فكل هذه تسمى أعراضاء فالأعراض تحتاج لمحل لتظهر فيه؛ 
والأعراض مخلوقة؛ والأجسام مخلوقة» والجواهر مخلوقة» فالكل حَلق 
الله. كل هذا ليرد على من قال إِنَّ الروح قديمة. 

وتوجد فرقة تقول: نحن من روح الله فيعتقدون أنَّ الروح قديمة بِقِدّم 
الله ويستدلون على قولهم بقوله تعالى: م#وَتَمَحَتُ فيوِين رُوج 1# ص:177]» 
إذن الروح منسوبة إلى الله والله قديم» وهذا جهل كبير» فالمصنف يرد على 
هؤلاء القائلين بِقِدَم الأرواح» بل الأرواح أيضًا مخلوقة والأجساد مخلوقة 


الفتومات السرية 
والأعراض مخلوقة» وقوله ونفخت فيه من روحي رأي من الروح المشرفة 
التي - خلقتهاء فالنسبة نسبة تشرف وليست تبعيض. 


قال الصنف: (سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: 
أبا سعيد الكَرَّارُ('" يقول: من ظن أنه ببذل الجهد يصل إلى مطلوبه فَمْبَعَنٌ 


ٍِ 


ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فَمْتَمَنَ) 


ما أجمل هذا الكلام» فمن ظن أنه يصل إلى مراد الله ورضاه وجنته 
بجهده متعن أتعب نفسه ببذل جهده فيرهق نفسه. قال سيدي أبو الحسن 
الغادل ©)فله (مح دلك علق العمل أتغبكه ومن دلّك علن الله أراتدك): 


)١(‏ أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز» أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في 
القرن الثالث الهجريء من أهل بغداد. وصفه أبو عبد الرحمن السلمي بأنه «من أئمة القوم وجلة 
مشايخهم. وقيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء» وقال عنه أيضًا «إمام القوم في كل فن من 
علومهم. له في بادئ أمره عجائب وكرامات مشهورة ظهرت بركته عليه وعلى من صحبه وهو 
أحسن القوم كلامًا خلا الجنيد فإنه الإمام» وقال عنه المرتعش: «الخلق كلهم عيال على أبي سعيد 
الخراز إذا تكلم هو في شيء من الحقائق» وقال عنه ابن الطرسوسي «أبو سعيد الخراز قمر الصوفية 

كان أحد المذكورين بالورع والمراقبة وحسن الرعاية والمجاهدة» وقد أسند الحديث» فحدث 
عن إبراهيم بن بشار الخراساني صاحب إبراهيم بن أدهم ومحمد بن منصور الطوسي» وروى عنه 
أبو الحسن علي بن محمد المصري الواعظ وأبو جعفر الصيدلاني وعلي بن حفص الرازي وأبو 
محمد الجريري وأبو بكر أحمد بن الحسن الدقاق» وقد صحب ذا النون المصريء وأبا عبد الله 
النباجيء وأبا عبيد البسري» وسريًا السقطي» وبشر بن الحارث» وغيرهم. توفي سنة /11/1 ه 

(؟) هو السيد الامام أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسفء وينتهي نسبه الى ادريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين. ولد رضي الله عنه في 
سنة 0091١‏ ويقال سنة 0097. 

اما صفته فقال الشيخ أبو العزائم ماضي تلميذ الامام الشاذلي وخادمه كانت صفته ءادم اللون» 
نحيف الجسمء طويل القامة» خفيف العارضين» وكان فصيح اللسان» عذب الكلام. 


قال رحمه الله (ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمُتَمَنَّ) فالجهد مطلوب 
ولكنك لاتصل به» فهو مطلوب لكونه شرط في الأزل للحصول على المطلوب. 
لن يدخل أحد الجنة بعمله. والنبي وَل كان أكثر الناس اجتهادًا فقد اجتهد وعَلم 
أنه لا يدخل الجنة باجتهاده» ولو اعتقدت أنك ستدخل باجتهادك ستقع في 
مشكلة أخرى وهي الاعتماد على العمل» و الإعجاب بالنفس. 


لقاءه بشيخه والاخذ عنه: فقد سافر الامام الشاذلي الى العراق فيقول عن سفرته (لما دخلت 
العراق اجتمعت بالشيخ الصالح ابي الفتح الواسطي فما رأيت بالعراق مثله. وكنت اطلب لقاء 
القطب. فقال لي طلب القطب في العراق وهو ني بلادك» ارجع الى بلادك تجده) قال: فرجعت الى 
المغرب الى ان اجتمعت بأستاذي الشيخ الولي العارف الصديق القطب الغوث ابي محمد عبد 
السلام بن مشيش الشريف الحسني. 

قال أبو الحسن الشاذلي: وهو يسكن مغارة في رأس الجبال» اغتسلت في عين في اسفل الجبل 
وطلعت عليه فلما رأني قال: مرحبا بعلي بن عبد الله بن عبد الجبار» فذكر نسبي الى رسول الله 
فأخذني منه الدهش فأقمت عنده ايام الى ان فتح الله على بصيرتي» وبعدها قال لي يا علي ارتحل 
الى بلدة اسمها (شاذلة) وبعدها ستنتقل الى المشرق وببها ترث القطبانية. 

تلاميذه: من أشهر تلاميذه الذين ورثوا علمه احمد أبو العباس المرسي والعز بن عبد السلام 
وابن دقيق العيد وعبد العظيم المنذري وابن الصلاح وابن الحاجب وغيرهم كثير. 

مواعظه: من مواعظه رضي الله عنه: إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالسنة ودع 
الكشف. وقل لنفسك: ان الله تعالى قد ضمن العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها في جانب 
الكشف ولا الالهام ولا المشاهدة» مع انهم اجمعوا على انه لا ينبغي العمل بالكشف والالهام 
والمشاهدة الا بعد عرضه على الكتاب والسنة. 

وكان يقول من لم يزدد بعلمه وعمله افتقاراً الى ربه وتواضع لخلقه فهو هالك. 

وفاته: حج مرات عديدة وتوفني في صحراء عيذاب في حميثرة في شهر ذي القعدة سنة 1971ه. 
قال الشيخ أبو العباس المرسي ان الشيخ أبو الحسن الشاذلي كان يحج كل عام فلما كان اخر سنة 
خرج فيها فقال لخادمه: استصحب فأسا وقفة حنوطء فقال له لماذا؟ قال: في حميثرة سوف ترى. 
فلما بلغ حميثرة اغتسل الشيخ وصلى ركعتين فقبضه الله في اخر سجدة ودفن هناك. 


لحرا الفتوعات السرية 
العمل مغرور بربه «وَلا يكم لَه العَرُورُ (:45 [لقمان: 1 ومن 
يعمل العمل ويظن إنه سيدخل به الجنة ومعتمد على عمله» فمنقطع أيضا. 
والصواب أن تعمل العمل ولا تلتفت إليه بقلبك» وتعتمد على الله بقلبك. 
قال اليمنف: (وقال الواسطي: المقامات أقسام قسمتء ونعوت أجريت» 
كيف تستجلب بحركات؟ أو تنال بسعايات؟). 


القسمة والنصيب والرزق في الدنيا والآخرة مقسوم قبل أن تخلقء 
فكيف تظن إنك بسعيك ستحصل على قسمتك. فالله هو الذي أعدها وقسمها 
«رفعت الأقلام وجفت الصحف»» «أمور يبديها ولا يبتديهاء خلق للجنة أهلها 
وخلق للنار أهلها» فقالوا: وفيما العمل يا رسول الله؟ قال: «اعملوا فكل ميسر 
لما لق له”"». فأنت لا تعرف هل أنت من أهل الجنة أم من أهل النار» فلو 
وجدت نفسك ميسرا للعمل الصالح فتأمل أن تكون من أهل الجنة» فجعل 
فعل الصلاح والطاعة في الدنيا علامة على إنه من أهل الجنة» والعلامة كالعلة 
لا تؤثر في الحكم بل دالة عليه والمؤثر هو الله سبحانه لأنه لا فاعل سواه. 

مثال ذلك: العلة في الحكم منضبطة» فإذا وجدت وَجِدَ معها الحكم, وإذا 
ارتفعت ارتفع معها الحكم. فهو وصف منضبط لا يؤثر بالحكم بل علامة على 
الحكم, لآن المؤثر هو الله. ومثل الإسكار في الخمرء فإذا وجد الإسكار في أي 
سائل صار خمرًا محرَّمًا فهو علامة على أنَّ السائل حرام؛ والسائل لا يخلق 
الإسكار. لأن الله خالق كل شيء. قال رحمه الله: (أو نال بسعايات؟) 


200 مسلم (55954)» أبو داود »)51٠١9(‏ الترمذي ))71١١(‏ احمد .)١9(‏ 


الخلاصة: لا تعتمد على العمل ولا تهمل العمل. فالنبى يل كان أكثر 
الاين احتهاذا دون إجياد» ركان أكثر الداسن حطة وأحذا بالأسبات دون أن 


قال الصنف: (وسُّئل الواسطي عن الكفر بالله أو لله فقال: الكفر والإيمان, 
والدنيا والآخرة من الله» وإلى الله وبالله» ولله: من الله ابتداء وإنشاءء وإلى الله 
مرجعا وانتهاء. وبالله بقاء وفناء» ولله ملكا وخلقا). 

أي أبدأه خلقًا وأظهره وأبقاه في الكون. أو لله مرجعًا وانتهاءً. فقال: (فقال 
الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله» وبالله» ولله) من الله ابتداءً خلقاء 
وإلى الله مرجعًا وانتهاء» وبالله بقاءً ولله تصرفا وتدبرا. 

وهنا بره على الميضز لة أرقاء لآ المحرلة قالراة إن الكتر شر حفن وال 
تعالى لا وطاق الكيو.. 

وأفل النينة الوا إن اللكتلق الكقر وخان الآيماة كما حان الحياة 
والموتء كما خلق الليل والنهار. خَلّق كل شيء. وأنت الذي تختار. 

مثال للتوضيح: يوجد حانوت (سوبر ماركت) للتسوق. فتدخل فيه 
وتأخذ ما تشاء سواء كانت أشياء صحية ومغذية وحلالاء أو أشياء ضارة للجسم 
وحراما من لحم خنزير ومسكرات وغيرهاء فتأخذ ما تشاء وما تشتهي» وعندما 
تريد الخروج من الحانوت تجد عند باب الخروج المحاسب الذي يحاسبك 
على ما أخذت واخترت. فالدنيا يوجد فيها الحلال والحرام وتأخذ ما تختار 
وتحاسب على ما تأخذ وتختار وأنت أيها المكلف لم تخلق شيئا بل اخترت 
منه ما شئت. فالله خالق كل شيء وأنت الذي تختارء وتحاسب على اختيارك. 


ونناا الفتوعات السرية 
لا أسجد له؟ قال: كنت أعلمء قال: فلم أمرتني وتعذبني لأجل ذلك؟ قال: 
فوجود الفحش ووجود الكفر في الأكوان حُجة بالغة على أنْ هناك 
اختيار اقل يِه لَه ةموس لَهَدَ سكم أبمَعِينَ (405 [الأنعام:14 »]١‏ 
2 1 5 ّ 0 5 2 يد بر 
يعني فلو شاء أجبركم وهداكم أجمعين» ولكن شاء أن تختاروا ##فكر 
كاف ومنك مُؤْمِنٌ © [التغاين: 1]. 
قال الصنف: (وقال الجنيد: سئل بعض العلماء عن التوحيدء فقال: هو 
اليقين فقال السائل: بَيّن لى ما هو؟ فقال: هو: معرفتك. أنَّ حركات الخلق 
وسكونهم. فعل الله عرز وجل وحده.» لا شريك له. فإذا فعلت ذلك فقد 
وحَّدته) . 
وحدت الفاعل في الأكوان» فهو الذي يفعل كل شيء» ويخلق كل 
شىء» ولا يوجد معه خالق. 
قول الصنف: (سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت عبد 
الواحد بن علي يقول: سمعت القاسم بن القاسم يقول: سمعت محمد بن 
موسى الواسطي"'' يقول: سمعت محمد بن الحسين الجوهري يقول: سمعت 
)١(‏ أبو بكر محمد بن موسى الواسطيء وكان يُعرف ب «ابن الفرغاني»» أحد علماء أهل السنة 
والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الرابع الهجريء قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي 
بأنه: «من علماء مشايخ القوم (الصوفية)» لم يتكلم أحد في التصوف مثل ما تكلم هوء وكان عالم 
بالأصولء وعلوم الظاهر»» وقال عنه أبو نعيم الأصبهاني بأنه: «عالم بالأصول والفروع, ألفاظه 
بديعة» وإشاراته رفيعة». من قدماء أصحاب الجنيد وأبي الحسين النوري» أصله من خراسان من 


فرغانة» واستوطن «كورة مرو ومات بها بعد عام ١‏ ه. 


ذا النون المصري يقول: وقد جاءه رجل فقال: ادع الله لي؛ فقال: إِنَّ كنت قد 
أيّدت في علم الغيب بصدق التوحيد؛ فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك. وإلا 
فإن النداء لا ينقذ الغرقى). 

من الواضح أنَّ ذا النون المصري (رحمه الله) قد لاحظ أنَّ الرجل 
لديه اعتماد على العمل» وطلب منه الدعاء» وكأنه يعتمد على دعاء الأولياء» 
وهو مقصر في الاجتهاد» فرده إلى عدم الاعتماد ورده لقدر الله فيه» فقال: 
(إن كنت قد أيدت في عالم الغيب) يعني مكتوب في عالم الغيب عند الله من 
السعداء (بصدق التوحيد» فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك). لآن دعاء 
الأنبياء اللهم اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحسابء وإن كنت مكتوبآ من 
المؤمنين فكم من دعوة مستجابة أصابتك من الأنبياء والصالحين على مر 
العصورء (وإلا) وإن لم تكن من أهل السعادة (فإن النداء لا ينقذ الغرقى). 

قول الصنف: (وقال الواسطي: ادعى فرعون الربوبية على الكشف. 
وادعت المعتزلة على السترء تقول: ما شئت فعلت)» ففرعون قال أنا ربكم 
الأعلى بشكل صريح وبوضوح. قال: مإٍْأَنَا يم الاك [النازعات:4 7]» 
(وادعت المعتزلة على الستر. تقول: ما شئت فعلت) وادعت المعتزلة خلق 
الأفعال» فكأنهم شابهوا فرعون في قوله. 

قول الهنف: (وقال أبو الحسين النوري: التوحيد: كل خاطر يشير إلى 
الله تعالى» بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه). فكل خاطر يأتيٍ في قلبك منزمًا 
لربك من كل تكييف وتشبيه وتعطيل فهذا هو التوحيد. 


من أقواله: الأسير على وجوه: أسير نفسه وشهوته. وأسير شيطانه وهواه» وأسير ما لا معنى له 
لحظه أو لفظه هم الفساقء وما دام للشواهد على الأسرار أثر وللأعراض على القلب خطر فهو 
محجوب بعيد من عين الحقيقة» ما تورع المتورعون ولا تزهد المتزهدون إلا لعظم الأعراض في 
سرائرهم» فمن أعرض عنها أدبا» أو تورع عنها ظرفاء فذلك الصادق في ورعه؛ والحكيم في آدابه. 


0 الفتوعات السرية 

قول الصنف: (وأخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي؛ رحمه الله 
تعالى» قال: سمعت عبد الواحد بن بكر. يقول: سمعت هلال بن أحمد يقول. 
سئل أبو علي الروذباري عن التوحيد, فقال: التوحيد: استقامة القلب بإثبات 
مفارقة التعطيل وإنكار التشبيه» والتوحيد في كلمة واحدة. كل ما صوره 
الأوهام والأفكار فالله سبحانه بخلافه» لقوله تعالى: ليس كدلو فى 7 
وهو أَلسَعِيعٌ البصِيرٌ (400 [الشورى:١١].‏ 

التعطيل: أي أنه سبحانه غير موصوف؛ لأن بعض الفلاسفة قالت بهذا 
القول مخافة من تعدد الصفات والتي تؤدي إلى تعدد القدماء. 

قول الصنف: (وقال أبو القاسم النصرأباذي”": الجنة باقية بإبقائه» وذكره 
لك. ورحمته. ومحبته لك باق ببقائه. فشتان بين ما هو باق ببقائه. وبين ما 
هو باق بإبقائه». أي كن مع الصفات وليس مع أثر الصفة» فأثر الصفة فعل» 
والفعل مخلوقء لكن الصفة قديمة باقية» فكن مع الصفات لأنها باقية ببقائه 
سبحانه وتعالىء أما الأفعال والفعل فهو باق بإبقائه» فكن عبدا للموصوف 
ولا تكن عبداً للأثر والأفعال وإلا كنت عبداً للنعم فالنعم أثر الأفعال. الجنة 
باقية بإبقاء الله؛ لأن الجنة نعمة» لكن ذكره لك أيها الصالح الذي تذكره باق 
ببقائه» وشتان ما بين باق ببقائه فدائم» وبين الذي باق بإبقاته فقد يزول. 

قال الصنف: (وهذا الذي قاله الشيخ أبو القاسم النصرأباذي, هو غاية في 
التحقيق» فإن أهل الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه باقيات ببقائه تعالى. 
فنبه على هذه المسألة وبين أنَّ الباقي باق ببقائه. بخلاف ما قاله مخالف أهل 
الحق فخالفوا الحق) 
)١(‏ إبراهيم بن محمد بن محمويه النصرأباذي» شيخ خراسانء ولد في نيسابور ونشأ بها صحب أبا 

الشبلي وابا علي الروذبادي وغيرهم» كتب الحديث ورواه وكان ثقة» توفي سنة 79 اهجري. 


قال الصنف: (أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت النصرأباذي يقول: 
أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات. وكلاهما صفته تعالى على 
الحقيقة» فإذا هيمك في مقام التفرقة قرنك بصفات فعله. وإذا بلغك إلى مقام 
الجمع قرنك بصفات ذاته وأبو القاسم النصرأباذي كان شيخ وقته) الصفات: 
هي التي لها فعل في الخارج» وصفات الذات هي قائمة بالله. 


قال رحمه الله: (وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة» فإذا هيمك في 
مقام التفرقة قرنك بصفات فعله) وهذا مقام الفرق وهو غير مقام الجمع» 
فترى الأفعال متعددة فتنشغل بها وأنت تعلم أنها من الله لكنك تراها متعددة 
فانشغلت بالتعدد فتفرقت وهذا (مقام الفرق). 

قول الصنف: (سمعت الإمام ابن إسحاق الإسفرايني ”' رحمه الله يقول 
لما قدمت من بغداد كنت أدرّس ني جامع نيسابور مسألة الروح واشرح القول 
في أنها مخلوقة وكان أبو القاسم النصرأباذي قاعدا متباعدا عنا يصغى إلى 
كلامي فاجتاز بنا بعد ذلك يوما بأيام قلائل» فقال لمحمد الفراء اشهد أنى 
أسلمت جديدا على يد هذا الرجل وأشار الي) 

أي في أول أمره كان عنده اختلاط» هل الروح مخلوقة ام قديمة؟ فلما 
سمع الأدلة على أنها مخلوقة اعتبر أنه أسلم إسلاما جديداًء فالروح مخلوقة 
بإجماع أهل السنة» أما حقيقة الروح عند أهل السنة فعلى مذهبين: 

المذاهب الأول جمهور المتكلميق قالوا إن الروس جسم لكت يدم 
لطيف. أي لا يرى بالحواس وترى أثاره. واستدلوا على جسميتها بعروجها 
وهبوطهاء وربنا عز وجل وصفها بالحركة» والحركة صفة الأجسام. 


)١(‏ ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني الشافعي. حدث عنه الامام البيهقي وأبو 
القاسم القشيري وأبو الطيب الطبري» توفي سنة 4١14‏ هجري. 


0 الفتوعات السرية 
المذهب الثاني: بعض المتكلمين قالواإنها عرضء وهي تحل في الأبدان» 
فيظهر بها أثار الحياة فإذا فارقته ضاع منها الحياة» وهذا أضعف الأقوال. 
المذهب الثالث: قول معظم الصوفية أنها جوهر وليست جسماء وغير 
داخلة في الجسم ولا خارجة عنه بل متعلقة بالجسمء ومثاله (الكهرباء) 
الكهرباء التي في السلك غير داخلة وغير خارجة؛ لأنها عبارة عن موجات 
الكترونية تنشّط الالكترونات التي داخل السلك نفسه فلا هي خارجة ولا 
داخلة» والروح من أمر ربى» وهي سر فإذا امتزجت الروح بالجسد صارت 
نفساء والنفس حياتها الشهوة والهوىء والروح حياتها موت النفس؛ لآن محلها 
القلبء. فالقلب إذا استقر فيه الهوى والشهوة فهو(نفس) فإذا أمت نفسك 
بمخالفة الهوى والنفس حيا قلبك» وقتل نفسك بالتوبة #إقَمُويوَا إِلَ بَارِيْكُم 
موا َنشْسَكم # [البقرة:؛ 0]» فالتوبة لا تكون إلا بقتل الهوى والشهوة. 
والقلب محل حلول الروح.ء فإذا استقر القلب بعد ذلك وصفي تماما 
عن كل التعلقات صار سراء فصارت الروح سراً فترجع لبارئها كما كانت سراً 
9 وَيَسََلُوئلَك عن ارو فُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمَّرٍ رَقَ #؛ [الإسراء:85] وهذا معنى 
كلام الصوفية. فالصوفية قالوا: إِنَّ الروح هي جوهر مستقل بغير تحيز. 
قول الصنف: (سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا 
حسين الفارسي يقول سمعت إبراهيم بن فاتك يقول سمعت الجنيد يقول: 
متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير؟! هيهات هذا ظن 
عجيب. إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة 
اليقين وتحقيق الإيمان). 
)١(‏ هو إبراهيم بن فاتك بن سعيد البغدادي» صحب الجنيد وهو من تلاميذ الحلاج؛ توفي سنة نيف 
وثلاثين من الهجرة. 


220111111011111 
المكانيء فاذا قيل إِنَّ فلانا وصل إلى الله» فليس بالمعنى الحسي المكاني» ولا 
بمعنى الحلول بل وصل إلى قربه» قرب المكانة لا المكان؛ لآنه لا اتصال ولا 

انفصال بالمعنى الحسي. 


(إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة 
اليقين وتحقيق الإيمان) فمن لطفه أوصلك إليه معرفة وتجليا (من حيث لا 
درك) أي من حيث لا تدرك كيف وصل إليك هذا الوصولء. أم كيف وصلت 
أنت إلى هذا الموصولء ولا وهم ولا إحاطة ولا إدراك لمن وصلت إليه. لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. 

(إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان) ولكنّ المسألة بالإشارة وهي 
المعرفة وثبوت الإيمان في القلب. 

قول الصنف: (أخبرنا محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قال سمعت 
عبد الواحد بن بكر”"© يقول حدثني أحمد بن محمد بن على البرعي قال, 
حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي قال: قبل ليحي بن معاذ"" أخبرني عن الله عز 
وجل: فقال: آله واحد. فقيل له كيف هو؟ فقال: ملك قادر. فقيل: أين هو؟ 
فقال: هو بالمرصاد. فقال السائل: لم أسألك عن هذا! فقال: ما كان غير هذا 
كان صفة المخلوق. فأما صفته فما أخبرتك عنه) 


)١(‏ عبد الواحد بن بكر بن محمد الصوفي روى عن محمد بن الحسين بسنده إلى سفيان الثوري» توفي 
بالحجاز سنة 2/7" هجري ودفن بالحجاز. 

(؟) أبو زكريا يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ؛ أحد علماء اهل السنة ومن مشايخ الصوفية 
الكبارء تتلمذ على ابي يزيد البسطامي رحمه الله من أشهر كتبه كتاب المريدين» توفي سنة /75 


الفترعات السرية 
قوله: (أخبرني عن الله فقال آله واحد. فقيل له كيف هو) يريد أن يسأل 
عن الماهية والشيخ يعلم هذا 11 لكنه رد عليه بالصفات؛ لآن الماهية غير 


معلومة. لأن سيدنا موسى لتلا لما سأله فرعون في سورة طه 1 قَالَ فَمَن 7ه 
ع د اخ رت 2 ل عاضو ود 


يلثوتى 55 [طه:4 5 ]» فأجابه بالصفات فآ الى عط كل سَىْءِ حَلفَهش 
هدئ '(©) َال مما َل افون الأول (2)كَالَ عَلْمُهَا عند رَقِ فى كسب لَّايَضِلُ رق 
وحصي وفي سورة الشعراء قال: مَإوَمَارَبُ الْعلّيت 4 
[الشعراء: 77]» سؤاله في الشعراء عن الماهية وسؤاله في طه عن الصفات» 
فأجات سيدنا اد ل ا بقوله: 95 فَالَ رب 
لكوت لاضن 0 إن كم مُوقنينَ (59) قال لِمَنْ حول ألا يعون © 
[الشعراء: 5 7] أنا اسأله عن الماهية وهو يجيبني عن الصفات 1# قَال ريك ورت 
ابَآيك الْدوَلِينَ (0) َال إن مسولكم الى أرْسِل بيد لمَجنونٌ 4000 [الشعراء:1؟] 
لايعي القول لأنني أسأله عن الماهية ويجيبني عن الصفات. فالشيخ أجاب 
كما أجاب سيدنا موسى بالصفات. (فقيل له كيف هو قال ملك قادرء فقيل 
أين هو؟ قال هو بالمرصاد, فقال السائل لم أسألك عن هذاء قال ما كان غير 
هذا كان صفة للمخلوق فأما صفته فما أخبرتك عنه) فالله لا يُعرف بالماهية 
بل بأسمائه وصفاته وآثاره وأفعاله. 
قال الصنف: (وأخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت أبا بكر الرازي 7 
)١(‏ قال عنه الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء: الْأستاذً الفيلسُوفء أبُو بكر مُحمدٌ بن زكريا الرازي 
الطبيبٌء صاحِبٌ التصازيفيء مِن أذكياء أهلٍ زمانه» وكان كثير الأسفار» وافِر الحُرمة» صاجب 
مُرُوءةٍ وإِيثارٍ ورأفةٍ بالمرضىء وكان واسع المعرفة» مُكبا على الاشْتِغالٍ مليح التأليفيء وكان في 
بصره رُطُوبة؛ لكثرة أكله الباقلى؛ ثم عوي. 


يقول سمعت أبا على الروذباري ”' يقول: كل ما توهمه متوهم بالجهل أنه 
كذلك فالعقل يدل على أنه بخلافه ) لأن العقل يدل على أنَّ الله ليس كمثله 
شيء وفوق كل إدراك. 


على معنيين مع الأنبياء بالنصرة 5-098 قال الله تعالى:#إِنَنى ممَحكما 


أسمع وأرفك 405 [طه:" 4 ]» ومع العامة بالعلم والإحاطة قال تعالى:9ما 
يحوب من جو تَلَحَةِ إلَاهْوَرَابِعْهُمَ 4 [المجادلة:٠]»‏ قال ابن شاهين: مثلك 


يصلح أن يكون دالا للأمة على الله). 
فمع سيدنا موسى وهارون عليهما السلام بالنصرة والكلاءة والحفظ. 


قال رحمه الله: (ومع العامة بالعلم والإحاطة قال تعالى:«أمَايَحُوتٌ 
من جو تَلَكَةٍ إلَاهْوَرَابعُهُمَ 4 [المجادلة:1]» وهنا معية علم وإحاطة. قال ابن 


شاهين (مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله) لحسن عبارته الدالة على 
سلامة اعتقاده. 


٠. : . 5.1‏ 1 5 0000 : 7 
أخذ عن الى لاسرا ركاف بواتي بيك رمات الريي ل لاقاساي بيدا رما يقواة 
فِي دولة المكتفي» ٠‏ بلغ الغاية في عُلُومٍ الأوائل» تسأل الله العافية. وله كتات: «الحاوي» ثلاثون 
مُجلداً في الكجم وكتاتٌ 00 كا «الأعصاب». وكتاتث «المنصوري»» صنفة ة للملك 
بن منصورٍ. وقيل: 0050 د اممايسة الجنيد» وأ لكين الفورية 

ع 
ل اوحار مرو ونال اساكياني أمقر 
عبدان» ات مسجده» 00 شيخاء فكلمئك 0 ا حدية ف الأرابب» 


وى و 


وكنت قد سَلِبتٌ ف في الطريق» فأعطاني ما عليه» فلما دخل عبدانُ المسجدء اعتنقة» وبش به فقّلتُ 


لق مو هنا قار دمل الرعان الروشارض ارو بيه در 


ا 


قول الهنف: (وسئل ذو النون المصري عن قوله تعالى:#اَليَحَنُعَلَ 


لْمَرْشٍآَسْتَو 75 [طه:ه ]ء فقال أثبت ذاته ونفى مكانه. فهو موجود بذاته 
والأشياء موجودة بحكمه كما شاء سبحانه). 


أثبت ذاته بقوله الرحمن» ونفى مكانه بدلالة العقل؛ لأن العرش 
مخلوقء فهو موجود بذاته أي قبل خلق العرش كما هوء والأشياء موجودة 
بحكمه؛ فالعرش وما سوى العرش كله موجود بحكم الله كما شاء سبحانه. 

قول المنف: (وسئل الشبلي عن قوله تعالى:"المَحمَنْعَلَالْمَرشٍ ستو 
[طه:ه]ء فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن 
استوى). فهو قائم قديم قبل العرش وبعد العرش لا يتغير سبحانه» والعرش 


محدث والعرش بالرحمن استوىء أي تم تدبيره. 
.هه 5300-6 5 ٠‏ ا )001 0 5 ٠.‏ سر ام 
قول الصنف: (وسئل جعفر بن نصير ''' عن قوله تعالى: لحن عَلَ 
قله جر ١‏ اع د ير 5 555 5 ٠‏ 5 
الْعَرْشٍِ أسَنَوَ ([4 [طه:0]ء فقال استوى علمه بكل شىء»؛ فليس شىء 
أقرب إليه من شيء). 
)١(‏ قال عنه الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء: الشيخٌ الإمام القّدوة المحدث شيخ الصوفية» أَبُو 
مُحمدٍ جعفرٌ بن مُحمدٍ بن نُصير بن قاسم البغدادي كان يسكن محلة الخلد. 
سيع الحارث بن أبي أسامة» وعلِي بن عبد العزيز وأبا مُسِلِم الكجي. وعمر بن حفص 
السدّوسيء وأبا العباسٍ بن مسرٌوق. 
وصحب أبا الحسين النوري» والجنيد» وأبا مُحمد الجريري. 
حدث عنة: يُوسّف القواسء والحاكِمٌء وأو الحسن بن الصلتء وعبد العزيز الستوري» 
والحُسين الغضائريء وابن رزقويه» وابن الفضل القطانء وأَبُو الحسن الحماميء وأبُو علي بن 
شاذان. توفي سنة /5 "١‏ هجري 


شر معقيرةالعا رفير للقسيري 
٠ 0 0‏ ل 2 ا ل ال 0 505 
فهو القائل سبحانه: «ا م لتو للَ لتم وى دُحَانَقَالَ ا وَالْدرْضِ يا 


طُوعًا أَوَ كرا قَالََا أَْدنَا طَأبعيتَ 0 [فصلت:١١]:‏ استوى إلى السماء بمعنى 
أصبح هو الأمر الناهي فأمر وخبى فأطيع. فالاستواء بمعنى التدبير» وبمعنى 
الأمر والنهي. ويحتمل أي معنى آخر غير الجلوس والاستقرار» فقال استوى 
علمه بكل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء. 

قال المنف: (وقال جعفر الصادق”" من زعم أنَّ الله في شيء أو من شيء 


)١(‏ قال عنه الامام الذهبي ف سير اعلام النبلاء: جعفرٌ بن مُحمدٍ (عليه السلام) ابن علي بن الشهيدٍ أبي عبد 
اللو ريحانةٍ النبي -صلى اللهُ عليه وسلم- وسبطِه ومحبوبه الحسين بِنٍ أمير المُؤْمِنِين أبي الحسن علي 
بن أبِي طالب عبد منافٍ بن شيبة» وهو عبدٌ المطلب ابن هاشمء واسمُّهُ عمرُو بن عبد منافٍ بن قُصي 
الإمامٌ الصادقٌ شيخ بنِي هاشم أَبُو عبد الله القُرشِي الهاشيي العلرق التبوي المدتى الح الأعلام. 

وأمه هي أم فروة بنثٌ القاسم بن مُحمدٍ بن أبي بكر التيمي وأمها هي أسماء بنتٌ عبد الرحمن 
بن أبي بكر ولِهذا كان يقُولُ: ولدني أبُو بكر الصديئٌ مرتين. ولد سنة ثمازين. ورأى بعض الصحابة 


أحسبةٌ رأى أنس بن مالِكِ وسهل بن سعدٍ. 


حدث عن: أبيه» أبي جعفر الباقِر» وعَبيد الله بن أبي رافع» وعروة بن الزبير» وعطاءٌ بن أبي 
رباح وروايته عنهُ في «مُسِلِم) وجله؛ القاسم بِنٍ مُحمدء وثائع العُمِرِيء ومُحمدٍ بن المُنكدر 
والزهريء ومُسلِم بنٍ أبي مريم» وغيرهمء وليس هُو بالمُكثر إلا عن أبيهء وكانا من جلة علماء 
المدينة. 


حدث عنة: ابه مُوسى الكاظم» ويحيى بن سعِيدٍ الأنصاري» ويزيذٌ بن عبد الله بنٍ الهادٍ وهما 
عن * رو عو 0 7 . و 007 
أكبر منة» وابو حنيفة» وأبان بن تغلب» وابن جريج. ومعاوية ابن عمار الدهني, وابن إسحاق فِي 
طائْفةٍ من أقرانه» وسُفيانُ وشُعبةُ ومالِكُ وإسماعيلٌ بن جعفرء ووهبٌ بن خالدء وحاتِمُ بن 
إسماعيل» وسُلِيمانُ بِنُ يلالِ» وسُفيالٌ بن غيينة. 

وعن رجُلء عن بعض أصحاب جعفر بن مُحمدٍ قال: رأَيتٌ جعفراً يُوصِي مُوسى يعني ابنةُ 
يا بي من قنع بما قم له استغنى ومن مد عينيه إلى ما فِي يد غيره مات فقِير» ومن لم يرض بما 
قُسِم له اتهم الله في قضائهء ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه» ومن كشف حجاب غيره 
انكشفت عورثّة» ومن سل سيف البغي قُتِل به ومن احتفر يترا لأخيه أوقعة الله فيه ومن داخل 


الفتوهات اليسرية 
أو على شيء فقد أشرك إذا لو كان على شيء لكان محمولا ولو كان في شيء 
لكان محصورا ولو كان من شىء لكان محدثاء وقال جعفر الصادق أيضا في 
قوله( ثم دنا فتدلى ) من توهم أنه بنفسه دنى جعل ثم مسافة إنما التدني أنه 
كلما قرب منه بعدّه عن أنواع المعارف إذ لا دنو ولا بعد) 


ثم دنى قرب مكانة فتدلى بأنواع التجليات؛ على القول إِنَّ التداني 
والقرب والبعد هنا بين الله ورسوله؛ وعلى القول إنه بين سيدنا جبريل وبين 
رسول الله فلا مانع من جعله على الجسمية؛ لآن الاثنين جسمء لكن لو 
جعلت الآية هنا متعلقة بين الله ورسوله فتمتنع المسافات والحلولء فكان 
قاب قوسين أو أدنى» فالقوسان قوسا الصفمات؛ لأن الصفات فيها المتقابلات 


السفهاء حُقر» ومن خالط العُلماء» وُقر ومن دخل مداخل السوء اتهم يا بُني ياك أن ري بالرجال 
يور يك» وباك والدول فيما لا يعييك فتزل ذلك يايي قُل الح لك وغليك تُسعشاز ين بين 
أتربايك» كن لقان #اليناه ولالإشلام اق »:وللستذ وف أيرأء وغن الشتكر فاليا لمن قطعك 
اناق ولعو سكت غناك ونه لمج سالك فعة وزاك والعرينة فزني زرغ الحتاء فى 
القَلُوبِء وإياك والتعرض لِعُيُوبٍ الناس فمنزلةٌ المُتعرض لِعُيُوبٍ الناس كمنزلةٍ الهدفيء إذا طلبت 
الجود فعليك بمعادنه» فإن لِلجُودٍ معاون» وللمعادن أَصُولاً» وللأصُولٍ فُرُوعاء ولِلفرُوع ثمراً 
ولا يطِيبُ ثمرٌ إلا بفرع» ولافرعٌ إلا بأصلء ولا أصلٌ إلا بمعدنٍ طيب زر الأخيار ولاثرر القجارة 
مهم صخرةٌ لا يتفجرٌ ماؤها وشجرةٌ لا يخضر ورقها وأرضٌ لا يظهر عشبها. 

حدثنا الطبراني» حدثنا أحمدٌ بن زيد بن الجُريشٍِ» حدثنا الرياشي» حدثنا الأصمعِيء قال: قال 
جعفرٌ بن مُحمدٍ: الصلاةٌ قُربان كُل تقِي» والحج جهادُ كل ضعيفيء وزكاٌ البدن الصيامُ» والداعي 
بلا عمل كالرامي يلا وتر» واستنزُِوا الرزق بالصدقةٍ» وحصتُوا أموالكم بالزكاق» وما عال من 
الصف القن تضث العيشء وقِلةٌ العيال أحدٌ اليسارين» ومن أحزن والِديه فقد عقهُماء ومن 
ضرب بِيدِهٍ على فخِذِه عند مُصِبةٍ فقد حبط أجِرّهُ والصنيعةٌ لا تكو صنيعة إلا عند ذِي حسب أو 
دِينِء والله ينزل الصبر على قدر المصيبة» ويُنزِلُ الرزق على قدر امون ومن قدر معيشته رزقة الله 


ومن بذر معيشته حرمة اللة. توفي رضي الله عنه ١5‏ هجري في المدينة ودفن في البقيع. 


نوعقي ة العام فين للقسيري 

فكان النبي يَلِةِ مهبط تجليات الصفات المتقابلات» ففي المعراج تجلى عليه 
بالذات أو أدنى. وكل هذه المعان محتملة, إذ لا دنو ولا بعد مكان. 

قال الصنف: (ورأيت بخط الأستاذ أبي علي أنه قبل لصوفي أين الله؟ فقال 
له أسحقك الله تطلب مع العين أين) 

كلمة أين تطلق عند الناس ويراد مها السؤال عن المكان.ء والله خلق 
المكان فلا يليق هذا بالله عز وجلء والنبى يليه عندما سأل الجارية وقال لها 
أين الله؟ سألها عن المكانة لاعن المكان, لأن الظرف إذا تعلق بالله فقد معناه 
المكاني والزماني» فسؤال النبى أين الله؟ أي أين مكانة الله عندك؟ فأشارت إلى 
جهة التنزيه» أي هو في المحل الأعلى من التنزيه. ولم تشر إلى جهة الحلول 
كما استدل بها الوهابية واستدلوا على أنها تحمل على معناها الحقيقى. 
فلما قيل للصوفي أين الله؟ وعلم أنَّ السائل يسأل على معنى المكان فقال له 
(أسحقك الله تطلب مع العين أين) فهل هناك موجود إلا الله حتى تسأل أين. 

والسحقء والمحق» والطمس كل هذه من مصطلحات صوفية» السحق: 
أي أفناك عما سواه فلا ترى فاعلا إلا هو. 

أما المحق: فلا يرى صفة إلا لله. 


وأما الطمس: فلا يرى موجودا إلا الله» فمن رأى الأفعال ونسبها إلى الله 
يسمى مسحوقء ومن رأى الصفات فنسبها إلى الله يسمى ممحوقء ومن لا 
يرى إلا الحقيقة وهو الوجود بحق يسمى مطموسء أي طمست عنه الأكوان 
فلم يرى إلا المكون وهذا معنى الطمس. 


الفتوعات السرية 

فيقول مثلا: هل في الوجود موجود إلا الموجود, فيظن الناس الذين لا 
يفهمون هذه الأحوال أنه قال إِنَّ الله خل في الموجودات» وهو لم يقل ذلك 
بل هو لم يرى موجودا إلاهوء لأنه طمس عنه كل شيء وهو مقام من مقامات 
الفناء. فهم لا يقولون بالحلول ولا بالاتصال ولا بالانفصالء لأن الاتصال 
والانفصال والحلول والانتقال علامة الحدوث والله فوق كل حادث. 

وهذا المقام الذي كان فيه الحلاج رحمه الله فقال (ما في الجبة إلا الله) 
فهو لا يقصد الحلول أبدا؛ لآنه كان في مقام مختلف لا يرى فيه الدنيا ابدا ولا 
يشعر بها. 

هل الصحابة مروا بمثل هذا المقامات؟ نعم مروا بهذه المقامات. 
ولكن لم يتكلموا بها لكمال أدبهم مع الله لأن الذي أدبهم هو رسول الله 
فمثلا سيدنا عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما وهو تابعي جليل 
وأخوه عبد الله صحابي جليل ووالديه صحابيان» أصابه في قدمه مرض وقالوا 
له سنقطع مكان المرض كي لا ينتشر التسمم في جسمك فتموتء ولم يكن 
في ذلك الزمان بنج ولا تخدير» وهو بخبرته مع نفسه يعلم إنه إذا دخل في 
الصلاة يكون في مقام يسمى (مقام الفناء) فلا يشعر بما حوله فقال: إذا صليت 
وسجدت فافعلوا ما شئتم» فلما توضأ وصلى ودخل في السجود قطعوا رجله 
ووضعوها بالزيت المغلي كي يوقف النزفء ولم يتحرك, وفيه دليل على أنه 
كان في مقام الفناء. فالحلاج رحمه الله قال كلاما يخالف الشريعة ظاهرا وهو 
عند العلماء خطأ وهو في الحقيقة صحيح» فحكم عليه بسيف الشريعة أن يقتل 
وهو في الحقيقة ناج من أولياء الله تعالى. 


قال رحمه الله: (تطلب مع العين أين) يعنى تحقق بمقام الفناء فلا 
يرى موجودا إلا الله. والفناء مقامان مقام الجمع ومقام جمع الجمعء ومقام 
الجمع: هو الذي يرى الواحد في الكثرة» ومقام جمع الجمع: هو الذي لا 
يرى فيه الكثرة فيرى الأحدية. وبعض الصوفية لا فرق عندهم بين الأحدية 
والواحدية بل هما مترادفان. والراجح أخبما مختلفان» فالذي لا يرى آثار 
الصفات فهو في مقام جمع الجمعء والذي يرى آثار الصفات فهو في مقام 
الجمع» والموجودات منسوبة إليه دون أن يحل فيها وبدونه لا وجود لهاء 
لذلك قالوا تعلم الرياضيات يؤدى إلى التوحيد ويعلمك التوحيد. فالله مثل 
الرقم واحد في الرياضيات مع باقي الأرقام» فالأرقام لا نهاية لها وكذلك 
الموجودات لا نباية لهاء والله قادر على أن يخلق إلى ما لا نباية من موجودات؛ 
لأنبا ممكنات» والممكنات لا نهاية لها وقدرته شاملة لكل ممكن إيجادا أو 
إعداما. فالواحدية موجودة في كل تعدد مهما تعدد دون أن تحل فيه ودون أن 
تتصل به ودون أن تنفصل عنه. فآثار الصفات المتعينة في الخارج مع كثرتها 
تدل على الواحدية وهذا في مقام الجمع لآنه جمع الكثرة في الواحد. 

وجمع الجمع: جمع الصفات الكثيرة وتعيناتها في ذات واحدة وهي 
الأحدية فلم يرّ إلا الذات. وهو المسمى بمقام (العماء) كان الله ولم يكن 
شيء معه» وهذا هو مقام جمع الجمع المسمى العماءء» والعماء حيث لا أثر 
للصفات في الخارج. 


الفتومات اليسرية 
قال الصنف: (أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلميء قال: سمعت أبا 
العباس بن الخشاب البغدادي'" يقول» سمعت أبا القاسم بن موسى يقول 
سمعت محمد بن أحمد يقول سمعت الأنصاري يقول سمعت الخراز يقول: 
حقيقة القرب فقد حس الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله تعالى) 


هو هو من 


حقيقة القرب هو قرب المكانة من الله لا المكان, فالله قريب من جميع 
الخلق حتى الكفار وحتى الحيوانات» قرب ربوبية وقرب احتياج المربوب إلى 
ربه» وقرب إحاطة» وقرب قدرة» وقرب قهر. وإدراك وسمع وبصر فهو الباطن 
الذي ليس دونه شيء؛ وهو أقرب إلينا من حبل الوريد «ِإوَلْمَدَ حَلَقَنَا ألِإضَنَ 
وَتَعلَدُ وسوس يهو تَنْسُهُء ١7:31‏ ]» وإذا أطلق الإنسان في القرآن الكريم يقصد 
به الكافر والمسلمء ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد. وهناك قرب آخر غير قرب الرب لمربوبه وهو 
قرب الاجتباء والاصطفاءء. فالقرب قربان: عام لكل الخلق. وقرب خاص 
واختيار واصطفاء للأنبياء والأولياء» وحقيقة القرب هو قرب القلب من الله 
مكانة لا مكانا ولا حلولاء فأقضوا على حس الأشياء من القلبء والأشياء 


(1) قال عنه الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء: الإمامٌ المُحدثء المُفِيدٌ الثقد أَبُو سعِيدٍ مُحمدُ 
بِنْ علي بن مُحمدٍ بن أحمد بن حبيب النيسابُوري» الخشاتٌ» الصفارٌ. وَلِد: سنة إحدى وثمانين 
وثلاث ماثة. 

وسيع من: أبي مُحمدٍ المخلديء وأبي الحْسين الخفاف, والحاكم, وأبي عبدٍ الرحمنء وابن 
محومش» وخلقٍ سواهم. وعني بهذا الشأن. 

قال عبدٌ الغافر فِي (سياق تاريخ نيسابُور): كان مُحدئا مُفِيده مِن خواص خدم أبي عبدٍ الرحمن 
المي وكا ضاحب ديه مار تدان كني مربي بداو راك اترالد ماع وأطترلك 
رزقه الله الإسناد العالي» وجمع الأبواب» وأسمع الصبيان» وهو مِن بيت حديث وصلاح. توُفي: 


في ذِي القعدة» سنة يست وخمسين وأربع ماثة. 


الشهوة والهوىء وقد يجتمع الاثنان فيكونان شيئا واحداً؛ لأن الشهوة هي 
الهوىء فلو أنَّ الإنسان فقد حسه بهواه وشهوته ولم يبقى في قلبه إلا الله صار 
محبوبا وليس محجوباء فالمحجوب هو أنت والله ليس بمحجوب وهو 
قريب من عباده 45 وَإِدًا مالك عبادى عَيْ فَإِنْ فََرِيبٍ #[البقرة:185]. أما 
أنت فبعيد» بعيد بشهوتك ويبواك وبمعصيتك وبغفلتك وأأوْليِكَ يادوت 
من مَكَانِ بَصِيِدِ (450 [فصلت:4 4 ]» ولذا احتجت للوسيلة والله لا يحتاج 
للوسيلة؛ فالآية تثبت احتياج العبد للوسيلة ## وَإِدًا مالك يبسادى عَق # 
فإذا سألك فأنت وسيلة الإجابة والعلم والوصول والقرب 8 وَإِدَا الكت 
ِبَادِى عَقَ فق صرب [البقرة:187]» يصف نفسه بالقرب فكيف تستنج 
من الآية أنك لا تحتاج للواسطة. فالله لا يحتاج إلى الواسطة أما أنت فتحتاج 
للوسائط والأسباب. بل خلقك منغمسا في الأسباب والوسائط» ولولا 
الوسائط والأسباب ما كانت هناك عبودية» بل تصير ربوبية» ولكن الله أرادك 
أذعكون غير مات بالأمبابة نس تظير ذل العردة وافقارها بلعل 
بالأسباب» وتظهر حقيقة الربوبية بعدم التوكل عليها بالقلبء ولو تعامل معك 
بغير أسباب كفاحا لما كان هناك مؤمن ولا كافر ويصير الكل مؤمناء ولكن 
الله أراد أن يختبر الناس بالأسباب فحجبهم بالأسباب والوسائل والوسائط» 
ومن بين هذه الحجب حجاب النفس والهوى والشهوة فإذا ماتت في القلب 
كما يقول ( حقيقة القرب من الله) القرب الاجتبائي والاصطفائي أنه يجْتَى 
ليه مَنيمَمَآهُ وَمََدِىَإِلَِهِ مَن يِب #[الشورى:1] المجذوب والسالك. 
فالمجتبى: هو المجذوب حيث إِنَّ الله جذبه إليه أي اجتباه بغير سبب منه 
والسالك: من سلك إلى الله بالأخذ بالأسباب الموصلة إليه# وَيَبَدِىَإِليهِ 


الفتوعات اليسرية 
من ينيك 4# والأكمل اجتماع الاثنين معا الاجتباء مع السلوك. فيصطفي من 
عباده قوما لمحبته وقوما لخدمته. فمن اصطفاهم لمحبته هم المجذوبون. 
ومن اصطفاهم لخدمته هم السالكون» ولكن من تعلق قلبه وهو في الخدمة 
وأراد أن يكون في الحضرة فقد أساء الأدب مع الملكء. ومن أراد الخدمة 
وقد اجتباه للحضرة فقد أساء الأدب مع الملك؛» وكمال الأدب أن تقبل ما 
أقامك الله فيه فان أقامك في خدمته فالزم أدب الخدمة» وإن أقامك في حضرته 
فالزم أدب الحضرة بعدم الالتفات لسواه ولو طرفة عين» وكل له مقام معلوم 
أبرار ومقربون. فحقيقة القرب» قرب المكانة لاا قرب المكان (أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد(" مكانة وليس مكانا. وقوله رحمه الله (وهدوء 
الضمير إلى الله تعالى) بالرضى بالقضاء والمقضي. 

قال المصنف: (سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت محمد بن 
علي الحافظ يقول سمعت أبا معاذ القزويني يقول سمعت أبا علي الدلال 
يقول سمعت أبا عبد الله بن قهرمان يقول سمعت إبراهيم الخواص”" يقول: 
انتهيت إلى رجل وقد صرعه الشيطان فجعلت أؤذن في أذنه. فناداني الشيطان 
من جوفه دعني أقتله فأنه يقول القرآن مخلوق) 


أولاً يبين لك أن الشيطان يجرى من بن آدم مجرى الدم؛ كما قال النبي”" 


.)4551( أبو داوود (81/5), احمد‎ »)5١5( مسلم‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن احمد بن إسماعيل الخواص. كنيته أبو اسحقء من اجل مشايخ وقته. ومن اقران الجنيد 
والنوريء» توفي سنة "9١‏ هجري 

() البخاري )711/١(‏ عن علي بِنٍ حُسينٍء أن النبي صلى الل عليه وسلم أتتهُ صفِيةٌ بنثُ حُبِي فلما 
رجعت انطلق معهاء فمر به رجَلانٍ مِن الأنصارٍ فدعاهماء فقال: (إنما هي صفِيةً)» قالا: سشبحان 


يل بل قد يتكا على لسان من تخلله؛ لآن الشيطان ليس له تعين محسوس 


في الخارج. والشيطان: جسم لطيف من نار وله القدرة على اختراق الجسم 
الذي خلق من الطين» فيسير منه مجرى الدم. فيقول رحمه الله (انتهيت إلى 
رجل وقد صرعه الشيطان) أي مس من الجن (فجعلت أؤذن في أذنه) لأن 
الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط كما أخبر النبي” يل فدل على أنَّ 
علاج المصروع بالجن هو أن تؤذن في أذنه» والمجرب أن تؤذن في أذنه اليمنى 
وتقيم الصلاة في الأذن البسرى. قال رحمه الله (فقال الشيطان دعني أقتله) 
وفيه أنَّ من الجن مسلم. وفيه أنَّ الإنسان إذا كان من أهل البدع فيكون أقرب 
للمس من الجن؛ لأنه قال (فأنه يقول القرآن مخلوق) وهذه البدعة كانت 
مشهورة في زمانه. 

قال اليمنف: (وقال ابن عطاء إِنَّ الله تعالى لما خلق الأحرف جعلها سراء 
فلما خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر ولم يبث ذلك السر في أحد من 
ملائكته. فجرت الأحرف على لسان آدم عليه السلام بفنون الجريان وفنون 
اللغات» فجعلها الله صورا لها وصرح ابن عطاء القول بأن الحروف مخلوقة) 

الأحرف مخلوقة» ليبين لك أنَّ كلام الله ليس بحرف؛ لأن الحروف 


قرت ير جر 


مخلوقة» والكلام يطلق في الحقيقة ويقصد به كلام النفس © مَحَمُوتَ فيه 


الل قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». 

)١(‏ البخاري (250: عن أبي شُريرة: أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: ١‏ إذا تُودِي للصلاة أدبر 
الشيطان» ولهُ ضُراطُء حتى لا يسمع التأؤين» فإذا قضى النداء أقبل» حتى إذا ثُوب بالصلاة أدبر 
حتى إذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفس يفول : اذكُر كذاء اذكُر كذاء لما لم يكن 
.و و 
يذكرٌ حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى». 


لفتوعات اليسرية 


أنفّسهم ما لا يبَدُونَ َك يِمُولُونَ لَوَكانَ لنَامِنَ الْأمَرِ سَىَء مَا ميَلْنَا هَنْهمًا 4 [آل 
عمران:55١1].‏ قالوا في انفسهم ولم يقولوا بحروف. فهذا مثال جعله الله 
بْكَ فيك» لآن الله خلق آدم على صورته فجعل فيه كلام على صورة الكلام 
النفسي القديم» حتى تعلم أنَّ كلام الله ليس حرفا ولا صوت)؛ لأن الحرف 
والصوت مخلوق. فالقرآن قديم؛ لأنه صفة من صفات الله كبك أما النطق به 
تيكل د 

(وقال ابن عطاء إِنَّ الله تعالى لما خلق الأحرف جعلها سرا له) خلق 
الأحرف وجعلها سراً لا يعرفه حتى الملائكة» فلما خلق آدم عليه السلام 
بث فيه ذلك السر 98 وَعَلَمَ !دم لأسا كُلََّا [البقرة:71]» وهي الحروف 
© وَعَلَّم ءاد الأسماء و5 عَرَصَمْمْعَلَ الْمَلكِيَكو فَقَالَ ألبيون بأسْمَاء هوُلاهٍ 
نكسم صدقينَ 45 [البقرة:١‏ ]0 لم يستطيعوا لإ َالوأْسَبْحَدَكَ لَاعِلَمَ نآ 
الا ِنَكَ أَنتَ الْعَلِيم الحكيم 40507 [البقرة:؟7] . 

فجعل الأحرف مطابقة لمعانٍ خلقها ودل عليهاء فلما تكلم سيدنا آدم 
اللئل: بالأحرف دل على المعاني. 

قوله رحمه الله: (وفنون اللغات فجعلها الله صورا لها) يعنى جعل 
الله الأحرف صورا للمعاني. فعرفنا أَنَّ القرآن قديم؛ لأنه صفة من صفات 
الله تعالى» ولكن النطق بالقرآن مخلوقء فهناك فرق بين النطق بالقرآن وبين 
القرآن كصفة الكلام من صفات الله. 

قول الصنف: (وقال سهل بن عبد الله: إنَّ الحروف لسان فعل لا لسان 
ذاته لأنها فعل في مفعولء قال وهذا أيض تصريح بأن الحروف مخلوقة). 


قال: هذا قول أهل الأصولء إِنَّ الكلام: هو المعنى الذي قام بالقلب 
من معنى الآمر والنهي والخبر والاستخبار» فالقرآن إذا نسب إلى الله فهو 
صفة قديمة قائمة بذاته لا بصوت ولا فعل ولا حرفء أما إذا نسب إلى العبد 
فعلا واكتسابا فهو مخلوق. لأنه تلاوة وتحرك اللسان وتحرك الشفتين وتعلق 
الزمان فإذا كتبته بيدك كانت الكتابة نفسها مخلوقة مكتسبة. 


قول اللمنف: (وقال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين: التوكل عمل 
القلب» والتوحيد قول القلب, قال: هذا قول أهل الأصول إِنَّ الكلام هو 
المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار) فجعل 
التوكل نوع من انواع التوحيد وهو توحيد القلبء فالتوكل هو الاعتماد على 
واحد. وتوحيد اللسان الإقرار بواحد. فالتوكل: هو الاعتماد على واحد وهو 
عمل للقلب والرضا بقضائه والاستسلام لأمره. فكما أنَّ اللسان والجارحة 
في جسمك الظاهر له عمل وله قول فكذلك القلب له عمل وله لسان وله عين 
تسمى البصيرة. والقلب يطلق على الإنسان الباطن وهي حقيقة نورانية جعلها 
الله محلا لارتقاء الروح والنفس. 

وقوله رحمه الله: (قال: هذا قول أهل الأصول إِنَّ الكلام هو المعنى 
الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار) فالكلام بالنسبة 
للقلب هو المعنى وبالنسبة للقالب هو الحرف والصوت. فلغة القلب 
المعنى» ولغة الجوارح الأحرف والألفاظ. فاذا كان الكلام خارج من القلب 
ويخبر عن معان فتجول تلك المعاني في القلوب وتلامس القلوبء وإذا كان 
الكلام خارجا من الجوارح فقط وليس له معنى في القلب فتجده لا يؤثر في 


الفتوعات اليسرية 
الناس. فالرسول كَل أو جوامع الكلم وكان بكلمات معدودة يغير الإنسان 
الكافر فيصبح وليا في لحظة لأنه كان يكلم القلوب ومن أوتي مفاتيح القلوب 
فقد أوتي الخير كله. ومفاتيح قلوب الخلق بيد النبي كل 

قول المنف: (وقال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين أيضا تفرد الحق 
بعلم الغيوب فعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون). 

تفرد الله كبْكَ بكل شيء غاب عنك يا مخلوق» فعلم كل ممكن إذا كان 
موجودا كيف يكون. وإذا كان معدوما كيف يكون. وعلم كل معدوم ممكن 
إيجاده لو وجد كيف يكون في حال وجوده وهو معدوم. وهنا يرد سيدنا الإمام 
الجنيد على المعتزلة القائلين بن الإنسان يخلق أفعاله وأن الله لا يعلم اختيار 
العبد قبل اختياره وإلا كان مجبورا. 

قول اللمنف: (وقال الحسين بن منصور: من عرف الحقيقة في التوحيد 
سقط عنه لم وكيف). 

لأن (لم وكيف) اعتراض والله لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. 
فالموحد لا يسأل الله لم فعلت هذا وكيف أردت ذلك. لم يا رب رزقت هذا 
وضيقت عليّ» فلم وكيف تدل على عدم الرضى بالقضاء. 

قول الهنف: (أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت منصور بن عبد الله 
يقول سمعت جعفر بن محمد يقول قال الجنيد أشرف المجالس وأعلاها 
الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد). 


أي التفكر في عظيم قدرة الله 5د وعظيم إحاطته وعظيم عموم فضله على 
العباد» وعظيم حلمه على من عصاه وغفل عنه» وعظيم كرمه على الأكوان, 
وهذا التفكر في حد ذاته من أعظم العبادات عند أهل التصوفء وكان بعضهم 
يصل إلى الله بالتفكر أكثر منه في عبادات الجوارح» وكما يقولون تفكر ساعة 
خير من عبادة ألف سنة» لآن عبادة ألف سنة عبادة الجوارح والتفكر عبادة 
القلب وعبادات القلب أقوى لآن القلب محل نظر الله كِِكَ والجوارح محل 
نظر العباد. فإذا انتفت الشهوة والهوى من القلب صار العمل كله لله كك 
وهذا الحديث لم يثبت يقبت هذا اللفظ ولكتنه اشتهر في كتب أهل التضوف على 
سبيل الإرشاد إلى هذه العبارة التي يغفل عنها كثير من الناس» ويدل عليه 
قوله تعالى :5 وَيَتَفَحكَرُونَ ف حَلْقِ ألسَموتِ وَالْدرَضِ رَنَا مَا خَلَقَتَ هنذا نولل 
سبَحَنمَكَ فَقَِا عَدَابَالَارِ (89)[آل عمران: ١94١‏ ]. 

قول الصنف: (وقال الواسطي ما أحدث الله شيئا أكرم من الروح» صرح 
بأن الروح مخلوقة) 

بإجماع أهل السنة الروح مخلوقة. 8[ فَإِدَا سَرَّسْهُء وفَحْتُ فْهِ ونرُوج # 
[الحجر:79]؛ أي من روحنا التي خلقناها قل الروح مِنْ أَمْرِ رق وما أوتيشر 
من الهأ إِلَّا قلا (09* [الإسراء:85]» فالنسبة نسبة تشريف كما يقول 
(عبدي اطعني) أو كما يقال بيت الله وناقة الله وفي سيدنا عيسى الكفلا روح 
الله» فقوله من روحي نسبة تشريفية ية وليست تبعيضية سبحانه لا يخرج من ذاته 


شىء ولا يخالفها شىء. 


الفتومات اليسرية 

قول المنف: (قال الأستاذ الإمام زين الإسلام أبو القاسم رحمه الله: 
دلت هذه الحكايات على أنَّ عقائد مشايخ الصوفية توافق أقاويل أهل الحق 
في مسائل الأصول وقد اقتصرنا على هذا المقدار خشية خروجنا عما آثرناه من 
الإيجاز والاختصار) 


«٠ 


نضل 

قال الأستاذ زين الإسلام أبو القاسم أدام الله عزه وهذه فصول تشتمل 
على بيان عقائدهم في مسائل التوحيد 

قول الصنف: (ذكرناها على وجه الترتيب. قال شيوخ هذه الطريقة» على 
مايدل عليه متفرقات كلامهم ومجموعاتهم ومصنفاتهم في التوحيد: إِنَّ الحق 
كبن موجود. قديم. واحد. حكيم. قادرء عليمء قاهرء رحيم. مريد» سميع. 
مجيب. رفيع» متكلم؛ بصير متكبر, قديرء حيء أحدء باقي. صمد) 

أثبت له الوجود وأثبت له القدم» وأثبت له الوحدانية بأنه لا شريك له 
وحكيم: أي يقدر الآمور بحكمة. وقادر: أي على إيجاد كل معدوم أو إعدام 
كل موجود.ء أو إيجاد وإعدام كل ممكنء لآن قدرته متعلقة بالممكنات» 
وعليم: صفة تدل على الانكشاف لا على الحدوثء فهي صفة كشفية فوق 
صفة السمع والبصر» فهو سميع بصير وعليم أيضاء والسميع البصير: أي يسمع 
كل مسموع ويعلم كل معلوم ولو كان غير مسموع» ويبصر كل مبصر ولو كان 
غير مسموع» وقاهر: أي غالب» فهو قاهر فوق عباده غالب لا يعجزه شيء 
ورحيم: صفة رحمة متعلقة بالخلق وهي صفة من صفات الربوبية» مريد: 
أي له إرادة» ورفيع أي عظيم القدر وعالي الشأن. متكلم بصير متكبر متعاظم 


ومتعالي» قدير: هو القاهر والقادر والقدير» حي أحد أي الواحد ألاحد. فهو 
أحد لا يتجزأ وواحد لا يتعدد سبحانه. باق: أي دائم لا يفنى» صمد: والصمد 
في اللغة هو غير المجوفء يعنى ليس له جوف وقال العلماء الصمد هو من لا 
يحتاج لشيء ويحتاج إليه كل شيء. 


قال الصنف: (وأنه عالم بعلم) أي الصفة لها تأثيرها. 

قوله: (قادر بقدرة) بتأثير أي أنَّ قدرته لها تأثير في الخارج» فالقدرة 

قوله:( مريد بإرادة) والإرادة صفة تخصيص.ه فالإرادة تخصص القدرة 
على وفق العلم القديم. 

قول المنف: (سميع بسمع؛ بصير ببصرء متكلم بكلام» حي بحياة» باق 
ببقاء) ولو قلنا عالم بغير علم عطلنا الصفات؛, وعندما قال عالم بعلم قادر 
بقدرة يحاول أن ينفي التعطيل ويرد على بعض الفلاسفة الذين قالوا إن إثبات 
تعدد الصفات يؤدى إلى تعدد القدماء بتعدد المظاهر فنفوا متعلقات الصفات 
فوقعوا في مشكلة كبيرة وعطلوا الصفات. 

قول الصنف: (له يدان وهما صفتان يخلق بهما ما يشاء سبحانه على 
التخصيص») اليدان هما القدرة والإرادة. ولا نجعلها بمعنى الجارحة,» وقلنا 
إن أي جارحة تنسب إلى الله يجب أن تصرف عن معنى الجارحة بقريئة 
عقلية» فالعقل قال إن الله ليس بجسم وهذه قرينة عقلية» وإن كانت العين في 
لغة العرب بمعنى الحفظ والإحاطة» فاليد قد تكون بمعنى العطاء والنعمة: 
يقول فلان له يد عليّ أي له نعمة وعطاء» وقد تكون بمعنى القدرة. 


الفتوعات اليسرية 

قول الصنف: (وله الوجه سبحانه) والوجه بمعنى الذات. 

قول الصنف: (وصفات ذاته مختصة بذاته لا يقال هي هوء ولا هي أغيار له. 
بل هي صفات أزلية ونعوت سرمدية) أي صفات الله قديمة بقدم الله ولم تطراً 
عليه صفات بعد خلق الخلق فصار خالقا. وبعد خلق الأشياء المعلومة صار 
عالما وقبلها لم يكن. لابل هي قديمة؛ لذلك علماء أهل السنة قالوا لها تلعقان 
(تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث) كل ما سوى الله موجود بغيره لا 
بذاته» والعرض هو الذي يقوم بغيره. فلا موجود بحق إلا الله وهذه هي الحقيقة. 
والأكوان بالنسبة لنا أجسام وجواهر وأعراض والله على خلاف ذلك. 

قول الصنف: (وأنه أحدي الذات ليس يشبه شيء من المصنوعات ولا 
يشبه شيء من المخلوقات ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا صفاته 
أعراض) لأن العرض مخلوق فلا تقل إِنَّ الصفات القديمة عرض قائمة 
بالذات» مثلما قال الفلاسفة فشبهوا القديم بالحادث» ونحن نقول إِنَّ صفات 
الله متعلقة بالذات لا هي هو ولا وهو هي ولا هي غيره. لكنها ذات موصوفة 
بصفات قديمة. 

قول الصنف: (ولا يتصور في الأوهام سبحانه ولا يتقدر في العقول. 
ولاله جهة ولا مكان) ولا له جهة ولا مكان لأن الجهات مخلوقة والمكان 
مخلوق (ولا يجرى عليه وقت وزمان) لأن الزمان والوقت هي حركة الفلك 
والفلك مخلوق. 

قول الصنف: (ولا يجوز في وصفه زيادة ولا نقصان. ولا يبخصه هيئة 
وقد ولا يقطعه نهاية وحدّء ولا يحله حادث سبحانه ولا يحمله على الفعل 


باعث) فلا تقل إِنَّ الحكمة هي المحركة لفعل الله بل الحكمة موافقة لفعله 
سحداتة وشالى »ولو فليا أن الحكمة باعلة اللفعل فكآن سكالة من عه عان 
الفعل فتصير الحكمة حاكمة عليه والله يحكم على كل شيء خلافا للمعتزلة. 

قول الصنف: (ولا يجوز عليه لون ولا كون ولا ينصره مدد ولا عون 
ولا يخرج عن قدرته مقدور ولا ينفك عن حكمة مفطور ولا يعزب عن علمه 
معلوم سبحانه ولا هو على فعله كيف يصنع وما يصنع ملوم, لا يقال له: أين 
ولا حيث ولا كيف ولا يستفتح له وجود فيقال متى كان ولا ينتهي له بقاء 
فيقال استوفى الأجل والزمان ولا يقال لم فعل ما فعل إذ لا علة لأفعاله ولا يقال 
ما هو إذ لا جنس له فيتميز بأمارة عن أشكاله يرى لا عن مقابلة» ويرى غيره 
لاعن مماقلة) وهنا نفي العين الجارحة. 

والمماقلة: هي مقلة العين أي الجارحة. 

قول الصنف: (ويصنع لا عن مباشرة ومزاولة) فعل الله كن فيكون لا 
يحتاج لأسباب يتناولها. 

قول الصنف: (له الأسماء الحسنى والصفات العلى يفعل ما يريد ويذل 
لحكمه العبيد لا يجرى في سلطانه إلا ما يشاء ولا يحصل في ملكه غير ما سبق 
به القضاء ما علم انه يكون من الحادثات أراد أن يكون وما علم أنه لا يكون 
مما جاز أن يكون أراد ألا يكون خالق أكساب العباد خيرها وشرها) ردا على 
المعتزلة القائلين إِنَّ العباد يخلقون أفعالهم» بل نقول خالق أكساب العباد 
خيرعا وشترها سني إلى الد لقا وإجاذا و الى العرل تعلو اكسانا لوجوة 
الاختيار في العبد. 


لفتومات اليسرية 


الطبيعة غير فاعلة وكل ما في الأكوان خرج بمراده لا على تأثير غيره بل بتأثيره 
فيهاء ومن قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة فهو يرد على القائلين 
بالعلة والقائلين بالطبيعة. 

قول المنف: (ومرسل الرسل إلى الأمم من غير وجوب عليه) فبعدما 
وصف الله بالصفات التي تليق به أقر بإرسال الرسل لا على الوجوب العقلي 
كما أوجب ذلك المعتزلة» ومن غير وجوب عليه بل محض تفضل. 

قول المنف: (ومتعبّد الأنام على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بما لا سبيل لأحد باللوم والاعتراض عليه» ومؤيد نبينا محمد يِل بالمعجزات 
الظاهرة والآيات الباهرة) وهي المعجزات التي جاءت بالتحدي لإثبات أنه 
مبلغ عن ربه» ومعجزات النبي 85 كثيرة لا تنتهي إلى يوم القيامة» واعظمها 
القرآن ثم بعد ذلك معجزة نبع الماء من بين أصابعه والإسراء والمعراج وشق 
القمر وإمطار السماء بإشارته الشريفة:» فتتأثر الأشياء بفعله وإشارته فيضع 
يده على الضرع الجاف فيحلب اللبن» ويضع يده في الطعام القليل فيأكل منه 
الجيشء ويتفل بريقه على العين التي وقعت فتبرأً» ويتفل بريقه الشريف على 
الرجل التي قطعت فتبراً في الحال. كل هذه معجزات له وَل وأنوار باهرة تدل 
على أنه مبلغ عن الله. كيك 

قول المنف: (بما أزاح به العذر وأوضح به اليقين والنكر. وحافظ بيضة 
الإسلام بعد وفاتديّلة بخلفائه الراشدين ثم حارس الحق وناصره بما يوضحه 
من حجج الدين على ألسنة أوليائه عصم الآمة الحنيفية عن الاجتماع على 


الضلالة) لذلك قال يلي (لا تجتمع أمتي على ضلالة)7" والآمة هنا المقصود 
بها العلماء. 


قول ١‏ إهصنف: (وحسم مادة الباطل بما نصب من الدلالة وأنجز ما وعد 
من نصرة الدين بقوله: «الظهرَه عِلَ الزن كه وَإو كر المشركوت 
(4)5 [التوبة:"77]. 


وأخيرا نقول: طالما شرحنا عقيدة العارفين والأولياء وتتميما للفائدة 


سنختم هذا الكتاب بذكر عقيدة سيدنا محبي الدين بن عربي 5 من كتابه 
الفتوحات المكية. 


(1) الترمذي (67؟5)» عن أبي مالِكِ يعني الأشعريء قال: قال رسُولٌ اللوصلى الل عليه وسلم: 3 إن 
الله أجاركٌم من ثلاثٍ خلال: أن لا يدعُو عليكم نيكم فتهلكُوا جمِيعاء وأن لا يظهر أهلُ الباطِل 
على أهل الحقء وأن لا تجتمعُوا على ضلالةٍ ١‏ 


عقيرة الشيئ لبر حبى الرين بن ع رفي ذكد 


فيا إخوتي ويا أحبائي رضى الله عنكم أشهدكم عبد ضعيف مسكين فقير 
إلى الله تعالى في كل لحظة وطرفة وهو مؤلف هذا الكتاب ومنشتئه'. أشهدكم 
على نفسه بعد أن أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضره من المؤمنين وسمعه 
أنه يشهد قولا وعقدا: أن الله تعالى إله واحد لا ثاني له في ألوهيته» منزه عن 
الصاحبة والولدء مالك لا شريك له؛ ملك لا وزير له» صانع لا مدبر معه» 
موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده بل كل موجود سواه مفتقر إليه 
تعالى في وجوده. فالعالم كله موجود به وهو وحده متصف بالوجود لنفسه. 
لا افتتاح لوجوده ولا نباية لبقائه بل وجود مطلق غير مقيد» موجود بذاته من 
غير افتقار إلى موجد يوجده بل كل موجود سواه مفتقر إليه تعالى في وجوده 
فالعالم كله موجود به.» وهو وحده متصف بالوجود لنفسه. قائم بنفسه: 
ليس بجوهر متحيز فيقدر له المكان» ولا بعرضء فيستحيل عليه البقاء'. 
ولا بجسم. فتكون له الجهة والتلقاء» مقدس عن الجهات والأقطار» مرئي 
بالقلوب والأبصار إذا شاء؛ استوى على عرشه. كما قاله» وعلى المعنى الذي 
أراده» كما أن العرش وما سواه به استوىء وله الآخرة والأولى. 

ليس له مثل معقول» ولا دلت عليه العقول» لا يحده زمان» ولا يقله 
مكان بل كان ولا مكان. وهو على ما عليه كان» خلق المتمكن والمكان؛ 
)١(‏ أي كتاب الفتوحات المكية. 
00 لأن العرض لا يبقى زمانين بل دائم التغير وسريع الحساب. 


عقيرة الشييئ الب ى الريت بن عربي 


وأنشأ الزمان. وقال: أنا الواحد الحي لا يؤوده حفظ المخلوقات ولا ترجع 
تعالى أن تحله الحوادث أو يحلهاء أو تكون بعده أو يكون قبلها. بل 
ا ل ا ا ل 
والسماوات» فهو القيوم الذي لا ينام والقهار الذي لا يرام لَيْسَ كَمثْلهِ شَيْءٌ. 
اخترع اللوح والقلم الأعلى وأجراه كاتبا بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل 
والقضاء. أبدع العالم كله على غير مثال سبق» وخلق الخلق وأخلق الذي 
ا" 

أنزل الأرواح في الأشباح أمناء» وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها 
الأرواح في الأرض خلفاء» سخر لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه» فلا 
تتحرك ذرة إلا إليه وعنه. 

خلق الكل من غير حاجة إليه» ولا موجب أوجب ذلك عليه» لكن علمه 
سبق بان يخلق ما خلق. 

0 الأول والْآخِرُ والظَاهِرٌ والْبَاطِنٌ وهُوَ عَلى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ أحاطً 
يكل قي عِلْما وأخصى كُلَّ شَىْءِ عَدَدا يَعْلَهُ السّرّ وأخفى. يَعْلَّمْ حَائئة الأَعِينِ 
)١(‏ أخلق الذي خلق أي أعطاه القدرة على الابتداع والخلق» ولكن ليس من عدم بل من خلق جديد» 

سرس وي عر سو سه 


00 


” الفتوعات السرية 

وَمَانَخْفِي الصَّدُورُ. كيف لايعلم شيئا هو خلقه؟ أَلَايَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ 
الْخَبِيرٌ. علم الأشياء منها قبل وجودهاء ثم أوجدها على حد ما علمها. 

فلم يزل عالما بالآشياء. لم يتجدد له علم عند تجدد الأشياء. بعلمه 
أتقن الأشياء فاحكمها. وبه حكم عليها من شاء وحكمهاء علم الكليات على 
الإطلاق» كما علم الجزئيات' بإجماع من أهل النظر الصحيح واتفاق. 

فهو عَالِمُ الْمَيْبِ والشَّهَادَة فتَعَالَى الله عَمّا يُشْركُونَ» قَمَالُ لِمَا يُرِيدٌُ. فهو 
المريد للكائنات في عالم الأرض والسماوات. لم تتعلق قدرته بشيء حتى 
أراده. كما أنه لم يرده حتى علمه إذ يستحيل في العقل أن يريد ما لا يعلم 
أو يفعل المختار» المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا يريد. كما يستحيل أن 
توجد نسب هذه الحقائق في غير حيء كما يستحيل أن تقوم الصفات بغير 

فمافي الوجود طاعة ولا عصيانء ولا ربح وخسرانء ولا عبد ولااحرء 
ولا برد ولا حرء ولا حياة ولا موتء. ولا حصول ولا فوتء ولا نهار ولا 
ليل» ولا اعتدال ولا ميل ولا بر ولا بحر ولا شفع ولا وترء ولا جوهر 
ولا عرض» ولا صحة ولا مرض» ولا فرح ولا ترح» ولا روح ولا شبح 
ولا ظلام ولا ضياءء ولا أرض ولا سماءء ولا تركيب ولا تحليل» ولا كثير 
ولا قليل» ولا غداة ولا أصيلء ولا بياض ولا سوادء ولا رقاد ولا سهاد. ولا 
ظاهر ولا باطن» ولا متحرك ولا ساكن, ولا يابس ولا رطبء. ولا قشر ولا 
لب» ولا شيء من هذه النسب المتضادات منها والمختلفات والمتماثلاات» 


8 حتين 8 رد ولاج ىح برسم و عن .معي مع ةع اموس ديو آذآ[ 
)١(‏ قال الله وِبْكَ: ندم مَمَاتِحُ ألْمَيْبٍ لَايَعَلْمَهَا إلا هو وَيَعَكَد مَا فآلرَ والْبحرِ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ 


لا يحَلَمُهَا وَلَاحَسَّوَفِ ظَلْمت الْرّضٍ وَلارَظب وَلاياِيٍ إلا فيكتب مين )4 [الأنعام:9 5]. 


عقيرة الشييئ الب مى الريت بن عربي 


إلا وهو مراد للحق تعالى وكيف لا يكون مرادا له وهو أوجده فكيف يوجد 
المختار ما لا يريد لا راد لأمره. ولا معقب لحكمه عز وجل)"'. 

فإذا كان الشخص مؤمنا بالقرآن أنه كلام الله قاطعا به فليأخذ عقيدته 
منه» من غير تأويل ولا ميل. فنزه سبحانه نفسه أن يشبهه شيء من المخلوقات 
أو يشبه شيئاء بقوله تعالى: لَيْسَ كَوِثْلِهِ شيء وهُوَ السَّمِبعٌ الْبَصِيرٌ وسُبْحَانَ 
رَبك رَبٌ الْعَِّة ما يَصِفُونَ. 

وأثبت رؤيته في الدار الآخرة بظاهر قوله: وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَّة2© إلى 
رَيُهَا نَاظِرَة 5 وكَلًا إِنَهُمْ عَنْ ْ رَبّهِمْ يَوْمَئِذٍ لمَحْجُويُونَ. وانتفت الاحاطة بدركه 
0 لا تذركة الْأَبَصَارٌ . وثبت كونه قادرا بقوله: : وهُوّ عَلى كُلْ شَّيْء قد 
وثبت كونه عالما بقوله: حاط بكل شَيْء عِلْما. ريت كنه عرينا قو 
َعَالُ لِمَا يُرِيلُ وثبت كونه سميعا بقوله: لَقَدْ سَمِمٌَ» وثبت كونه بصيرا بقوله: 


بقوله: الله ل لا إِلَه إِلّا هو الْحَتُ الْمَيُْمُ وثبت إرسال الرسل بقوله: وكا رضلا 
مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا ِجَالَا نُوحِي إِلَيْهمْ. وثبت كونه حيا بقوله: الله لا لَه إلا هُوَ الْحَيُ 
الْمَيُومُ وتم رين الللمفيه انارو لد تق تندرل ادر رقت اله ار الأضياء 
بقولة ا له خَالِقُ كُلْ شَئْء» 
وثبت خلق الجن بقوله: وما حَلَقَتُ الْجِنَّ والإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونْء وثبت حشر 
الأجساد بقوله: مِنْهَا حَلَقَنَاكُمْ وفيهَا تعِيدَكُمْ 


)١(‏ الفتوحات المكية ج١‏ ص 5؛ طبعة دار الكتب العلمية. 


0 الفتوعات السرية 

ومِنهًا نُخْرجَكُمْ تَارَة أرى» إلى أمثال ذلك مما تحتاج إليه العقائد: من 
الحشر والشتر والقضناء والقدر» والجنة والنار» والقير والميزاث: والحوضى 
والصراط». والحساب والصحف. وكل ما لا بد للمعتقد أن يعتقده. قال 
تعالى: ما فَرَطْنَا في الكِتّاب مِنْ شَيْء 

وإن هذا القرآن معجزته يه بطلب معارضته والعجز عن ذلكء في 
قوله: قل قَاتوا بسُورَةٍ مِثْلِ. ثم قطع أن المعارضة لا تكون أبدا بقوله: قل 
َئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْحِنَّ عَلى أَنْ يأتوا بوث هَذًا الْقَرْآنِ لا يأتون بِوِثْلِهِ وَلوْ 
كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَحْضٍ ظهيراً. وحن سي أ نيعا قط نر نويات الا 
عظيم فيه» فقال: إِنَّهُ فَكَرَ وقَدّرَ إلى قوله: إِنْ هَذًا إلا حْر يُوؤكَرُ. 

والحمد لله أولا وآخرا وثبتنا الله على الحق وجعلنا عليه أدلة هادين 
مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائه عدوا لأعدائه نحب بحبه من 
أحبه ونعادي بعداوته من خالفه. والصلاة والسلام الأتمّان الأدومان على 

سيدنا محمد وعلى آله. 
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